
3 

 

 
 
 الحضرمي من الفولكلور

 الجزء الأول 

 أساطير وخرافات شحرية
  

 تأليف 

  



4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
 
 
 داءـــإه

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

لكل من  بخالص الشكر والتقدير ن أتقدماإلا في هذه الدراسة المتواضعة لا يسعني 

سواء كان عن  .بهذه الصورة وبهذا الشكل البحثية  ي إخراج هذه المادةساهم معي ف

هذه الدراسة واغنتها. أم ا القيمة التي أفادت كثير   المواد والمعلوماتطريق تزويدي ب

الخاصة فيما طرح من موضوعات ومناقشتها  والآراءعن طريق إبداء الملاحظات 

حداد( الذي حث )عبد الله صالح كر هنا أستاذي البامناقشة مستفيضة. وأخص بالش

عما قدمه  أعتبره أحد الرواة الأساسيين ممن اعتمدت عليهم في جمع هذه المادة فضلا  

لي من كامل محتويات مكتبته الخاصة الغنية والثمينة. كما أخص بالشكر والتقدير 

( )أسأل الله له كذلك أستاذي الباحث المرحوم )عبد الرحمن عبد الكريم الملاحي

 ي حياته من معلومات وملاحظات وإرشادات قيمة أفادتني كثيرا . جنة( لما قدمه لي فال

كما أشكر كذلك الأستاذ الدكتور )عبد الله سعيد الجعيدي( لما أبداه من نصااحح 

وإرشادات جاءت بعد اطلاعه على المسودة المبدحية لهذه الدراسة. وهي التي أسهمت 

ا في طرق متشاعبة كنات فاي د أن كادت تنزلق بهى مسارها الصحيح بعفي إعادتها إل

غنى عنها. كما أتقدم بخالص شكري وتقديري لكل من الدكتور )جنياد محماد الجنياد(  

وزوجتي )نادية سعيد بخضر( وأصدقاحي الاعزاء )صالح حساين الفارديف فهاد ساالم 

بيار جانباه. والشاكر الك بن داعر( لما قدموه من تسهيلات لإنجاح هذا العمال كالم مان

اة المساهمين في جمع هذه المادة. سواء كانوا ممن خصصت باذكر موصول لكل الرو

أسماحهم في هوامش هذا الكتاب أم أولئك الذين لم أذكرهم وهم الأكثرياة لعادم إمكانياة 

                               عن رواة أساسيين فضلوا عدم الذكر رغبة منهم.             حصر أسماء مجتمع بكامله. فضلا  

 الباحث /                                                     
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يوم يتعاظم اهتمام شعوب العالم بتراثها وتاريخهاف بعاداتها وتقاليدها  يوما بعد 

بقيمها وآدابها. إذ خصصت لهذه الدعاحم المجتمعية المرتبطة بهويتها الوطنية الكثير من  

والتشجيع وكل ما من شأنه أن يحافظ على كيانها وتراثها وهويتها في عصر   الدعم 

ا لا مفر منه  أضحى فيه الصراع والتنافس بين الهوي  ات والثقافات حول العالم أمر 

عن   عرف با)العولمة( والانفتاح على ثقافات العالم فضلا   وخاصة بعد انتشار ما 

معنى الحفاظ  ا ادركت تلك الشعوب تمام  التواصل والتقارب الحضاري بين الشعوب. إذ 

ى. وإن الهويات  على الهويات الوطنية وصيانتها، وأن البقاء لن يكون إلا للثقافة الأقو 

بها الشعوب نفسها عن طريق حكوماتها ومنظمات مجتمعها   وتتشبث الوطنية إذا لم تهتم 

 المدني المعنية فإن مصيرها لا محالة للزوال. 

م بتراثنا وتاريخنا المحلي وبالوعي  ما حظنا من الاهتما  على الرغم من كل هذه 

ن مخاضها سيكون عسيرا إن لم  لقيمة كل منهما في مرحلته الجنينية. وعلى ما يبدو أ 

تسارع ومن الآن الجهات المعنية بلملمة ذلك الشتات وتوثيقه وصيانته وحفظه من كل  

 وعراقته.    بأصالته ق الذي يليق  أشكال وصور الضياع. مع التمهيد لإبرازه بالمظهر اللاح 

ما من شأنه أن  ا ولعل في بعض الجهود المحلية التي بدأت تلوح في الأفق حديث  

يهدئ الروع ولو قليلا . إذ بدأت بعض جامعاتنا ومعاهدنا العلمية تلتفت ولو بنوع من  

من أقسامها. كما جعلت من بعض  ا الاستحياء لهذا التراث )المحلي( وتخصص له بعض  

ة يتناولها الطلاب ضمن مقرراتهم الدراسية. إلا أن  لمواضيع الفولكلورية مواد بحثي ا 

في المخرجات. آملين أن تتجاوز  ا هو الساحد والساحد أيض  الطابع السطحي لها ما زال 

تلك الجهات الأكاديمية كل العثرات والعقبات والسير بها باتجاهات نحو الأفضل وعدم  

 للنيل من هذا التراث الخصب وتشويهه.   تركها للهواة والمتطفلين 

ا  إن التراث الحضاري للشعوب عامة لم يعد اليوم ينظر إليه كتراث خاص بهذ 

الشعب أو ذاك بهذا المجتمع أو ذاك بهذه الجماعة أو تلك. إنما هو تراث إنساني عام  

هذا   تتشاركه كل شعوب العالم وتتفاعل معه. وما هذا إلا لإيمان الجميع بأهمية وقيمة 

التراث العالمي. فكان اهتمام الشعوب به من منطلق )أن المجتمع غزير التراث دليل  

 لته(. على تميزه وعظمته وأصا 

المأثورات   أحيانا و  ( التراث الشعبي ا) ب  هم إنّ الفولكلور أو كما يطلق عليه بعض 

  في  وجميعها  . و مفهوم الحياة الشعبية أ و الموروث الشعبي أ و الأدب الشفهي أ الشعبية 
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وتتداخل مع بعضها   تتقارب قل و أ  ت نفسها تحمل الدلالا  ة مترادف مصطلحات الأغلب 

 لدرجة يصعب فيها التمييز بينها حتى لدى المختصين.  

كمصطلح الذي يرادف )التراث   Folkloreهنا إن الفولكلور القول  نا يمكن وعليه 

  ية والأهازيج حكايات الشعب قصص وال تتعلق بال  جالات يهتم بشكل أساسي بم الشعبي( 

والتقاليد والفنون والآداب غير  والأساطير والخرافات والحكم والأمثال والعادات 

ومن  دون أن تنسب لفرد ما.  بعد جيل  التي تتناقل بين الأجيال شفاهة جيلا   ..إلخ  كتوبة الم 

  ( حمزة علي لقمان ) الباحث  عبر عنه  و هو كما أ  ( 1) . مميزاته العراقة والحيوية والشفهية 

المأثورة، الآثار الشعبية  : العادات الاصطلاحات بهذه  ( فولكلور ) ه لكلمة تفسير عند 

والمعتقدات، الروايات الأسطورية الخرافية، الظواهر النفسية   القديمة، العادات القديمة 

عند الشعوب، الأساطير والخوارق، الموروثات الثقافية، الثقافة البداحية، الممارسات  

 ( 2) . داب الشفوية، التراث الشعبي نون الكلامية والآ والعادات والأفكار، الف 

المصطلحات  تلك الخوض في ب ا معني  الدراسة  وبطبيعة الحال لست في هذه 

التي تناولت هذا العلم   والاتجاهات وتبيان تعدد وتنوع المدارس الفولكلورية والمفاهيم 

  به  يت ن ع  صة مخت ال دبيات العديد من الأ هناك إذ إن  بمواضيعه ومجالاته المتعددة. 

( لمجتمع  المحلية ) تجميع المواد الفولكلورية  هو  هنا  به  عني أن ما أ بقدر  وتوسعت فيه. 

لتأخذ طريقها في الحفظ والتوثيق  من مصادرها  ولملمة شتاتها  الدراسة )مدينة الشحر( 

دلالاتها  على والوقوف بعمق مستفيضة دراسة منهجية  لدراستها مستقبلا   ا تمهيد  

 ينها.  ورموزها ومضام 

إذ   . لبته ا أتطرق إلى تلك الجوانب النظرية نني في دراستي هذه لن أ ولا يعني هذا 

المواضيع الفولكلورية   تلك تتوجب مني هذه الدراسة تقديم ولو لمحة مبسطة لبعض 

للفهم والإيضاح   ا وما ورد عنها في بعض الأدبيات إثراء للدراسة ومزيد  بمفاهيمها 

التي تلتزم   لدراسات التي تكاد تكون جرداء من مثل هذه ا ولإثراء مكتباتنا المحلية 

 
نثروبولوحيا, من للمزيد عن مصطلح الفولكلور )التراث الشعبي( انظر د. سليم , شاكر مصطفى, قاموس الأ 1

لثقافة للطباعة  مرسي, د. أحمد مقدمة في الفولكلور, الناشر دار ا  ؛361م ص1981, 1جامعة الكويت, ط إصدارات
هم المدارس والاتجاهات..  أ م. وللمزيد عن علم الفولكلور, ماهيته, نشأته, مواضيعه, علمائه و 1976 -القاهرة  -والنشر 

الجوهري, د. حسن   ثنولوجيا والفولكلور, ترجمة د. محمد لخ. انظر في ذلك هولتكرانس, إيكه, قاموس مصطلحات الأ إ 
؛ والخوري, لطفي, التراث الشعبي, منشورات وزارة الثقافة  292 – 282الكتاب ص  , الهيئة العامة لقصور 2الشامي ط 

م؛ وانظر يونس, عبدالحميد, دفاع عن الفولكلور؛ الجوهري, محمد وآخرون, النظرية في علم  1979والفنون, العراق, 
 بيقية, وغيرها من مؤلفات. الفولكلور, الأسس العامة ودراسات تط 

 .  7طير من تاريخ اليمن, دار المسيرة بيروت الطبعة الأولى بدون تاريخ ص لقمان, حمزة علي: أسا  2
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المصطلحات   ات دون الخوض في نقاش  من  ا ومنهجيته. وطبع   العلمي  بأصول البحث 

تتجاذبها ثقافة   ا غالب  هي التي  للمواد  والمفاهيم أو الغوص في الجوانب التحليلية 

أن تكون وليس  بحوثة للظاهرة الم ما يريد ف  وقعاته ت و  نفسه الباحث وتصورات واتجاهات 

نساق له في بعض  أ . وحتى هذا الجانب التحليلي ربما قد في الواقع هي عليه  لما 

 لما تقتضيه الضرورة.   ا حذر وفي حدود ضيقة وفق  ب لكن  والفقرات و   المواضيع 

لغزارة وتنوع المواد الفولكلورية التي يزخر بها مجتمعنا الحضرمي عامة  ا ا ونظر  

ى تراثهم  لمتزايدة من بعض أبناء حضرموت الغيورين عل ووجود الرغبة الملحة وا 

وآدابهم في الإسراع لحفظ وتوثيق ما تبقى منه بعد أن ضاع وغيبّ الكثير. جاءت هذه  

الدراسة للملمة الشتات وحفظه. وإن كان تركيزها على المجتمع الشحري كجزء من  

 المجتمع الحضرمي ككل.  

عها وتداخل محتوى المواد الفولكلورية  وفي حقيقة الأمر إن غزارة المواد وتنو 

عن خصوصياتها أو   مدن وقرى حضرموت )ساحلها وواديها وصحراحها( فضلا  بين 

 أمر قد يتطلب منتبايناتها في أحيان أخرى بين تلك المناطق بعضها مع بعض. وهو 

من ثم وعامة. تسجيل كل المواد التي تزخر بها مناطق حضرموت  الباحث فيها أولا

العام والخاص  البحث عن وترتيبها في أنساقها ومصفوفاتها ليتبعها ها تجميع

لهوية لا)اا واحد  ا جوهر  ما من شأنه أن يشكل  لاستخلاص والمشترك بينهما

صعب ا جد  لكهذا  امر  وفي الحقيقة إن أعلى سبيل الإجمال. الأصيلة( الحضرمية 

لدي توفر يلا هو ما ي ووإلى دعم حكومي أو مؤسسوإمكانيات جبارة ا ويتطلب جهود  

 الأن.

على جزء محدد من هذا الفولكلورية وعليه فقد آثرت أن تقتصر هذه الدراسة 

لتناسبها مع الإمكانيات والقدرات المتاحة لدينا حاليا . وقد  القطر الحضرمي الكبير

قريبة ومناطق وما يحيط بها من قرى ( الحضرمية مدينة الشحروقع اختياري على )

 -:عدة من أهمها تبارالاعتوذلك 

ها حكتافنا لهذه البلدة المعطاء كوننا من أبناأإيفاء ولو جزء من الدين الواقع على  ولاً:أ

 الطيبة.  أذرعهانشأ وما زال يشب بين ومن 

تنوع وغزارة هذه المواد الفولكلورية بالمدينة في الوقت الذي لاقت فيه هذه المواد   ا:ثانيً 

  الجهود من تلك رغم ال ر في ضياع الكثير منها. نقول هذا ب ثّ أ  ا متعمد   ا وتغييب   وإهمالا   ا تسيب  

لحفظ تاريخها وتراثها وآدابها.  الغيورين من أبناء المدينة    عدد من الباحثين التي بذلت من  
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بحاجة لان يشمّر   ا إلا أن الذي جمّع ودوّن عنها نعده قليل بينما الكثير ما زال مفقود  

   ( 3) قيب عنه ونبشه. الجميع عن سواعدهم والتن 

تاريخية المنطقة وحيويتها الأمر الذي جعلها محور اهتمام وبؤرة يرتكز عليها نظر    :اثالثً 

بقصد أو بدونه تشويه    هم ومحاولات بعض   . لمتطفلين يضا وا أ الكتاّب والباحثين بل والهواة  

على   ا فكانت هذه خطوة منّ  والتراثية.  العديد من ملامحها وصورها التاريخية أو طمس 

 لإصلاح ما أفسده ويفسده الآخرون.   الدرب الصحيح 

 حورم ف ت عدإلى اليومالتاريخية  هاومنذ فتراتإن هذه المدينة )مجتمع الدراسة(  :ارابعً   

بل لمناطق المجاورة ببدوها وحضرها استقطاب للعديد من الوافدين إليها من المدن وا

بؤرة مميزة انصهرت فيها ثقافات ن تكوما جعلها ومن الأقاليم الأخرى غير البعيدة. 

 امشكلةّ في النهاية ثقافة واحدة مشتركة وإرث  . ثقافة أبناء البلد الأصليينبالوافدين 

 يتقاسمه الجميع. اواحد   احضاري  

و حتى  أ و شموليتها أ نحن في هذه الدراسة المتواضعة لا نزعم بكمالها  ا وطبع  

عديدة ومتنوعة   ت فهي كما أشر  . ي عناصر ومكونات التراث الشعب  لكل ها ح استيفا 

عدد من الباحثين  فهناك  . كما لا ندعي كذلك أسبقيتها يصعب حصرها في مجلد واحد 

قد تطرقوا إلى غير جانب من جوانب هذا التراث الشفهي أو  ممن سبقونا والمهتمين 

حاطة  . إلا أن غالبيتها لم يلتزم فيها أصحابها بالمنهجية العلمية أو بالإ المكتوب التراث 

اسات لدى القراء  الشمولية فضلا عن تمييز العام من الخاص. ما سبب إشكاليات والتب 

على حساب   نصيب الأسد ن كتاباتهم م نال والباحثين أيضا. كما أن التراث المكتوب 

 .  الشفهي منه 

  الحضرمي  دفعتني للكتابة عن هذا المجتمع هي التي هذه الأمور وغيرها إن 

فيه. وحتى هذا    الشفهي على التراث  شيء  لشحر( والتركيز أكثر  المصغر )مجتمع مدينة ا 

ومجالاته   من مواضيعه  ا تناولت بعض  وتنوعه لغزارته  ا ونظر   الشفهي المتناقل التراث 

 
تبقى من   بعض أولئك الباحثين والمؤرخين الغيورين من أبناء المدينة ممن ساهم في حفظ ما  إلى ان أشير هنا أود  3

مد باحسن جمل الليل( والفقيد  تاريخنا وتراثنا الشعبي منهم على سبيل الإجمال لا الحصر الفقيد المؤرخ )عبد الله بن مح 
رحمن عبد الكريم الملاحي( وكذلك عمه الفقيد  الفقيد الباحث والأديب )عبد ال  و المؤرخ )محمد عبد القادر بامطرف( 

المؤرخ والفنان )أحمد بن عبد القادر الملاحي( صاحب )المدونة التاريخية الشحرية( )مخطوط( والفقيد الدكتور )محمد  
ذ  الأستا  و الأستاذ الباحث )عبد الله صالح حداد(  إلى (. ومن الباحثين المحدثين في هذا الشأن نشير عبد القادر بافقيه 

الباحث   و المؤرخ )محمد عمر باموسى(  و الأستاذ الباحث )أحمد عمر مسجدي(  و الباحث )خميس كرامه حمدان( 
ستاذ )عيدروس الحبشي(  لأ وا  ص( والأستاذ )خالد الهندي( عوض خري  )عمر  الكاتب  )عادل حاج باعكيم( والأستاذ 

 خية والتراثية ولملمة شتاتها.  سهاماتهم جميعاً في حفظ وتوثيق عدد من تلك المواد التاري إ وآخرين. و 
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غفال المواضيع  إ من دون  ا طبع  و  . الكافي  والاهتمام نها لم تحظ بالعناية ا التي أرى ب 

لدراسات   ا تمهيد   حفظ الأولي قبيل ال هو من  فإنما التي وأن تطرقت إليها هنا  الأخرى 

 وأكثر تفصيلا .   أخرى أكثر شمولا  

  ه ما توارثت كثر على النقل الشفهي وعلى وبما أن معظم هذا الإرث يعتمد في الأ 

وإنما   ا فلا أزعم هنا بأن كل ما سيرد هو كل ما كان موجود   . السنين الطوال  عبر الأجيال 

بحاجة للبحث والكشف   منه  شك المزيد ك وبلا ن هنا إ إذ  بجهد.  تحصلت عليه  د ما ق هذا 

كما  نستطع الوصول إليه. مالم  و  ي خف  الأيام القادمة ستظهر لنا ما هي ربما و والإيضاح 

أن بعضهما قد اختفى منذ زمن ولم يعد له اليوم أي أثر غير ذكرى عابرة ضمتها 

الماضية صدور الرواة أو هي إشارات وتلميحات لما كان عليه الحال في الفترات 

 وجدت بين ثنايا المصادر والمراجع آثرنا رصدها وتوثيقها.

 وصف الدراسة: 

  بأجزاحها )المستقلة( كما أشرت جاءت للملمة وجمع وتوثيق كل ما إن هذه الدراسة 

يتعلق بالتراث الشعبي الحضرمي وخاصة المتداول في مدينة الشحر كجزء لا يتجزأ من  

مناطق وبلدات حضرموت بل وامتدادها لعموم  التراث الشعبي المتداول في عموم 

توثيق هذا الجزء الخاص  مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية وذلك في محاولة مني ل 

 لتوثيق الكل.    ا تمهيد  

هذا ))من سلسالة الفولكلاور الحضارميف الجازء الأولف أسااطير    كتابي   ت وقد قسم 

ساطير والخرافات وقسمته  بابين رحيسين. الباب الأول ويضم الأ  إلى وخرافات شحرية(( 

موجزة عن طبيعاة هاذه الدراساة   فتتحته اولا بمقدمة قدمت فيها لمحة ا ثلاثة فصول.  إلى 

  مديناة الشاحر ل تاريخياة    خلفياة بالفصال الأول  قادمت  ثام    وأهدافها ومناهجها المستخدمة. 

والأساطورية المرتبطاة    على الجوانب الفولكلورية   ت الضوء فيها )مجتمع الدراسة( سلط 

كتاباات    التي رأيت أنها لم تحظ بالعناية والاهتماام الكاافي فاي   ا مواضيع الدراسة تاريخي  ب 

من سبقونا في هذا المجال. ولكون الدراسة نفسها معنية بهاذا الشايء. أماا الفصال الثااني  

ترسب منها فاي الوجادان الجمعاي مان    فخصصته للديانات والعبادات الوثنية القديمة وما 

رافاات السااحدة  لا واعية. بينما الفصل الثالث جعلته للأساطير والخ ممارسات وسلوكيات 

ك التي احتوتها بطون المصادر والمراجع المختلفة. أما الباب الثاني من هاذا  بالمنطقة وتل 

الكتاب فقد حمل عنوان )المعتقدات الشعبية( وتناولت فيه فاي الفصال الأول التصاورات  

بهم. أما    ق وما يتعل والكهانة وعالم الجن والعفاريت  الشعبية الداحرة حول السحر والسحرة  

نات الأسطورية والشخصيات الخرافية في تراثنا الشاحري  الفصل الثاني فخصصته للكاح 

  نعادها  في حين  و رجعية أ )زاحفة(  هم بعض  قد يعدها  وأفكار  من تصورات  بها ارتبط وما 

قاب تاريخياة مختلفاة  ح   فاي ساد  من فكر وتصور الناس للأشياء من حولهم أصيلا   ا جزء  
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وهاي تصاورات ستسااهم فاي الكشاف عان العقليااة    . القادم فااي    ماوغلا  بعضاها قاد يكاون  

الشحرية بثقافتها التي كانت ساحدة في مجتمعها وفي حضرموت عاماة. كماا أنهاا مكاون  

أصيل من مكونات ثقافة أبناء البلد التي تشكلت عبر السانين الطاوال لا ينبغاي الاساتهانة  

   يل من شأنها. بها أو التقل 

بق للكتاب في إطار أبواب وفصول  أن هذا التقسيم السا  إلى وأحب أن أشير 

ومواضيع إنما دعته الضرورة لاعتبارات فنية تتعلق بالطباعة. إذ إن غالب مواضيعها  

ضمن ما اصطلح عليه با)المعتقدات الشعبية( كما أن مواضيعها متداخلة   ا تدخل أساس  

 التقسيم لتلك الاعتبارات فقط.هذا  فكان يصعب الفصل بينهما. 

الأجزاء الأخرى من سلسلة )من الفولكلور الحضرمي( فتناولت فيها  أما بقية 

مجالات ومواضيع أخرى ذات ارتباط بالموروثات الشعبية كالطب الشعبي وأهازيج  

  عن الحكايات الشعبية وأغاني  الأطفال وألعابهم والأمثال والحكم الشعبية الساحدة. فضلا  

ا  واضيعها أرياف الم العمل. ولم أستثن في بعض م  دينة القريبة. كما خصصت جزء 

مستقلا  للألفاظ والمفردات والاصطلاحات الشعبية الساحدة في اللهجة الشحرية ليكون  

ا يساعد القارئ والباحث والمهتم الوصول  ا مصغر  معاني المفردات العامية   إلى معجم 

المتداولة بين  ت الواردة في ثنايا سلسلتنا هذه أم المفردات الساحدة سواء كانت تلك المفردا 

ألسنة العامة في أحاديثهم اليومية على أمل لو طال بي العمر وتوفرت الإمكانيات  

استكمال المجالات الأخرى العديدة من تراثنا الشعبي. أما عن الشعر الشعبي فقد أوردت  

متنوعة هنا وفي بقية الأجزاء الأخرى  نماذج عديدة منه ضمن ثنايا المواد والفقرات ال 

ا مستقلا  بذاته مستقبلا . على أمل    أن أخصص له جزء 

 :  الدراسة هميةأ

ن لهذه الدراسة أهمية كبرى ليس على الصعيد المحلي المقرون بمجتمع إ

 . عامةالجنوب ذلك أن أهميتها تكمن على صعيد  لإقليم.الدراسة أو على مستوى ا

الكتابات الإقليمية التي تناولت التراث جديدة لذلك القليل من فهي ت عد إضافة أخرى 

. وهي من ناحية في جنوب الجزيرة عامة والحضرمي على وجه الخصوصالشفهي 

)مجتمع مدينة مصغر أخرى تتمثل في شموليتها وتركيزها على مجتمع واحد 

رة ومتنوعة من خلالها حيث جاءت المعلومات عن هذا المجتمع غزي .الشحر(

كما أنها ستساعدهم كذلك  .تمون إيجاد ضالتهم ومادتهم فيهايستطيع الباحثون والمه

 بين وفي إجراء المقارنات بين مواضيع هذه الدراسة و في دراساتهم المنهجية

أو  نالت نصيبها من التدوين والتوثيقلمناطق أخرى مواضيع دراسات أخرى مشابهة 

 . في طوره
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وذاكرة يحفظ للأجيال القادمة  اراسة مستودع  ية أخرى ستشكل هذه الدومن ناح

من جوانب  اأساسي   اتشكل جانب  سكما أنها وهو الأهم  .تناقلته ألسن الآباء والأجداد ارث  إ

التوثيق لتراث هذه المدينة حتى لا يطمس تراثها وتاريخها أو يذهب إرثها للغير ولا 

ينقل ن بهذا التراث حتى لا ستشكل مرجعية للمهتمي خرآينسب لها. كما أنها من جانب 

الكتابات أو بصور مشوهة أو محرّفة كما حدث في عدد غير قليل من وآدابنا تراثنا 

المناسبات والمهرجانات التي استعان فيها أصحابها بنماذج من فولكلورنا في بعض 

ل بصورة مشوهة ن زعت منه روحه ومضمونه. والأدهى أنه ق  ن  و .الشحري خاصة

 الشحر.ة مديننسب لغير 

   :الدراسة مشكلة

على الجانب الشفهي من   يء وبما أن هذه الدراسة تعتمد أكثر ش  ا شرت مسبق  أ كما 

وعلى ما اختزنته ذاكرة الأجيال عبر امتدادها التاريخي الطويلف فلا عجب من   ف التراث 

  طبيعة الدراسة  أولا  أن تصادفنا ضمن إطار الدراسة بعض العراقيل التي لابد منها بحكم 

غلبهم من  أ الرواةف خاصة أن بعض في ضعف ذاكرة  هذه  تتمثل و  )النقل الشفهي(  نفسها 

خلال فترة   تمكن هذه الدراسة لم ن  إعداد ضى نحبه أثناء ق من منهم  . كبار السن والعجزة 

كما وجد رواة  . من موروث  مخزونهم الفكري والثقافي  ي ما ف اتصالنا معهم لعق كل 

لمتعلقة  مباشرة وإنما عبر وسطاء لبعض الاعتبارات ا  آخرون لم نوفق في الاتصال بهم 

 بالعادات والتقاليد وبالذات إن كان الراوي من النساء.  

التي  والإبدال ومن الإشكاليات الأخرى التي واجهتنا عمليات التحوير والتغيير 

وهي أمور لاحظناها في تعدد بعض   . الطوال  ه صاحبت ذلك الإرث الشفهي عبر سني 

واختلافها  )الحيوية( وتداخلها مع أخرىف وفي تنوع بعض المفردات خبار لأ وا الروايات 

بأهازيج  كتلك المفردات التي ارتبطت  نفسه  د الموضوع الواح سياق خر وفي وآ راو  بين 

حيث   جدات أو الحكم والأمثال. بعض حكايات ال  الواردة في و أو الشعر الشعبي أ  الأطفال 

  . وهذا أمر طبيعي كما نرى   تمايزا . و   ا واة أكثر تنوع  جاءت مفرداتها المنطلقة من شفاه الر 

بمفرداتها  فظها وسردها الجميع ح  على توجب ت  ( مقدسة  ا نصوص  ) ليست  تلك الأدبيات ف 

وإنما تعتمد   صلي. سياقها وترتيبها الأ و  ا وفق   و الأصلية كما تفوهت بها الشفاه أول مرة أ 

حادثه ما دون  ل ا دون أخرى أو على مدى قوة ذاكرة وثقافة الراوي في تبنيه لمفردة م 

خلط بعض الروايات   إلى  ا قادت أحيان   ا شرنا إليها آنف  أ غيرها. وهذه الأمور التي 

غالبية  وفيها فضلنا اختيار وترجيح الروايات التي اتفق عليها  . عضها ب والحكايات ب 

.  والمضمون الأدبي والوظيفي لها  والتي تتلاءم وتتناسب مع الحبكة الدرامية  الرواة 

ألفاظها الدارجة التي لابد منها لإبراز  على  حكاية و كلي لل ال   المحتوى مركزين جهدنا على  

 . جانب اللغوي من اللهجة ال 
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أيضاَ طبيعة هذه الدراسة التي تعتمد على قوة ملاحظة الباحث وعلى النقل وتلقي  

  ا دوم  الأخبار وتتبعها وهذا معين لا ينضب من شأنه أن جعل من المواد المجمعة تتجدد 

الأولى  بعد يوم. وهذا الأمر جعل مني ومنذ المرحلة  ا يوم   ا وكيف   ا ويزداد محتواها كم  

واستدرك عليها   ا م أن أعيد صياغتها مجدد  2008للصياغة النهاحية لهذه المادة سنة 

الجديد الذي أتوصل إليه منها لضرورياته ما ضاعف في الجهد واستنزف الوقت. وحتى  

ة لا أدعي لها الكمال أو أنها استوفت كل المجالات والمواضيع المتعلقة  هذه المادة النهاحي 

ي الشفهي. فمما لا شك فيه أن هناك المزيد من هذه الشذور المتناثرة هنا  بتراثنا الشعب 

 وهناك بحاجة لمن ينقب عنها ويجمعها ويوثقها والمجال مفتوح لكل مهتم جاد. 

والمتعلقة بموضوع الدراسة  (المدونةالمحلية )التاريخية  والمراجع أن المصادر :اثانيً 

التي  المواضيعالتي يمكن أن تعيننا في هذه الدراسة جاءت محدودة وخاصة في 

الغالب  علىوجدت في بعض المؤلفات ف إذا ذهوه تندرج ضمن التراث الشعبي.

لم تحظ بوقفة كافية أو مفصلة حولها إلا فيما ندر. وقد كإشارات عابرة وجودها 

التراث تجميع  ذلك أن هدفنا هنا هو يمكن اعتماده. ما عتمادذكرها واهنا نا أيرتأ

بما فيه ذلك المدون الذي كان في وقت مضى  هي المتناقل بين أفواه الناساالشف

 قبيل أن يجد حظه من التدوين والتوثيق.  اشفاهي  

ع المعتمدة على  ن طبيعة مثل هذه المواضي أ في الدراسة  ى خر أ  ة التي نعدها مشكل  : ا ثالثً 

ثنوجرافي أو ذاكرة كبار السن أن ألهمت العديد من الفضوليين  والنقل الأ  الملاحظة 

يدعي   والكتابة فيها وأصبح كل  ومجالاته والمتطفلين خوض ميادين علم الفولكلور 

علها من دون  ل - . وهي أمور أدت بمحاولاته المتطفلة تلك إبراز التراث والمحافظة عليه 

تزييفها  أحيانا بل و  الأصيلة.  العديد من المواد الفولكلورية أصاب تشوه  ى ل إ  -قصد منهم 

 الحقيقية.    أصالتها عن  كل البعد  أو تغليفها بمضامين فارغة بعيدة  

إن الذي ساعد هؤلاء المتطفلين على إبراز تطفلهم ظهور وساحل إعلام حديثة خالية من  

ها على  كتلك التي تعتمد في نشر مواد وليس عليها رقابة أو محاسبة أية معايير أو قيود 

تقدمه هذه الشبكة من خدمات مجانية وضخ لمواد لا حصر لها عبر   شبكة الإنترنت وما 

المواقع الإلكترونية أو المنتديات عامة أو مدونات الأشخاص حيث ينشر فيها الجميع  

واصل  مع بروز الأشكال الأخرى للت  الغث والسمين. المعتمد والمزور. ومثلها الآن 

اتس أب وغيرها من وساحل نشر سهلة الذيوع والانتشار. كما  الاجتماعي من فيسبوك وو 

ولا يهمها سواء نشر مواد  ولا ترده  ء شي القنوات الفضاحية التي تقبل كل  أن ظهور 

نشر   أولئك أتاحت لمثل تجذب نظر الجمهور مهما كانت سطحية أو تافهة. فجميعها 

  القراء درجة التي يعجز فيها شار والذيوع الشيء الكثير لل راثيم تطفلهم لتلقى من الانت ج 

الأصيل من المنحول.   الغث منها والسمين.  وخاصة ممن لم يعاصرها أو يعاينها تفنيد 
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  هكذا ويظنون أنها كانت  المعلومة  حال  ى الجميع فتلتبس عل الكاتب المختص من الهاوي. 

 . غير   الأصل   في   بينما هي 

عتمد إلا  أ ن لا أ و  هنا أو هناك.  طرح ي وز كل ما ا أتج  علي أن  ا وعليه أصبح لزام   

صحابه  أ علم الناس به وهم أ على كل ما هو أصيل وموثوق ومن ألسن رواته مباشرة فهم 

 أقدم للقارئ مادة نقية خالصة ومن مصادرها.   كي ن  و الحقيقي 

  د إذ ق  خاصة.  التي قد تواجه القارئ الحضرمي في تلك من الإشكاليات الأخرى و   : ا رابعً 

بعض ما  تباينة ل قد يرى أنها مغايرة أو م   التي   من المواضيع   عديد هذا الكتاب ال مواد  يجد في  

معلوماته أو في هذه  ما في  خللا  لبس ا أو فيظن أن هناك  . هو موجود في مدينته أو قريته 

يعرف بالخصوصية التي تطبع بها   فهناك ما ه أن هذا الأمر طبيعي الدراسة. وهنا نؤكد ل 

ن طبيعة مثل هذه المواضيع الفولكلورية الهجرة  كبيرة. كما أ  أو صغيرة كانت كل بيئة 

قد تكتسب صفات جديدة أو تختزل   ات بيئ ال  بين لها وانتقالها ا و ج وهي أثناء ت  والانتقال 

تلك المواد بحكم طبيعتها ليست جامدة وإنما   كما أن  لتتلاءم مع بيئتها الجديدة.  أخرى 

  . باين بين المناطق المتقاربة ممكنا  يجعل من التنوع والت  تتحور بمرور الوقت ما تتحرك و 

حتى بين أبناء المدينة  والتباين  بل وقد نجد مثل هذا التنوع    عنها.   المناطق البعيدة   ومثلها مع 

هناك ما يسمى بالخصوصية التي تطبع  ن إذ إ . ممن يتشاركون هذا التراث  الواحدة نفسها 

لابد  . وبالمقابل منها  أو قريبة  لها  بيئة أخرى مشابهة خاص قد لا يوجد ب ال  ها كل بيئة بطابع 

المنطقة ما يؤكد وحدة  وأرياف قواسم مشتركة تتشارك فيها كل أو معظم مدن  من وجود 

بيت خصوصيات المناطق  لتث   ا وعملية فصل مثل هذه الأمور المتشابكة جد  هويتها وتراثها.  

وهذا قد لا   مستقلة بذاتها.  وث بح ل و خاصة  ولمناهج تحليلية  دراسات مقارنة  إلى يحتاج 

نما هو خاص بمجتمع الدراسة  إ ن ما سيرد هنا إ وعليه ف  يتأتى لهذه الدراسة المتواضعة. 

أو  الفولكلورية ن تشابهت أو اختلفت مواضيعها إ )مجتمع مدينة الشحر( بغض النظر 

 . الأخرى   منها مع غيرها من المدن والقرى الحضرمية   أجزاء 

   :الدراسة أهداف

حيس من هذه الدراسة يتمثل في جمع وتدوين وتوثيق التراث الشعبي  ف الر الهد   

من الطمس والضياع. وليكون مادة خصبة غنية   ة له ه وصيان ي ل ع  ا ظ  ا المحليف وذلك حف 

 . ولحضرموت عامة   )المدينة(   للباحثين والمهتمين في الجانب الفولكلوري للشحر 

والحضارية لهذا البلد المعطاء.   كما تهدف هذه الدراسة إبراز الجوانب التاريخية   

اعية والثقافية  جتم لما كانت عليه بعض جوانب الحياة الا   حية   ونماذج   ا صور    وإعطاء القارئ 

من القرن   العقد الثامن  لمدينة الشحر مجتمع الدراسة منذ تاريخها وحتى نهاية  والفكرية 

 . الميلادي   العشرين 
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 :  الدراسة نوع

ومن  . يء بالجانب الوصفي الأثنوجرافي جاءت هذه الدراسة معنية أكثر ش 

وعلى نقل الروايات من شفاه الرواة ما لم    . ملاحظات الباحث المباشرة لمواضيع الدراسة 

 عن السرد التاريخي لبعض  فضلا   . ا ط بها علم  نقف عليها لقدمها أو تلك التي لم نح  

حداث الأخرى  مجتمع الدراسة أو ببعض الأ وثقافة الأحداث والوقاحع المرتبطة بتاريخ 

ة ذات صلة  جانب إشارات لمواضيع مشابه  إلى  من مصادرها ومراجعها.  ذات العلاقة 

 وجدت في بعض الأدبيات الأخرى فضلنا ذكرها إثراء للدراسة. 

 :الدراسة مصطلحات

يمكن القول إن هذه الدراسة ضمت في طياتها العديد من المصطلحات والمفاهيم  

من  في طياتها رتبطة بطبيعة الدراسة نفسها وما تحويه سواء كانت هذه المفاهيم عامة م 

  ولهجته الساحدة  . أو تلك الخاصة المرتبطة بمجتمع الدراسة ومفردات  مصطلحات ومفاهيم 

التي تتجلى في ثنايا المواضيع المطروحة والتي نحبذ أن نطلق عليها )مفردات(. وعليه  

مرتبطة بطبيعة الدراسة ببداية كل  حاولت هنا تناول بعض المصطلحات والمفاهيم العامة ال 

المرتبطة  )المفردات( ما تلك أ  . تي ستدور حولها للموضوعات ال  ا تمهيد   فصل خاص بهاف 

  أثناء فقد أشرت إليها بالتوضيح والتعريف  وصف بالمواضيع التي ترد ضمن سياق النص 

دد  حاولت فيه جمع ع  مستقلا   ا كتاب   . كما خصصت أو بالهامش  الخوض فيها في السياق 

تلك   م بالدراسة أ مباشرة المرتبطة )المحلية( سواء تلك اهيم والمفردات كبير من المف 

في  التي تتشكل منها لهجة مجتمع الدراسة كون هذه الدراسة المرتبطة بالبيئة المفردات 

  ا للهجة ومرجع   ا وسيكون ذلك الكتاب معجم   . اللغوي  بهذا الجانب  ا يض  أ مهتمة سلسلتها 

  ا عدد  سيجد والقارئ في هذه الدراسة  تن هذا الكتاب. التي قد ترد في م  للمفردات العامية 

من المفردات )العامية( آثرنا كتابتها ضمن سياق بعض النصوص الرسمية في محاولة مناّ  

  م من حيث دلالتها ودورها الوظيفي أ سواء إعطاء القارئ معرفة تامة بهذه المفردة أو تلك 

 مرتبط باللهجة. ا في سياق النص ال من حيث موقعه 

 :  الدراسة حدود

أن هذه الدراسة معنية أكثر شيء بالإطار المكاني المحدد ضمن حدود مدينة الشحر  

مطلع   إلى وهي حدود شملتها المدينة القديمة  . ل اندثاره ي القديمة داخل إطار السور قب 

ة  الحارات القديمة الملاصق . ويدخل معها بعض الأحياء أو ات القرن العشرين ي سبعين 

أي قبل أن تمتد مساحة   التي ارتبطت بالمدينة منذ فترة ليست بالقليلة.  للسور من الخارج 

  ت ومن ناحية أخرى تجاوز   . بعدها   ات وما ي المدينة وتتفرع وتتجاوز ذلك السور في الثمانين 

كعينة منه  وقد اختير  . أرياف المدينة وبواديها  إلى هذه الحدود للأبعد بهدف الوصول 
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بهدف إثراء   لمديرية الشحر  ا داري  إ و  ا تاريخي  التابعة  ( منطقة المعدي ) ا والتركيز عليه 

  ا ن كانت دراستنا للريف جاءت أكثر قرب  إ و  . لتشمل الريف والمدينة معا   وتنوعها  الدراسة 

منها للدراسة الفولكلورية. وعليه فضلت أن   ثقافية ال  ة من الدراسات الأنثروبولوجي 

بتلك المنطقة الريفية. وربما قد نتجاوز ايضا    ا اسة معني  من هذه الدر   مستقلا    ا جزء  خصص  أ 

نما  إ ن كان إ وهذا  . من المدن والقرى الحضرمية الأخرى  ا تلك الحدود لتشمل دراستنا عدد  

وتبيان   صورة واضحة وعميقة لمواضيعنا كإشارات عابرة ارتأينا أنه لابد منها لتكوين 

 .  مدى تداخلها وارتباطها بغيرها 

نه لا يوجد لها  إ لزمني والتاريخي لهذه الدراسة فيمكننا القول  لق بالجانب ا أما فيما يتع 

لّ مواضيعها شفاهية ومتوارثة عبر الأجيال قد تمتد بعضها   . سقف زمني محدد  ذلك أن ج 

لذلك فضلنا أن   . وجه الدقة البدايات الأولى لظهورها لقرون عدة وبعضها لا يعرف على 

ات من القرن  ي نهاية الثمانين  إلى تدادها الزمني القديم تكون هذه الدراسة شاملة عبر ام 

  . ا زالت فيها العديد من ملامح الدراسة موجودة م العشرين كحد أقصى وهي فترة كما نرى  

ى بنية المجتمع  شرين وما طرأ عل ات من القرن الع ي وهذا يعني قبل دخول فترة التسعين 

 يته. هو و   ه أثرت في العديد من ملامح   حادة   من تغيرات   الشحري 

 : دواتهاأو الدراسة منهج

هذه الدراسة ت عد من الدراسات الحقلية القليلة على الصعيد  إنيمكن القول 

فكان فيها  .ورحيس للمعلومات يعلى الميدان كمصدر أساس لاعتمادهاالمحلي 

استخدامنا للمنهج الأثنوجرافي الوصفي حيث تم الاعتماد على ملاحظات الباحث 

وكذلك على نقل الروايات والأحاديث من كبار  .ة لمواضيع الدراسةالمباشرة والمنظم

مع عدد المباشرة عن المقابلة  فضلا  التي تناقلوها بدورهم من آباحهم واجدادهم.  السن

عبد )مين بهذا الشأن على الصعيد المحلي أمثال الأستاذ الباحث من المختصين والمهت

 ( قبيل وفاته رحمة الله عليه.لملاحيرحمن اعبد ال)الباحث ( والأستاذ الله صالح حداد

أن  أساسعلى ا اعتمادنا على التجربة والخبرة التي مررنا بها في حياتن إلىبالإضافة 

ولد ونشأ  .جتمع موضوع الدراسةمن أعضاء هذا الم اعضو   كان الباحث نفسه

 . المختلفة اتصل وتفاعل مع أفراده وشراححهو هوترعرع في ربوع

فقد اعتمدت للتعامل معها على المنهج يع التاريخية منها علق بالمواضأما فيما يت

حداث التاريخية من ستعنت بالروايات والأأالتاريخي بفرعيه النقدي والتحليلي. كما 

بما ورد ببعض المخطوطات من  الاستعانةجانب  إلىمصادرها ومراجعها المكتوبة. 

لبعض المعلومات الواردة  يمعلومات تخص مواد الدراسة مع تصحيحي أو تصويب

كذلك على ما ينشر من معلومات  تكما اعتمد مكامن الزلل فيها. إلىأو الإشارة 

 الاستفادة تلفضّ  .بعض الصحف والمجلات المحليةومواد تخص دراستنا وردت في 



18 

 

فيها واعتقدت بصحته فيما يخص بتراثنا أو لتصحيح بعض  دما ورمن بعض 

 طابع الشموليةهذه لإكساب دراستنا عد ذيوعها وانتشارها المعلومات المغلوطة فيها ب

 . والدقة في التحقيق

والمعتقدات  بالجوانب الفولكلوريةن هذه الدراسة معنية أ إلى ولينتبه القارئ هنا

وعليه  أو السياسة. الاجتماعأو  دبالأ أوفي التاريخ  اكتاب   توليس الشعبية بالأساس

على سبيل المثال ولكن الاحداث التاريخية  أوهر بعض الظوا ااحيان   أتناول فقد

من  ا بما فيها احيان  الشفاهية وتصورات الناس حولها  رواياتالسرد بالتركيز على 

كثر من تتبعها أ. ارتباطات بالخرافات والأساطير أو مجافاتها لمنطق العقل والواقعية

  ولما هي عليه في المصادر والمراجع التاريخية المدونة. اوفق  

  ت ل فضّ وخاصة في المواضيع المتعلقة بالتراث الشعبي الشفهي ومن جانب آخر 

وجدت في مجتمعات أخرى    تصورات تدعيم هذه الدراسة ببعض المقاربات لممارسات و 

شكال مع الممارسات السلوكية أو الاعتقادات الشعبية لمجتمع  تشابهت بشكل من الأ 

أو تلك التي لاتزال تقبع في   ة والغريبة عناّ المجتمعات البعيد تلك بما فيها حتى  الدراسة 

ولفتح مجال أوسع   عرضها هنا إثراء للدراسة  ت فضل حيث  طوارها البداحية الأولى. أ 

مدى تشابه وتقارب الشعوب في تصوراتها لما حولها وما   ستجلاء لا للمدارك الإنسانية 

وليس  خرى ثقافات الشعوب الأ  إلى وللتعرف  أنعكس على سلوكها من ممارسات. 

 رنة فيما بينها.  لمقا بغرض ا 

فكار ونطلق  ربما في تفسيرنا لبعض الظواهر الغامضة قد نسترسل في الأ نحن و 

  واضح ما من التفسير ال  ا للخيال عنانه والإبحار حيث اللاحدود علّ وعسى تقربنا نوع  

كذا  كها ه من تر  جديدة للتعامل معها بدلا   آفاق ا قل تفتح لنا على الأ  أو  )الموضوع(  للظاهرة 

 )غامضة(. 

 المؤلف/ أنور السكوتي                                                             
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(4)  الخلفية التاريخية والجغرافية لمدينة الشحر
 

اسة( اليوم من كبريات مدن محافظة درالتعد مدينة الشحر )مجتمع  

البوابة الجنوبية لحضرموت والممر الرحيس  احضرموت. وهي تشكل تاريخي  

نحو العالم الخارجي. كما تعد مركز التقاء للعديد من الثقافات الوافدة عبر  للانطلاق

 البحار أو مما يجاورها من مدن وقرى.

 :الموقع الجغرافي

عمان وعدن. بين خط طول  نما بيالعرب تتوسط  تقع المدينة على ساحل بحر 

وهاي تقابال الشاواط   (5. )دقيقة شامالا   44درجة و14دقيقة شرقا ف و 39درجة و 49

الهولنادي المبعاوث حاددها الشمالية الشرقية القريبة من رأس جردفوي بالصاومال. و

اليف دقيقة مان العارض الشام 50درجة و 14على ارتفاع  أنهاب (بيتر فان دن بروكه)

على الجانب البحري في جاون فاي  .غربيدرجة انحراف متزايد باتجاه الشمال ال17و

 (.6) مكان ذي أرض قاحلة

 :السكان

عنها مجارد  دما ورن غالبية إلا توجد لدينا إحصاءات رسمية لسكان المدينة و 

تخمينات وافتراضات. كما أن أجهازة الدولاة المخولاة باإجراء مثال هاذه المساوحات 

ات لا تنشر بياناتها في كتب أو نشرات ليطّلع عليها المهتمون. كماا أنهاا لا اءحصوالإ

 
والاقتصادية  الاجتماعيةوضاعها السياسية و وأ: سبق لي وأن تطرقت وبتوسع لتاريخ مدينة الشحر إشارة 4

نة الشحر العام( نشر عن مركز حضرموت للدراسات التاريخية والثقافية في كتابنا )المختصر في تاريخ مدي
م. وكذلك في كتابنا الآخر البرتغاليون قبالة سواحل حضرموت. ولا داعي لتكرار ذلك هنا. 2021والتوثيق والنشر 

 بطة بمواضيع هذه الدراسة.بعض تلك الجوانب من زوايا أخرى مرت سأتناولولكن 
مل العدد ركز التجارة العالمية في العصور الوسيطة والحديثة, مجلة شعاع الأالملاحي, عبدالرحمن, الشحر م 5

شرقاً؛ الملاحي,  49,39شمالًا, وخط طول  14,44نها تقع بين خط عرض إ. أي 38م ص2009, يوليو 94
ي الجوهي, خالد, إمارة آل بن بريك ف ؛27ابنة اليمن وعمان صعبد الرحمن, ملامح من التداخل المعرفي بين رب

 .26الشحر ص

من ملحق جاء في نهاية كتاب تاريخ الشحر المسمى العقد الثمين الفاخر في تاريخ القرن العاشر تأليف عبد  6
  -هـ 1428 1ط -صنعاء  -الله بن محمد بن أحمد باسنجلة تحقيق عبدالله محمد الحبشي, مكتبة الإرشاد 

 نأتي لذكر زيارته لاحقاً. م وس1614هـ / 1023. وكانت زيارته للشحر سنة 145م ص2007
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ن الوضااع السياسااي الااراهن وحالااة الفوضااى أتجيااد حفااظ سااجلاتها ووثاحقهااا. كمااا 

حصااءات دقيقاة إ أيجاراء إوالحروب التي تجاوزت العقدين من الزمانف حالت دون 

ض المعلومات بشأنها مان مراجاع بعب للسكان يمكن الرجوع إليها. وعليه فقد استعنت

ن كان غيار رسامي ذلاك الاذي إأن أقدم إحصاء و إلىود هنا أن أشير أغير رسمية. و

أن عادد ساكان الشاحر  إلاىشاار أأورده المؤرخ )محمد عبد القادر بامطرف( حينماا 

ا/929سنة  ( نسامة. ويشامل هاذا الارقم أبنااء المديناة 32,000) نحاوم بلا  1523ها

( 12,000ا مان مختلاف منااطق حضارموت الاداخل والباال  عاددهم )والوافدين إليه

 (.7) نسمة

الاذي زار  العلاوي( محماد بان هاشام) ماؤرخالوفي إشارة أخرى نجدها عناد  

ا1350سنة  مدينةال  (15,000)نحاو  مديناةن عادد ساكان الفيهاا أم ذكار 1931 / ها

لماؤرخ )عباد الارحمن بينما نجد عدد سكان المدينة في كتاب )إدام القاوت( ل (.8) نسمة

. أما الماؤرخ )صالاح البكاري( فيقاول (9)( نسمة 14,865)نحوبن عبيد الله السقاف(

وواضاح مان حديثاه والوصاف الاذي قدماه  (10)( نسمة.9000) نحوبأن عدد السكان 

 في عدد السكان. احاد   ان هناك تناقص  أللمدينة 

الشحر    ينة سكان مد   لي ما إج بل   حسبما توصلنا إليه  م  2004  ها/ 1425سنة  وفي تعداد   

  هاا/ 1429سانة    تقاديرات بعض ال ولا   ا في حين بل  عادد الساكان وفق ا   . نسمة   ( 72,897)   نحو 

ألاف    120  نحاو م فقد بل  عدد سكان المديناة  2015ما سنة  أ .  نسمة   ( 82,111)   نحو م  2008

 . نسمة 

 :الطقس والمناخ

الخااص مدينة الشحر بحكم موقعها الجغرافي تقع ضمن نطاق الإقليم المناخي 

عان منااخ هاذا  امناخهاا كثيار  الساحلية للجنوب العربي. مان هناا لا يختلاف بالسهول 

الذي يمتاز بارتفااع فاي درجاة الحارارة طاوال فصال الصايف. وارتفااع فاي الإقليم 

 
, محمد عبد القادر, الشهداء السبعة, صدر بإشراف وزارة الثقافة والسياحة جمهورية اليمن الديمقراطية بامطرف 7

م. 1974بغداد  -الشعبية بالتعاون مع حكومة الجمهورية العراقية. دار الحرية للطباعة مطبعة الجمهورية 
عداد سكان المدينة أ يد عن معرفة . وللمز م1543هـ / 950سنة ىالمتوف ع.نقلًا عن رواية الربان باسبا 30ص

 كتابنا )المختصر(. إلىتاريخياً يمكن الرجوع 
هـ 1350, شعبان 1الثغرين الشحر والمكلا, طبع على نفقة آل الكاف, ط إلىالعلوي, محمد بن هاشم, رحلة  8

 .   31 - 30ص
 .216دام القوت صإالرحمن,  السقاف, عبد  9
 (.2/141سي )البكري, صلاح, تاريخ حضرموت السيا 10
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الرطوبااة مااع صااغر الماادى الحااراري الساانوي بساابب تااأثير البحاار. بالإضااافة لقلااة 

ملام  200 نحاو إلاىاحل ت عناد خاط السا بضع مليمتارا نما بيالتي تتراوح مطار الأ

  (11)% . 70 – 60 نما بيقرب مقدمات الجبال. وتتراوح الرطوبة النسبية 

 :الأربعينية والمثمنات في الشحر

 نحاومن المعلاوم أن متوساط معادل درجاة الحارارة فاي المديناة خالال العاام 

ويونياو  التاي تبادأ مان شاهر ماايو ن أشد الأشهر حرارة هي أشهر الصايفأم. و   30

حاد لا  إلاىغسطس. وفي ايام منها تصال درجاة الحارارة أمنتصف شهر  إلىويوليو 

م. وقد تزداد أو تقل بضع درجات عن هذا المتوسط    39 –م    35 نما بييطاق تتوسط 

تغيرات المناخ عبر السنين. وقد اصطلح فاي العارف الشاعبي علاى تسامية هاذه ل اتبع  

 الأربعين.نية( نسبة لعدد أيامها الأيام شديدة الحرارة با)الأربعي

افالأربعينية حالة مناخية تشاهد ارتفاع ا   فاي درجاة الحارارة والرطوباة  ا كبيار 

( يوما . وهي تبادأ مان 40ومساء. وتستمر لمدة ) اوتوقف شبه تام لحركة الرياح نهار  

 14-13تااريخ  إلاىماايو مان كال عاام وتساتمر  4اليوم السابع لنجم الغفار الموافاق 

أشد حرارة من الأربعينياة  دة أيام أخر في فصل الصيف تعثمانيو. وتليها مباشرة يوني

يطلق عليها با)المثمنات( وتشمل الأربعاة أياام الأخيارة مان منزلاة الشاول والأربعاة 

 (12) الأيام الأولى من منزلة النعاحم.

وثمة اعتقاد شاعبي سااحد باين النااس أن هاذه الأياام الأربعينياة ذات الرطوباة 

الشديد هي التي تساعد النبات وخاصة شاجر النخيال علاى نضاج ثماره عالية والحر ال

 والإسراع في تحوله. كما تعد علامة لقرب قدوم الخير. لهذا فكثير مان كباار السان لا

ن لم نقال تحادوهم حالاة مان التفاالأل والأمال لقارب إبهذه الحالة. هذا  اكثير   يكترثون

 
 .12في حضرموت ص والاقتصادية الاجتماعيةو انجرامس, تقرير عن الحالة السياسية  11
, 2دوار التاريخ الحضرمي, عالم المعرفة للنشر والتوزيع, جدة, طأالشاطري, محمد بن أحمد,  12

ماء الفصول التي يتعامل بها مزارعو حضرموت سأأن  إلى (. وقد اشار الشاطري في كتابه 1/18م,)1983
 -تختلف عن الأسماء الشائعة كما هو موضح في الآتي: جنوب العربيوال

 صيفاً. ربي والجنوب العالربيع الفلكي يسميه زراع حضرموت 
 خريفاً. حضرموت والجنوب العربيالصيف الفلكي يسميه زراع 
 شتاء. بي حضرموت والجنوب العر الخريف الفلكي يسميه زراع 

 ربيعاً.والجنوب العربي الشتاء الفلكي يسميه زراع حضرموت 
 (.1/19)بتصرفانظر المرجع السابق 
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نجم يطلق عليه )القلب(  بانتهاءتنتهي  ة الأربعينيةقدوم الفرج. وعليه نجد أن آخر فتر

 (13)ي ينضجها. أوللعرف الشعبي يقلب التمور  الأنه وفق  

فااي  (14)ي( الأرضاا وقااد سااجل لنااا المااؤرخ الشااحري الشاايخ )مبااارك صااالح 

ا/ 1361يومياته )مذكرته( )مخطاوط( وقات دخاول هاذه الأربعينياة سانة  م 1942ها

ا/ 1361ربياع ثااني  18نجام الغفار  7 الاثناينيوم ن دخولها كان أ إلى أشارحينما  ها

 والحما هي الرطوبة العالية. (15)م التي وصفها بأنها أيام الحمى والحر. 1942مايو 

والأربعينية هذه كحالة مناخية ليس لها أياة علاقاة بالأربعينياة المعروفاة لادى 

ه الصاوفي عن الفقي روي وفيها على سبيل المثال ما (16)رجال التصوف الحضرمي. 

م( قوله: ))استأذنت شيخي )يقصد باه 1545ها/952مر بن عبد الله بامخرمة( )ت:)ع

الشيخ عبد الرحمن بن عمر بااهرمز( فاي دخاول الأربعينياة فقاال لاي أربعينيتاك أن 

تحفظ لسانك وعينك وأذنك من المحرمات أربعين يوما . وأما الأربعينية المعروفة فالا 

 (17)تدخلها!((. 

 

 

 

 
نجم الشمسية لفصل الصيف الذي يسميه المزارعون الحضارم خريفاً هي هذه على التوالي )العواء, من الأ 13

يونيو, وعدد كل  19ن كل عام وتنتهي في بريل مإ 2, القلب, الشول( وتبتدئ من الإكليلالسماك, الغفر, الزبان, 
 ( يوم. وكذلك الحال مع بقية نجوم الفصول الأخرى.13نجم من تلك الانجم )

رضي من مواليد مدينة الشحر في نهاية القرن الثاني عشر الهجري, وتوفي بها في الشيخ مبارك صالح الأ 14
حداث . وكان رحمه الله مهتماً بتدوين الأم. كان عاملًا في تجارة التجزئة1964هـ/ نوفمبر 1384رجب  25

. وقد جمعها في سجلين غير كاملين ضم حداث الكبرى البعيدةبعض الأ إلىاليومية التي تقع في بلاده والإشارة 
حفاده ألدى  ينومحفوظ ينن مخطوطن السجلااهذ  ما زالم( و 1960-م1940حداث من سنة المتوفر منها الأ

رضي ومدونته عبدالله حداد بعنوان )الأ للأستاذ خذت هذه المعلومات عن مقال أمن يظهرها للنور.  انتظارفي 
 .3م. ص1997مارس -, يناير5الصادرة بغيل باوزير العدد التاريخية( نشرة الفكر 

 . 3المرجع السابق ص 15
ذكر مع ذكر الله, ربعينية عند الصوفية فترة من الخلوة والعزلة يقضيها المريد في التأمل والتفكر والتدبر والتالأ 16

ربعينية تنضج ثمرة الكشف تماماً مثلما سرار. ففي نهاية الأالهدف منها بلوغ مرحلة الكشف وانجلاء غوامض الأ
 ربعينية الصيف. أتنضج ثمار النخيل بعد 

. انظر 313خبار القرن العاشر, تحقيق عبدالله الحبشي, صأبافقيه, محمد بن عمر الطيب, تاريخ الشحر و  17
كرم, الفرق والمذاهب في حضرموت أ(؛ عصبان, 1/86الحداد, علوي بن طاهر, عقود الالماس )عنها 

 .171-170ص
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 :الإداري للمدينة التقسيم

لمديرية )الشحر( التي تعد إحدى الماديريات  االيوم مركز   (18)تعد مدينة الشحر

التي تتكون منهاا محافظاة حضارموت. و تضام مديرياة الشاحر عادة مراكاز وقارى 

منطقة الضبة غرباا . اماا مان جهاة الشامال  إلى امجاورة. تمتد من مدينة الحامي شرق  

عارفف الحابسف مقاد العبياةف  عارف )الحقلاةف حقابفقرى ومراكاز وادي  إلىفتصل 

العرشةف الهمةف المعديف المضابيف الواسطف تبالاةف الدييساةف الحابسف شاكلنزةف الحاوةف 

ماا مركزهاا فتارة  إلاىالمعيانف زغفة( وغيرها من قرى ومراكز مجاورة. وقاد ضام 

الشارق م( مراكز غيل بن يمين والعليب وريدة الجوهيين. ومن جهة 1990عام ) لقب

حدود سيحوت وهي المناطق التي اشتهرت باسم  إلىالديس الشرقية وقصيعر والريدة 

 )المشقاص(. 

للاواء  ام( فكانت المدينة مركاز  1967 -1868اما في عهد السلطنة القعيطية )

تلاك السالطنة وتضام غالبياة المنااطق الماذكورة الشحر ضمن الألوية الساتة التابعاة ل

 (19)يمين.مراكز غيل بن  باستثناء

صابحت مديناة الشاحر أالاوطني فقاد  ستقلالالاما في الحقبة التي تلتها أي بعد أ

للمديرية التي حملات اسامها وهاي جازء تاابع لمحافظاة حضارموت أو  اداري  إ امركز  

بجمهورية الايمن الديمقراطياة الشاعبية.  فما عرالمحافظة الخامسة ضمن محافظات 

وقارى أخارى بعيادة. إذ وصالت  ان  ية لتشامل ماددارية كمديروفيها امتدت حدودها الإ

ينتي الرياادة مشااارف محافظااة المهاارة وقااد ضاامت إليهااا مااد إلااىحاادودها الشاارقية 

وادي  إلاىما الحدود الغربية فقد بلغت منطقة الضبة. وفي الشامال امتادت أوقصيعر. 

ا اعرف وغيل بن يمين. كما خضعت لها إداري    افي فترات من هذه الحقبة منطقتا  أيض 

 العبر وثمود. 

 

 

 

 
وفي كتابنا المختصر توسعنا كثيرا في هذه الحدود من الناحية  (.1/852عنها انظر المقحفي, معجم البلدان ) 18

 التاريخية.
 يما يغنابنا )المختصر في تاريخ مدينة الشحر( ففيه داري للمديرية عبر التاريخ في كتتوسعنا في التقسيم الإ 19

 عن تكراره هنا.
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 أسماء وألقاب المدينة وما قيل فيها من أشعار وأخبار:

فمنذ  (20)عديدة  افترات تاريخها أسماء وألقاب  عرفت مدينة الشحر خلال  

 (21) فترات متأخرة كان يطلق على المدينة اسم )الأسعاء( إلىعهودها القديمة 

ة )تلسعاف لسعاف سعى( وقد توردها بعض المراجع مصحفهم يرسمها )الأبعضو

 إلى( وينسبها في التصحيف فيقال )الأشغاء ايذهب بهذه اللفظة بعيد   احيان  أسعى( بل وأ

ولعل مصدر اللبس فيها ما أورده المؤرخ  (22)وادي قريب منها يدعى )الأشغاء(. 

المواضع  إلىم( في كتابيه )النسبة 1540ها/947)عبد الله الطيب بامخرمة( )ت:

وادٍ بها. بل  إلىتسميتها تلك ونسبها  إلىشار أخ ثغر عدن( حينما والبلدان( و)تاري

ثم ألف(  ةبا)فتح الهمزة وسكون الشين وفتح الغين المعجم وضبط الاسم ب)الأشغاء(

حوله من  وهذا الوادي كما وصفه )كثير الشجر وكان فيه آبار ونخيل. وكانت البلاد 

بفتح السين -سمعون ابي( ثم قال ))ويسمى ايض  الجانب الشرقي والمقبرة القديمة في جانبه الغر

يسمى سمعون  ي ان بها وادالمهملة وسكون الواو ثم نون. لأالمهملة وسكون الميم وضم العين 
 

والوقوف على  الألقابو  الأسماءلقد توسعنا في كتابنا )المختصر من تاريخ مدينة الشحر العام( بعرض تلك  20
ة من دلالات تاريخي الألقابو  الأسماءوسنحاول هنا التركيز على ما ارتبط بتلك . 42-33صدلالات بعضها, 

يمكن الرجوع لبحث أعده الأستاذ عبد الله صالح حداد   ها ئ وأسما  ولمعرفة المزيد من المعلومات عن الشحر  .ةوفولكلوري
  -الرياض  -بعنوان الشحر وأسماؤها الأخرى, نشر بمجلة العرب الصادرة عن دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 

دام  إ ,وانظر كذلك كتاب 245 -238ص  .م 1997فبراير سنة  -, يناير  32س  4, 3المملكة العربية السعودية, ج 
م  2005الطبعة الأولى    -لبنان    -ذكر بلدان حضرموت للشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف, دار المنهاج  القوت في  

قلا  م ن 2005. و الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها, للمؤرخ علوي بن طاهر الحداد, تريم للدراسات والنشر,  195ص 
بحث بعنوان, مدينة الشحر بوابة حضرموت  . والملاحي, عبد الرحمن, 109م, ص 1940, 1عن طبعة سنغافورة ط 

المواضع  إلىوبامخرمة, عبد الله الطيب, النسبة  الجنوبية التاريخية في القرن الثامن والتاسع الهجريين. 
 (.1/367والبلدان)

م  1990 1كوع, مكتبة الإرشاد صنعاء ط تحقيق محمد الأ الهمداني, الحسن بن أحمد, صفة جزيرة العرب,  21
ثور هذا من بني تبلة  ابأن أكليله إبي ثور المهري في عصره, وفي أنها موضع أيها الهمداني وزاد ف . 171ص 

ثعين كقبيلة  إلى هبن شماسة الثعينية. واسمه )عمرو بن محمد بن محمد بن كنانة بن جبل بن تبلة( ويعود بنسب
المقحفي, معجم   ( وعن هذه القبيلة انظر 1/73) وسكار لوفغرينأكليل تحقيق ة. الهمداني, الإمهرية قضاعي
 (.1/257)القبائل والبلدان

 بامخرمة, عبد .109انظر الحداد, علوي بن طاهر, الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها, مرجع سابق, ص 22
 .(1/367المواضع والبلدان ) إلىء. انظر النسبة الله الطيب, وضبطها بهذا الاسم ونسبها لوادي يسمى الاشغا
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كما استعان  (23) هلها من آبار في سمعون((. أوالمدينة حوله من الشرق والغرب وشرب 

ذاك )عبد  ن الشحر آنشاعر سلطا (24) ي حنيفة العدني( أببامخرمة بقصيدة للشاعر )

بينما  (25)امصحف   الاسم م( وجاء فيها 1265ها/ 664قبال( )ت: إالرحمن بن راشد بن 

( عند المؤرخ )بهاء الدين محمد بن يوسف الأسعاءوردت القصيدة نفسها سليمة الرسم )

م( في كتابه )السلوك في طبقات العلماء والملوك(.  1332ها/قبل 732الكندي( )ت: قبل 

 بو حنيفة العدني: أ ول الشاعر وفيها يق

 طلت التغرب                 وأوحاااشت    الااااااوطنألوا عنفوني وقا

 سعاء عن عدنبضبضب                واعتضت الأ وتبدلت عن صيرة

 وبسمعون والسرحة تناسيت                 حقات والخان الااااااااااحسن.

ن الجهاة الشامالية الشارقية. اسم جبل مطال علاى مديناة الشاحر ما  وضبضب

وتحات سافحه مان الجهاة ( 26)ب لبنو ضبضب وهم بطان مان مهارة القضااعية وينس

لهم في الجاهلية بغية منافسة سوق الشحر القاحماة داخال  اقام المهريون سوق  أالجنوبية 

وساامعون وادٍ يختاارق المدينااة بفاارعين  (27)ن سااوقهم هااذه لاام تسااتمر. أالمدينااة. إلا 

زياّارة( وهااو تصااغير  قمااا يطلاا جاازاء أوسااطها أ ثااةثلا إلااىيقساامها  عليااه بحااي )الج 

قضااعية حكمات ميارة أ إلاىللرواياات المتوارثاة  اللجزيرة. وينسب اسم سمعون وفق  

والسارحة الماذكورة بالقصايدة هاي أحاد الأطاراف  (28)المنطقة قبيل ظهور الإسالام.

 (.باسم )وداي السرحة االذي عرف قديم   (29)البعيدة لوادي سمعون.

 
 (.1/367المواضع والبلدان ) إلىبامخرمة, عبد الله الطيب, النسبة  23
 (.2/465حنيفة العدني ومدائحه انظر الجندي, السلوك )ي بأعن  24

ميد, دار عبدالله الطيب, تاريخ ثغر عدن وتراجم علمائها, اعتنى به علي حسن عبدالح وبأانظر بامخرمة,  25
 .98م ص1987, 2الجيل بيروت, دار عمار عمان, ط

وفي بعض المراجع ترسم ضبضب بالظاد )ظبظب( والصح  .280القادر, الجامع ص بامطرف, محمد عبد  26
 ما أثبتناه وهكذا ينطق الكلمة كل سكان المنطقة.

 .75يضا الرفيق النافع صأ؛ و 18القادر, الشهداء السبعة, ص امطرف, محمد عبد ب 27
علام, محافظة حضرموت. ضمن كتيب صدار مكتب وزارة الإإقبيلة قضاعة اليمنية. محمد, انظر بامطرف,  28

 بعنوان الشحر مدينة وتاريخ. مجموعة من المؤلفين.
رحة أو السرح هي شجرة دم والس سمعون هو )وادي السرحة(يم لوادي ن الاسم القد أيرى المؤرخ بامطرف  29
آفة لا تأكله الأرضة أو آية  اولأن عود هذه الشجرة قوي جدً  ار توجد في هذا المسيالشجوكانت هذه الا خوينالأ
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منها واد اسمه )الأشاغاء( أو )مغياث( لتنساب إلياه.  افلا يوجد بالمدينة أو قريب   

لقابها. أأخذت المدينة أحد  الاسمومن هذا  نما واديها الذي اشتهرت به هو )سمعون(إو

سعاء( بالسين والعين المهملتاين وهكاذا ضابطها الماؤرخ )علاوي بان واسمها هو )الأ

والوصاف الاذي  (30)شغاء( هاي مان وضاع النسااخ.الأن )أ إلىشار أطاهر الحداد( و

يتوافق مع وصف وادي سامعون. كماا اشاتهرت قصايدة  شغاقدمه بامخرمة لوادي الأ

شاغاء واعتماد رسامها الكثيار مان الكتاّاب سعاء( مصاحفة بالأأخرى وردت فيها )الأ

إسحاق إباراهيم بان  يوهي قول الشاعر إمام الإباضية في حضرموت أب فوبنوا عليها

 م(.1082-ها/؟475-)ت: ؟ يس الهمداني الحضرميق

 شغا( شهام لهم عقاادتية        بناحية )الأخواننا الغر فإوقد كان من 

 كرم به نسل خالد        لهم همة كبرى نحو السما تعدوأوفيهم فتى 

( باساام 47سااعاء أيضااا وردت فااي أحااد النقااو  المسااندية )نقااش ينبااق والأ

( مان التقاويم الحمياري الموافاق 625عام ) إلىهذا النقش ويعود تاريخ ( 31)سعين(.أ)

سعاء أن مدينة الأبفاد فيها أشارة للباحث )عبد الرحمن الملاحي( إوفي  (32)م(. 510)

في نقش وجد بوادي ميفعة يتحدث عن حصاار قبيلاة ذي يازن  الاسمجاء ذكرها بهذا 

 . (33)للمدينة وكان هذا في منتصف القرن الرابع الميلادي

 

, مرجع عهد قريب..((, بامطرف, قبيلة قضاعة إلىهل الشحر يسقفون بها بيوتهم أ فكان  .من آفات الخشب
 .25وعن سمعون انظر باحسن, عبد الله, نشر النفحات المسكية ص. 12, صسابق

 .109طاهر الشامل في تاريخ حضرموت ص الحداد, علوي بن 30
د. سرجيس فرانتسوزوف تاريخ حضرموت الاجتماعي والسياسي قبيل الإسلام وبعده تقديم وتعريب د. عبد  31

م الطبعة الأولى الآفاق للطباعة 2004صنعاء  تماعيةالاجالعزيز جعفر بن عقيل المعهد الفرنسي للآثار والعلوم 
القرن السادس الميلادي,  إلىصالح, ميناء قنا من القرن الثاني قبل الميلاد  ؛ الشعيبي, خالد 44والنشر. ص

 .24م ص2007رسالة دكتوراه, الجمهورية اليمنية, جامعة عدن, كلية الآداب, قسم التاريخ, 

 .52الشعيبي, خالد صالح, ميناء قنا من القرن الثاني قبل الميلاد, مرجع سابق ص 32
 .179ة الشحر بوابة حضرموت الجنوبية التاريخية, صالملاحي, عبدالرحمن, مدين 33
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رض اللباان أهذه اشتقت من اسام ملاك  alasaسعاء فظة الأن لأمحتمل ال ومن

غريقية المذكور في بعض الكتابات الإ Eleazosأو اليازوس  alazaالعزيلط أو العز 

 وجاء في بيت شعر نسب لسعد السويني قوله: (34)بهذا الاسم.

 لحوليا حارثي! يا ابن الحوارث افهم القول     اتشت بالسعا والخريف في ا

سعاء( لدفئها وكثرة السمك. أما الخريف فاجعله ك في اللسعا )الأءبمعنى اجعل شتا

سعاء وقد يكون لاسم الأ (35)مدينة الغرفة والمحترقة. نما بيفي منطقة )الحول( وهي 

ومن اشتقاقات هذه  (36)التي عبدها قوم ثمود.لهة علاقة بالآلهة )سعى( وهي من الآ

 ة من الليل والسعواء فوق الساعة من الليل ووهي الساع نجد السعوة االلفظة لغوي  

بالقمر. والقمر في ديانات  ولليل وساعاته ارتباط (37)ساعات الليل. الأسعاء

  اارتباط  له الرحيس كما سنبينه بالتفصيل لاحقا. فلعل هناك حضرموت القديمة يعد الإ

 )سعى(. وإله القمر الحضرمي )سين( أو الثمودي الأسعاءما بين الاسم 

( وفي هاذا يقاول المالاح  باطاايع الأحقاف كما اطلق على المدينة اسم )سوق 

 في منظومته:

 نصافالعدل فيها والإ الأحقاف في سوق 

( 38)أمان من خاف بأهل السلف محتوية.
 

الشعراء الشعبيين يندد فيها بالوضع الذي كان حد بيات من قصيدة لأأوهذه 

ام الأمن فضلا عن القحط الذي كان سببا في ساحدا في حضرموت من الجور وانعد

 ي بلاد عاد. يقول فيها:أمدينة الشحر بآل عاد  اهجرته واصف  

 ل عاد        من حلها ماله قريحةآحد يحلش يا خلوفة  ما

 ولا محلتها شريحة لي قوتها مجلوب من لبعاد         

 
الله حسن,  نه العزيلط بن عم ذخر. الشيبة, عبد أريين اث. وقد رجح بعض الآ74بامطرف, الرفيق النافع ص 34

 .51ريخ اليمن القديم صدراسات في تا

 .111الحداد, الشامل ص 35
 (.1/331) الإسلامجواد, المفصل في تاريخ العرب قبل  علي, 36
 (.14/385هـ )1414, 3ابن منظور, محمد بن مكرم, لسان العرب, دار صادر, بيروت, ط 37
 .74, الرفيق النافع على طريق منظومتي الملاح باطايع صانظر بامطرف 38
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ل لا الحصار ما عن اسم )سمعون( كلقب عرفت به ففيه يقول على سبيل المثاأ

اا/1160-1099( )الفقيااه والأديااب )عبااد الله باان جعفاار ماادهر باااعلوي -1682ها

 :  (39)م( وهو من مواليد المدينة 1747

 في سفح سمعون الكحيل بلادنا          مأوى المحاسن والسرور الشامل.

 دة أخرى له يقول:وفي قصي

 ومسكني تباعدت عن سمعون داري وموطني          ومسقط رأسي في الوجود

 ومنزل أصلي ثم فصلي ومنشاااائي         ومظهااار ميااالادي ومعنى تعيناي.

 يضا في قصيدة أخرى:أويقول 

 نس في سفح سمعونن يحنو زماني ويحباااوني       بتجديد عهد الإأما آن أ

 النوى مدت وعهدي بها غدت       لمقصورة والماد عن غيااار قاناااونن إف

م( 1893ها/ 1310)ت : بعد  (40)ة( )عمر محمد باعطووللشاعر الشعبي 

 قصيدة مطولة يصف فيها أحد المعارك الحربية وجاء فيها:

 طوفان لا حق نوح يذكر عااانده             ذلا غرام! حتى الجبل با يزولاه

 فع الرحمن مثل الراعااد             تقذف صواعق بالنقم مدخولااااهوماااادا

 سمعون منها قد يبسن سيولااااااه.         وقت المكرهة    قد شفتها بالشحر

)ت: (41)بيات من قصيدة للشاعر الشعبي )سالم محمد باحويرث(أوهذه 

 :حوال مدينته الشحرأم( يتأسف ويتحسر على ما آلت إليه 1912ها/1331

 شاااحر سماااعون الكااحيل              وساوقها من زمان يرقل رقيل آهوين يا

 .اااااوي يمااااااااثل به مااثيل              الله يشااهد وخاااااااالقه شاهدينبتااولا 

 
الله, نشر النفحات المسكية في اخبار الشحر المحمية, تحقيق د.  انظر ترجمته عند باحسن جمل الليل, عبد  39

 .176الله صالح, معجم شعراء العامية الحضارمة ص . حداد, عبد 47ور صمحمد يسلم عبدالن
 .254الله صالح, معجم شعراء العامية الحضارمة ص انظر ترجمته عند حداد, عبد  40
 .96مرجع سابق ص حداد,انظر ترجمته  41
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قدم الشعراء ممن ذكار مديناة الشاحر باسام سامعون فاي قصااحده نشاير أومن  

-1548ها/1025-955)(42)للشاعر والأديب )عبد الصمد بن عبد الله باكثير الكندي(

كانات فاي مديناة الشاحر. وكاان اتاه فماا وفأمان موالياد قرياة تاريس.  م( وهو1616

الكثيااااري()ت:  للإنشاااااء عنااااد الساااالطان )عماااار باااان باااادر  اوكاتب اااا  اسااااكرتير  

يضا عند ابنه مان بعاده السالطان )عباد الله بان عمار بان بادر أم ( و1612هاا/1021

 حدى قصاحده:إم( إذ يقول في 1635ها/1045الكثيري()ت: 

 غداداالأثيل وتحمد الأ وتوخ )سمعون( الكحيل تجد بها          المجد

 (43ودع بغدادا.) افدع مصر   اباهت به الشحر المنيااااااع جنابها           فخر  

ا/952وقبله يقول الفقيه الصوفي )عمار بان عباد الله بامخرماة( )ت:  م( فاي 1545ها

 قصاحده معزيا : ىحدإ

 رحمة الله على من مات في سوق سمعون        

 ارجا ومسهون.رحمة واسعة والخير ماااااا

يطلاق علاى  اما اسم )الشحر( وهو الذي عرفت باه المديناة الياوم فكاان قاديم  أ 

دبياات ليشامل الشاريط كامل الشريط الساحلي لحضرموت. وقد يتعاداه فاي بعاض الأ

ن أ إلاىوهناك مان ذهاب  (44)مشارف عدن غربا . إلى االساحلي الممتد من ظفار شرق  

  (45)ملكي الحميري الكبير باسم )يمنة(.الشحر هذا كإقليم ورد في اللقب ال

الاسم مع شحر أخرى وهي شحر عمان الواقعاة فاي  وقد تشاركت المدينة هذا 

ن بابعض الكتاباات فاي أإقليم ظفار وهاي تنساب لقباحال الشاحري سااكنيها. ويلاحاظ 

 للآخر.  وما هحدهما فينسب لأ تواريخ الموضعين تداخلا  

وروثاات كة وتشابه كبير في الكثيار مان الموفي حقيقة الأمر ثمة قواسم مشتر 

للشك مدى عمق الروابط الوثيقة  للمنطقتين الجغرافيتين تؤكد بما لا يدع مجالا  الثقافية 

 
الحضرميين ؛ السقاف, تاريخ الشعراء 164ص انظر ترجمته حداد, عبد الله معجم شعراء العامية الحضارمة 42
 . 154(, باوزير, سعيد, الفكر والثقافة ص1/190)

, أشرف على الديوان واعتنى به الشيخ عبد 100ه بصيغ مختلفة انظر الديوان صن في ديواناوردت البيت 43
 القادر أحمد باكثير.

 (.852/ 1المقحفي, معجم البلدان والقبائل ) 44
 (.1/51ية السعيدة )انظر عنه د. بافقيه, محمد عبد القادر في العرب 45
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التي تربط بين قدماء سكان المدينة وتلك القباحال العمانياة بظفاار )الشاحري( وسانبين 

 كثر من موضع.  أأوجه ذلك في 

 ياهنومايعسم )الشحر( تحديد دلالة هذا الا فاض المؤرخون والباحثون فيأوقد  

منهاا قاول  الاسامعان  لما قيا وسنكتفي هنا ببعض  (46)كتب.  دما قي لتكرار ولا داع

 أحد الشعراء:

 تجد لبانا ان لم تجد ثمر  إالشحر ودع عمانا              ف إلىاذهب 

ة وسنأتي إليه. وقد قيل في هذا المعنى )سعاد حمل من ترابها( وسعاد أحد ألقاب المدين

وهو من أولياء المنطقة )ت:  (47) السيد عمر المحضاروفي مثل المعنى السابق قول 

شارة لقيمة إوفيه  (48)م( ))من لا ربح من الشحر فليأخذ من ترابها((. 1429ها/833

ولتجارتها القديمة )تجارة اللبان(. وللشيخ )عبد الرحمن بن محمد  الأرضهذه 

(49): بالعديد من أولياء المدينة نقتطف منها قولهباوزير( قصيدة توسلية 
 

 خياااااار خير خلقاااته           فذكااااارهم يحلو به كل ذاكرهم السادة الأ

 نسه       هو البندر المشهور خير البنادرأبمن حل في الشحر الذي طاب 

عن المدينة من  لما قيعلى وسنأتي في الفصل الخاص بالتصورات الشعبية 

 ىحدإوفي المدينة قال الشاعر الشعبي )محفوظ خميس التوي( في  (50)غات.مبال

 قصاحده:

 كثر        كم لهااااام في التواريااااخ العظيماةأهل الشحر أتعجب الشحر و

 مجد يتوارثونه يشهد الله يعلاام         كل سنة للمفاخر قرروا يوم معالوم

 
سبق وناقشنا دلالة هذا الاسم ومعانيه في كتابنا )المختصر في تاريخ مدينة الشحر العام( وللمزيد يمكن  46

 سماؤها الأخرى(. أبحث الأستاذ حداد السابق الذكر )الشحر و  إلىالرجوع 

والثقافة في التاريخ الرحمن السقاف انظر ترجمته باوزير, سعيد عوض, الفكر  هو السيد عمر بن عبد 47
بي بكر العدني بن علي المشهور أ. وللسيد 976دام القوت صإالرحمن,  . السقاف, عبد135الحضرمي ص

, 1فرع الدراسات وخدمة التراث, اربطة التربية الإسلامية, عدن, ط كتاب بعنوان )الإمام الشيخ عمر المحضار(.
 م.2002

 .42باحسن, نشر النفحات المسكية ص 48
 .39-38منها المؤرخ عبدالله باحسن في كتابه نشر النفحات المسكية ص ابياتً أ ورد أ 49
 الله باحسن في مقدمة كتابه )نشر النفحات المسكية(. المؤرخ عبد  هما كتبيمكن في هذا متابعة  50
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م( فيقول في 2000ها/1421بوبكر المحضار)ت: أما الشاعر الشعبي حسين أ

 إحدى قصاحده:

 جراحد خبرت ان الفرح في الشحر قاحم      تنبه  لا تخلي الوقت يعبر وانت ناحااام

 حرام النوم في بعض الليالي عا المحبين      يدوم الخير في الدنيا على مر السنين.

 وفي قصيدة أخرى له:

 .يد لسود وابنتي ضبهوابني الح           مي الشحر والوالد جبل ضبضبأ

ومما قاله الشعراء القدامى أو المحدثون في مدح المدينة باسمها )الشحر( أو 

 سماحها الاخرى وهي كثيرة نكتفي فقط بالنماذج. أفي ذكر ألقابها و

ومن الألقاب الأخرى التي أطلقت على مدينة الشحر لقب )سعاد( السابق  

( 51)(ان بن عوض باجردانة الشبامييمسل)اعر الشعبي الشيخ للشذكره. ففي قصيدة 

مطران بن منصور)ت:  يمتدح فيها أمير الشحر م(1523ها/929)ت:

 يقول فيها: ( لدفاعه عن الدولة الكثيرية ضد المتآمرين عليهام1523/ها929

 بشر وأجود وبن دغار يبغون دخالاه          في سعاد الزبينة خير لاراض جملة

 ها الذي يحمي لا غاب اهلهسهلة          عاد فيالمدن ميسورة الكسر  يحسبون

 مير بن مير شامخ قااف لا قااف مثله        متصف بالسياسة والفضاحل وهي له.

ااااوفاااي ساااعاد  )ت:  يقاااول الشااااعر الشاااعبي )أحماااد عباااد الله باحمياااد( أيض 

   م(:1910ها/1328

 اااولى مبانيهاالشحر لي منها الشرف ينبع      سااااعاد لي شيدّ الماا إلىوادخل 

 سوق الكااااحيلة عليها الاااااانور يتلاامع       لي يبست فااتانة القعطة مراعيها

 ويااااان المربي الذي هو با يرباايها       ما ينفعوقاااع لها يا رفاايقي حااااااااال 

 تدمااااااااع        ولعاد لحقت مداوي لااااي يداويها.من كاثر جور المشقة عينها 

 
بيات وبصيغ مختلفة  . وانظر الأ136انظر ترجمته حداد, عبدالله صالح, معجم شعراء العامية الحضارمة ص 51

 . 81خبار القرن العاشر, صأفي كتاب بافقيه, محمد بن عمر, تاريخ الشحر و 
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م( مؤلف أول رواية 1950ها/1369)ت (52)ما الشاعر )أحمد بن عبد الله السقاف(أ

 على مستوى الجنوب العربي )فتاة قاروت( وهو من مواليد مدينة الشحر فيقول فيها:

 الفؤاد         هيج اشواقي وذكااااارني سعاد يما فصوت بن يثرب نكش 

 محمد باحسن( فيقول فيها:أما المؤرخ والفقيه والشاعر الغناحي )عبد الله 

 ما بهند فتنت بل بسعاد           مذ سبتني بحسنها الوقاد. 

 م( قوله:1969 ها/1389وللشيخ أحمد عبود باوزير )ت:

 المياهشوارعها أنابيب صارت مدينتنا كما عين الحياة       تملأ 

 ونورها يزداد ايام الغروب

 وب.في أرض الجن خيرة البلدان يا         اليتامىسعاد يا أم 

 اما الشاعر حسين المحضار سابق الذكر فيقول في قصيدة أخرى له:

 قابليني يا سعاد وألبسي ثوب السعادة          عدت لك والخير عاد

 عود الله كل عاده

 البعاد          بيننا والشوق زادهبعدما طال 

 بالأحضانواللقاء كان      لتقينااواجتمعنا 

 ه            جاااااال خلاق العبادالأثر والرسم عاديا مدينة آل عاد 

 لي جعل حبك عباده

ن يكون )سعاد( هذا اسام أوفي دلالة الاسم افترض المؤرخ )عبد الله الناخبي( 

ماان اساام  ظهااور الإساالام باادلا   لمااا قباا الشااحر فتاارة الملكااة القضاااعية التااي حكماات 

قااادر )محمااد عبااد الورده المااؤرخ أوهااو فااي هااذا يعقااب علااى مااا  (53))ساامعون(.

بحثاه الموساوم )قبيلاة  ابامطرف( في فذلكته التاريخياة المشاهورة التاي احتوتهاا دفتا 

ا)وادي  اطارح ا  اشار لاسم )سمعون( وجعله اسم  أقضاعة( حينما  علاى الاسام القاديم لا

 سم الملكة القضاعية )سمعون بنت الهميسع(. السرحة( ونسب الاسم الجديد لا

خباار أعنهاا مان  رماا تاواتفاي روايتاه هاذه علاى  والمؤرخ باامطرف اعتماد

خبار عن تلاك القبيلاة أعما تناولته المصادر والمراجع من  الرواة. فضلا   هتناقلتها شفا

ظهور الإسلام. وكان من رواة باامطرف  لما قبالقضاعية وصراعاتها بالمنطقة فترة 

صااالح بكااار  بااذكرهم: )سااالم باان أحمااد عيدياادف عماار عبااود حمياادف دشاااأالثقاااة كمااا 

 
 .35ترجمته في المرجع السابق ص 52
 . 59حقاف صو شذور من مناجم الأأعلام الناخبي, فصول في الدول والأانظر  53
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مة محمد بن عمر العماريف المقدم أحمد بن علي باشراحيلف ناصر جابر النوبيف العلا

 الحاج ساالم بان أحماد بان برياك وغيارهم( بن ناصر بن بريكف
. فاي حاين يارى (54)

 ىن تسامأن سمعون اسم مذكر بينما سعاد اسم مؤناث يمكان أالناخبي كدليل افتراضه 

 قرب للصح.  ا يراه الأميرة القضاعية. وهذا كمبه الأ

 ن الماؤرخ باامطرفأ إلاىشاار أن النااخبي فاي تعليقاه أ إلىنوه هنا أن أود أو

بينماا باامطرف كماا فاي مصانفه  (55)استعان بقصيدة لشااعر يادعى )ناصار جاابر( 

 وقد ذكره بالاسم.  (56)استعان بقصيدة الشاعر )صلاح جابر النوبي( 

لوالادة السالطان  اسامم  عاد(ن )سا أأما الباحث )عمر عوض خريص( فاافترض 

وماا سارة )آل اباي دجاناة( حكمات المديناة وهاذه الأ (57)باي دجاناة. أمحمد بن سعيد 

 (58)في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. ايجاوره

مثال الشعبية الحضرمية )سعاد حمّال مان ترابهاا( وعن المدينة كما قيل في الأ

 ف ))سااعاد لقااب مدينااة الشااحر أي داروجاااء فااي شاارح هااذا المثاال للمااؤرخ بااامطر

أن الشحر كانات فاي الأزماان القديماة أهام ماوان  حضارموت  إلىالسعادة. وبالنظر 

بضااعة ينقلهاا مان  دلا يجا ن في استطاعة الجمّال الاذي إالخارج ف إلىلتصدير اللبان 

ف أن يحمّال علاى احضرموت الداخل كان فاي اساتطاعتهف فاي القاديم طبع ا  إلىالشحر 

فاي  ارخيص ا  ابخاور   من تراب ميناء الشحر الممزوج بدقيق اللباان ليبيعاه ملا  جمله ح

 (59)بعض القرى الحضرمية((. 

أن المنطقاة السااحلية الواقعاة  إلىشار بامطرف أوفي كتابه )الشهداء السبعة( 

بين مسيال دفيقة من الشرق ومسيال سمعون من الغرب كانت تسمى )اللساة( لجفافهاا 

 إلاىماع مارور الوقات حرّفات كلماة )اللساة( وفيهاا.  لة النباترضها وضاآأوقحولة 

)الأساعاء(  إلاى. ثم حرّفت )اللسعة( ظيام القيأ)اللسعة( وذلك لشدة حرارة الشمس بها 

 
 , مرجع سابق. بامطرف, قبيلة قضاعة 54
 .60حقاف صالناخبي, شذور من مناجم الأ 55
 .154ترجمة الشاعر انظر حداد, عبدالله, معجم شعراء العامية الحضارمة صعن . و ضاعةبامطرف, قبيلة ق 56
, 1خريص, عمر عوض, أميرة الشحر, رواية تاريخية, دار الأسعاء للدراسات والنشر, الشحر, حضرموت, ط 57

 م.2022

 بعدها. وما  194تصر في تاريخ مدينة الشحر العام صخعن هذه الإمارة انظر كتابنا الم 58
 .226ت صمثال والاصطلاحات العامية المتداولة في حضرمو القادر, معجم الأ بامطرف, محمد عبد  59
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هال الشاحر أ)سعاد( وهو الاسم الذي يطلقاه  إلى( حرّفت الأسعاءأو )الأسعى( وهذه )

  (60)شعارهم الشعبية. أعلى مدينتهم وتزخر به 

الياوم لقاب )الساوق(  إلاىالتي لازمتها منذ عقود طويلة  الأخرىلقاب ومن الأ

ساواق المشاهورة فاي شابه الجزيارة وقد عدت سوقها )ساوق الشاحر( مان ضامن الأ

االعربية. وبها عرفت  فاا))الملاحون   )الأساعاء الساوق( عند الملاحين اليونانيين با أيض 

يلادي سموها في خراحطهم البحرية باسام  اليونانيون الذين وفدوا إليها في القرن الثاني الم 

 . ALASA EMPORIUM   )) (61 )السوق أو المركز التجاري  

كما وصفت المدينة بألقااب أخارى وردت فاي عادد مان المصاادر والمراجاع 

سااجلاتهم. وبابعض هاذه وفيها تغزل العديد من الشاعراء الشاعبيين فاي قصااحدهم وم

ف سوق الكحيلاةف البنادرف الزبينةآل عادف ف مدينة الأحقاف اشتهرت منها )سوق  لقابالأ

بلاد مهرةف المحروسةف مدينة اللبانف أرض العنبرف سدة الواديف حنجاور حضارموتف 

 قرية الملوكف أم اليتامى( ولكل هذه الألقاب دلالاتها الخاصة بها. 

لحضاارموت عامااة  اجاااء ماان كونهااا تاريخيااا سااوق   الأحقاااف ن لقااب سااوق إ

خصت بها حضرموت علاى أكثار  الأحقاف لاد أو ب الأحقاف و لاعتماد الكثير عليها.

 كانات قيال عااد مناازل هايالأقوال. وعنها كما جاء عند بعض المؤرخين القدامى ))

 للبحار الموصالة الشاحر بالاد فاي وقيال .وعدن مهرة بين رمل بلاد هي وقيل بالشام

ناوب شابه جب كانت عاد بلاد نأ صحيحوال .وعمان حضرموت من هي وقيل .اليماني

 باالجال وهااو حقااف جمااع الأحقاااف و .العماااد ذات إرم كاناات ولهاام الجزياارة العربيااة

 فاي الأحقااف  هاذه تحدث ما اوكثير   .العظيمة الرمال هي وقيل .الرمل من المستطيل

 أناذر إذ عااد أخاا واذكار) لىاتعا  الله قاال ذلك وفي .ذلك تصنع الريح لأن الرمل بلاد

ن أ. ويمكان هناا (62)((السالام علياه هود ونبيهم .21الآية  قاف الأحسورة  (الأحقاف ب قومه

ننهي الجدل بالخلاصة التي أشار إليها المؤرخ عبد الرحمن بن عبياد الله الساقاف فاي 

 (63)هااي حضاارموت ماان دون منااازع.  الأحقاااف ن إدام القااوت( بااالقول: إمصاانفه )

 صادها.عماد اقتسوقها و أي)حنجور حضرموت(  همسماها بعضأومدينة الشحر كما 

 

 
 (.1/62؛ المقحفي, معجم البلدان )19القادر, الشهداء السبعة ص بامطرف, محمد عبد  60
تصر  وفي كتابنا المخ .74القادر, الرفيق النافع على دروب منظومتي الملاح باطايع ص بامطرف, محمد عبد  61

 .42-39صإليه توسعنا كثيرا في اسم الشحر ودلالاته وافتراضاته يمكن الرجوع 
 .14قطار صخبار الأأالمنعم, الروض المعطار في  الحميري, محمد عبد  62
 (.1/311) وانظر علي, جواد, المفصل في تاريخ العرب )1018دام القوت صإالرحمن,  السقاف, عبد  63
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 سطوري للشحر لمحات من التاريخ الأ

العااام( تطرقنااا وبشاايء ماان  فااي كتابنااا )المختصاار فااي تاااريخ مدينااة الشااحر 

حداث والوقاحع التاريخية )الحقيقية( التاي مارت بهاا مديناة الشاحر الإيجاز لمجمل الأ

. المنصرم ات القرنيستين واخرآعبر عصورها التاريخية إلى نهاية السلطنة القعيطية 

وفيه سلطنا الكثير من الأضواء علاى الجواناب السياساية والاقتصاادية والاجتماعياة. 

ل في هذا الجزء من الكتااب التطارق ولا داعي لتكرار ذلك التاريخ هنا. وعليه سنحاو

إلى جوانب أخرى من تاريخ المدينة وهو الجانب الميثولوجي بما يحتويه من أسااطير 

 ة. وخرافات وتصورات شعبي

أن الحديث عن التااريخ الأساطوري للمديناة أو المنطقاة إلى ود الإشارة هنا أو 

ناه )لا يمات للواقاع أأو  ناه )تااريخ زاحاف كلياا(أعامة لا يعني كما يدل عليه عنواناه 

ن كاان إمن نسج خياال الارواة والوضّااعين. وهاو و وصفهالتاريخي بأي صلة( على 

 شايءعاض الإشاارات التاي فيهاا الأخرى ب في جوانبهيخفي  فكذلك في بعض جوانبه

من الواقع ومما احتفظت به الاذاكرة الجمعياة وتوارثهاا الارواة عبار السانين الطاوال 

تحاورات أو مبالغاات  صابها مان انحرافاات أوأصابها ما ألتصل إلينا في النهاية وقد 

مثال ن عرضانا لإوتهويلات جعلتها للأسطورة والخرافة أقرب منها للحقيقة. وعليه فا 

من قبيل التوثيق والحفظ لهاذا التاراث وذلاك لعلاقتاه  نماإحداث والتواريخ هنا لأهذه ا

 وبحكم طبيعة مادة هذا الكتاب ثانيا . بتاريخ البلاد وماضيها أولا  

 :وموطنهم خبار قوم عادأ

هام  الأرضساتوطن هاذه اقادم مان أول وأن أالأخباار السير وتروي لنا كتب 

بعد بن آدم ان قابيل أتزعم ب (التوراة)ن كانت إو .د عليه السلامأقوام عاد قوم النبي هو

 قديماة وماا مان بلادة (64)تدعى )ناود(.  عدن يسكن منطقة شرق)هابيل( قتل أخاه  نأ

شابوة عاصامة حضارموت والواقعاة  عادن غيارمان شرق على ال واسعة ذات شهرة

باين أقعة بين منطقاة جزاء الساحلية الواممتد يشمل الأ إقليموهو )الشحر(  قليمإضمن 

 
: ))فخرج قايين من لدن الرب, وسكن في أرض نود 16الإصحاح الرابع العدد جاء في التوراة سفر التكوين  64

بن كثير مثلًا ولم يحددوا موقع نود اشرقي عدن((.وقد تبنى مثل هذا الطرح عدد من المؤرخين العرب كالطبري و 
اريخ الرسل شرق عدن ويزيد الطبري بقوله )شرقي عدن الجنة( للمزيد انظر ت إلىكتفوا فقط بالإشارة اهذا, بل 

؛ والإصحاح  24 – 19(؛ انظر التوراة سفر التكوين الإصحاح الرابع العدد 1/90والملوك ابن جرير الطبري )
ويج ؛ وثمة حصن قديم بشمال شبوة حمل اسم أنود كان يستخدمه الملوك الحضارمة لتت29 – 28العاشر العدد 

 .138له سين, صالإنفسهم. انظر بافقيه, محمد, آثار ونقوش العقلة؛ الحسني, أ
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 هلها باسم )الشحارى أو الشحارية(أوقد عرف  اظفار عمان شرق   إلىمن جهة الغرب 

المقصاودة المنطقاة  قلايم تلاكبهاذا الإ ما يجعلنا نرجح أن(. الأسعاءفضلا عن مدينة )

ما علاى سابيل التخصايص فلعال المقصاود أ  (65).على سبيل العمومالتوراتية  (نودا)ب

ثري الشهير با)أنود( الواقاع جهاة الشارق مان مديناة عادن حياث قع الأبنود ذلك المو

تقلياد تتاويج الملاوك حادث الحصن الشهير الذي عرف باسم )حصن أنود( وفيه كان ي

ماان مدينااة شاابوة العاصاامة القديمااة لمملكااة  ا)العقلااة( قريب اا الحضااارمة. وموقعااه فااي 

  (66)القديم.  ماكن المقدسة في التاريخحضرموت. ويعد هذا الحصن من الأ

فقد عدهم المؤرخون الكلاسيكيون مان العارب الباحادة أي  بالنسبة لأقوام هودو

 (67)( الكاريمالقارآن )وردت قصتهم فاي  وقد خبارهم وطمست آثارهم.أممن انقطعت 

قاوال )حضارموت ماع امتادادها كثار الأأوعلاى  (68)(. الأحقاف ن منازلهم كانت )أو

 لي(. حراء الربع الخاجزاء كبيرة من صأالتاريخي لتضم 

قوام عاد والنبي هود عليه السلام في القرآن الكريم لماا علام أولولا ورود ذكر 

ذكار لهام فاي الكتااب  أيخباارهم ولعادم ورود أ نادثارلا (69)قاوام شاي عن أولئك الأ

 
نه: ))اسم سامي معناه  أ . وعن نود في قاموس الكتاب المقدس 16انظر التوراة سفر التكوين الإصحاح الرابع العدد  65

:  4عد أن قتل أخاه هابيل )تك الشرق من عدن هرب إليها قايين من وجه يهوه ب  إلى و المنفي{ وهي مقاطعة أ }التائه 
لكتروني ملف وورد, الحقوق  إ هيئة التحرير د. بطرس عبد الملك وآخرون, كتاب  ((( انظر قاموس الكتاب المقدس, 16

 . Compubraillمحفوظة لشركة  
 .147-138للتفصيل انظر بافقيه, آثار ونقوش العقلة, مرجع سابق؛ الحسني, الإله سين, مرجع سابق ص 66

 (.3/157علي, جواد, المفصل في تاريخ العرب)
. سورة الشعراء الآيات 60 – 50. سورة هود الآيات 72- 65الأعراف الآيات  انظر القرآن الكريم سورة 67

 – 41الآيات  الذاريات. سورة 26 – 21. سورة الاحقاف الآيات 16 – 15. سورة فصلت الآيات 140 – 123
 .8 – 6. سورة الحاقة الآيات 21 – 18. سورة القمر الآيات 42
ر في الكتاب العزيز واد بين عمان وأرض مهرة وعن ابن عباس قال جاء في معجم البلدان ))الأحقاف المذكو  68

حقاف رمال مشرفة على البحر حضرموت وقال قتادة الأ إلىحقاف رمل فيما بين عمان أبن إسحاق الأ 
. 14قطار صخبار الأأ (. الحميري, الروض المعطار في 1/115(( الحموي, ياقوت, معجم البلدان )...بالشحر
و وادي أو بجبل يحيط بالدنيا. وللمزيد عن موقع بلاد الأحقاف أوضعهم وقال بالشام غالى في م هموبعض

. وعن 19 – 18ص لشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفهاحقاف انظر كذلك الحداد, علوي بن طاهر, االأ
خبار أ بعدها. وانظر القرماني وما 1018دام القوت, صإالرحمن,  ذلك السقاف, عبد حقاف والنبي هود انظر كالأ

 (.1/67الدول )
بأي  ن نهم لا يشيرو أاب ومؤرخين معاصرين ن علماء الآثار ومن تبعهم من كت  يلاحظ في كتابات العديد م 69

الواقعة  حديثهم عن الدول والممالك القديمة أثناءوخاصة  لتاريخ القديم وكأنها غير موجودةالحقبة من ا ةصل
وسان وسبأ وحمير وحضرموت( وكأن أداء بتلك الممالك )معين وقتبان و ابت ون . إذ غالباً ما يتحدثبالجنوب العربي

ليس هناك من حضارات وممالك قبلها ونحن هنا قد نلمس العذر لعلماء الآثار الذين يحتكمون إلى القرائن المادية 
ن كان إ)و  .لموغلةية لتلك الحضارة العادية احقب التاريخية على اعتبار أنهم لم يكتشفوا بعد الآثار الماد كشواهد لل

يعتمدون في رواياتهم  ولكن لا عذر للمؤرخين المحدثين منهم خاصة وهم  ثرية حديثه تشير لوجودها(أشواهد ثمة 
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))شك كثير من المستشرقين في حقيقة وجود أكثار الأقاوام المؤلفاة لهاذه  قدالمقدس. و

ن الأقوام الخرافية التي ابتدعتها مخيلة الارواة وخاصاة حاين بعضهم مفعدها  .الطبقة

و فاي أديماة و قريباة منهاا فاي اللغاات القأسماء مشابهة لها أعجزوا عن العثور على 

مان التسارع إذ تمكان  ان في هذه الأحكام شيئ  أولكن ظهر بعد ذلك  .الكتب الكلاسيكية

ام وماان الحصااول علااى بعااض العلماااء ماان العثااور علااى أسااماء بعااض هااذه الأقااو

: ))فأماا أهال باالقولالطباري الماؤرخ  شاارأوفاي مثال هاذا  .(70)المعلومات عنهاا((

لعااد ولا ثماود ولا لهاود ولا لصاالح فاي التاوراة نهم يزعماون أن لا ذكار إالتوراة فا 

قاال:  .مرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية والإسالام كشاهرة إباراهيم وقوماهأو

ن جنسه لذكرت من شعر شعراء الجاهلياة الاذي الة الكتاب بما ليس مولولا كراهة إط

ا في شاهرة مورهم بعض ما قيل ما يعلم به من ظن خلاف ما قلنأقيل في عاد وثمود و

 . (71)( مرهم في العرب صحة ذلك(ا

ماكن ومواضع عدة منسوبة لقوم عاد فإلى جانب أوفي حضرموت عامة 

هلها أوجدت مواضع أخرى يزعم  افصيل لاحق  مدينة الشحر التي سنتطرق لها بالت

بأنها من بقايا وآثار قوم عاد منها على سبيل المثال تلك الخراحب التي يطلق عليها 

با)ديار عاد( على مقربة من موضع لوادي يدعى )ثقبة( على الجنوب من وادي 

فضلا عن  (74)و موضع العرقة أ (73)وكذلك موضع آخر يدعى ثوبه  (72)دوعن 

 وغيرها. (75)لأخرى في القطنإحداهما في شبام وا العادي والعاديةقريتي 

 :وصف القرآن الكريم لقوم عاد 

قوة  الغابرة من أشد الأمم كما وصفها القرآن الكريم  )قوم عاد(  كانت هذه الأمة 

ب ت م  )): قوله تعالى  في  وقد جاء في خبرهم كما  . ا وجبروت   ا وبطش   ا وبأس   رم ذ   جَاءَك م   أنَ   أوََعَج   ك 

ن   لٍ  عَلىَ رَبّ ك م   م  ن ك م   رَج  رَك م   م  ي ن ذ  وا ل  لَفاَءَ  جَعَلكَ م   إ ذ   وَاذ ك ر  ن   خ  م   بَع د   م   ال خَل ق   ف ي وَزَادكَ م   ن وحٍ  قَو 

طَة   وا بسَ  ونَ  لعََل ك م   اللّ    آلََاءَ  فَاذ ك ر  لسان أو في قوله تعالى على . 69عرافف الآية . سورة الأ((ت ف ل ح 

 
أوثق مصدر. ومثل هذا الإغفال للتاريخ القديم خبارها في القرآن الكريم كأصدق و أوهذه مما ورد  .على المدون 

 . رو ج له بعض المستشرقين وشككوا في حقائقه
 (.1/321) الإسلام؛ وللمزيد انظر المفصل في تاريخ العرب قبل 59ص الإسلاممعالم تاريخ العرب قبل  70
 (.1/141الطبري تاريخ الرسل والملوك ) 71
عماله. تقوم أ ))واد في منطقة كورسيبان, جنوبي وادي دوعن ومن والقبائل ثقبة في معجم اللبلدان جاء عن 72

المقحفي, معجم   نت مساكن قوم عاد((.انها كأريرة وكذا خرائب ديار عاد التي يعتقد الفرضة وب ابالقرب منه بلدت
 (.1/257)البلدان والقبائل

ظر مهران, دراسات في تاريخ العرب ان ايضً أ(. وعن المدن العادية 1/267انظر المقحفي, مرجع سابق ) 73
 .245ص
 (.2/1048المقحفي, معجم البلدان ) 74
 (.2/998المرجع السابق ) 75
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م   وَياَ))سلام: نبيه هود عليه ال وا قَو  تغَ ف ر  ل   إ ليَ ه   ت وب وا ث م   رَب ك م   اس  س  ا عَليَ ك م   الس مَاءَ  ي ر  د رَار   م 

د ك م   ة   وَيزَ  ت ك م   إ لىَ ق و  ا وَلَا  ق و  ينَ  تتَوََل و  م  ر  ج   لّ  ب ك   أتَبَ ن ونَ )) أو قوله تعالى :. 52سورة هود الآية  ((م 

يعٍ  ذ ونَ  * تعَ بَث ونَ  آيََة   ر  ل د ونَ  لعََل ك م   مَصَان عَ  وَتتَ خ  ت م   وَإ ذاَ * تخَ  ت م   بَطَش  ينَ  بَطَش  ي وَات ق وا*  جَب ار   ال ذ 

ونَ  ب مَا أمََد ك م   وقوله . 134-128 سورة الشعراء الآيات (( وَع ي ونٍ  وَجَن اتٍ  * وَبَن ينَ  ب أنَ عاَمٍ  أمََد ك م   * تعَ لَم 

ا))تعالى في سورة فصلت  وا عَادم  فأَمَ  بَر  تكَ  ض   ف ي فاَس  رَ  ن ا أشََد   مَن   وَقَال وا ال حَقّ   ب غيَ ر   الأ  ة   م   ق و 

ا أوََلمَ   َ  أنَ   يَرَو  ن ه م   أشََد   ه وَ  خَلَقهَ م   ال ذ ي اللّ  ة   م  حَد ونَ  ب آيََات ناَ وَكَان وا ق و  او قوله تعالى:   .15ية لآا(( يجَ 

م   ب آيََات   جَحَد وا عَادم  وَت ل كَ )) ا رَبّ ه  س لَه   وَعَصَو  رَ  وَات بَع وا ر  ه   ف ي وَأ ت ب ع وا*  عَن يدٍ  جَب ارٍ  ك لّ   أمَ   الد ن يَا هَذ 

مَ  لعَ نَة   يَامَة   وَيَو  وا عَاد ا إ ن   ألََا  ال ق  م   ادٍ ل عَ  ب ع د ا ألََا  رَب ه م   كَفرَ  وغيرها   (60-59سورة هود الآيات ) ((ه ودٍ  قَو 

 من الآيات. 

)البنياة  تشامل كماا نارى  الأقوام    ؤلاء القرآن الكريم ه   بها   التي وصف ن الصفات أ 

الموارد البشرية والمادياة التاي تاؤهلهم  مع وفرة هاحلة في    القوية والبسالة الحربية   الجسدية 

خاوض  مكانياات لل تؤهلهم تلك القدرات والإ بل و   . ومستقرة   حياة كريمة ومترفه   وا عيش لأن ي 

ن أوجميعها كما نارى صافات معقولاة وممكناة. إلا  ( رادوها أ ن  إ   الحروب التوسعية في  

قاوانين خيال المؤرخين والرواة ونزوعهم نحو اللامعقول وتجااوزهم حادود الواقاع و

  تلك   لجسدية ية ا البن القدرات حيث صوروا  ر تلك  ي تصو يميلون للمبالغة في  الطبيعة جعلتهم 

ن الواحد منهم كما قيل ليتنااول الحاوت الكبيار مان  أ و ضخامة تقترب من ضخامة الجبال  ب 

الشمس الحارقة. وهكذا نجد    لأشعة قعر المحيط وهو واقف على قدميه ثم يشويه بتعريضه  

بشار. فالرحالاة المساعودي علاى سابيل المثاال    مع   مع كاحنات خرافية وليس   نفسنا نتعامل أ 

  الأعماار   اتصاال   فاي   وكانوا   طولا    النخل   هيئات   في   كانوا   القوم   هؤلاء   ن ا : )) وله بق   وصفهم 

  الأرض   فاي   يكن   ولام   . غليظة   وكبادهم   قوية   نفوسهم   وكانت   . القدر   من   ذلك   بحسب   وطولها 

  الهلاك   يكان   ولام   . عااد   قاوم   مان   ا حلام  إ   وأكثر   عقولا    وأقوى   ا آثار    وأكثر   ا بطش    أشد   هي   أمة 

  وكمال   البنية   تمام   في   الزيادة   من   أتوه   وما   فيها   الطبيعة   آثار   وة ق ل   الأمة   هذه   جسم   في   يعرض 

  (76)وجل((.  عز   الله     أخبر   ما   حسب   على   الهيئة 

وهم ممن ساهم في تشكيل التصاورات  الشاعبية المباال   الإخباريونكما زعم 

ذراعاا .  80-70 نماا بايفيها عن أولئك الأقوام بأن طول قامة الواحد مانهم تتاراوح  

ن أذراع. و 400طولهم فيصل إلاى أما أقصرهم. أب امن جعل هذا الطول خاص  ومنهم 

منخره تدخل فيه السباع. وأن ن عين الواحد منهم أو أحدهم مثل القبة العظيمة وأرأس 

جساام لام ن هاذا الطاول وضاخامة الأأالواحد مانهم يتغاذى بناقاة ويتعشاى باأخرى. و

ن ضرس الواحد منهم  بحجم أ. كما طعمتهمأتشملهم وحدهم وإنما شمل حتى دوابهم و

 
( وعن عاد انظر تاريخ 1/68خبار الدول )أ (؛ القرماني, 2/31المسعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر) 76

 (.33 – 1/30حضرموت السياسي )
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سالاف العااديين )الحضاارمة( مان أن جعال أعجب هنا  لخ. ولاإ...(77)الجمل البختي 

 (78)المزعوم على تلك الضخامة والطول. قبر النبي هود 

رم أو إعاد الأولاى وعااد منها  وعدليست واحدة  (عاد)ن أمن ذهب إلى وثمة  

لَااكَ  وَأنَ ااه  )) رة الانجمه تعالى فاي ساومن فهمهم لقول اانطلاق  عاد الثانية   * الأ  ولَااى عَاااد ا أهَ 

ودَ  مَاااد   ذاَت   إ رَمَ  * ب عَااادٍ  رَب ااكَ  فعََاالَ  كَي اافَ  ترََ  ألَمَ  )): تعالىوقوله . 51-50الآيات  ((أبَ قىَ فمََا وَثمَ   * ال ع 

لقَ   لمَ   ال ت ي ث ل هَا ي خ  عانات مان كماا أخبار عنهاا  حاداهنإ  .8-6سااورة الفجاار الآيااات  ((ال ااب لَاد   ف ااي م 

 تااوكل لام يخلاق مثلهاا فاي الابلاد. الجذب والقحط والأخرى كأنها الجنة على الأرض

 ينوالأخباار حاول هاات باأنعم الله. وكفارهم هلهااأ العاديتين أهلكها الله بسبب عصايان

هاا خبارأوكتاب التفاساير. كماا تفانن فاي سارد  ملئت بهما الكتب الإخبارياة ينالعاديت

 (79)خباريون والوضّاع. لرواة والإا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( وانظر النور السافر وشخصية صد بن عاد 1/67الدول والآثار )حمد بن يوسف, اخبار أالقرماني,  77

 .107ص

ن ماء الطوفان لم يجاوز ركبتيه أيحتجز السحاب ليشرب منه. و  عن عوج بن عنق الذي لما قيانظر كذلك  78
 .230والخرافات ص ساطيرعلام الأأ وغيرها. ترجمته في معجم 

انظر المسعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر  رم ذات العماد إعاد وقصتهم مع النبي هود و  أقوامعن  79
الدين, خريدة العجائب وفريدة الغرائب . ابن الوردي, سراج 348, 346(. ابن حبيب, المحبر ص 2/31)

ية لامالإسرم ذات العماد انظر موجز دائرة المعارف إ. وعن 22, 14. الحميري, الروض المعطار ص154ص
(2/605.) 
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 : الكلاسيكيةقوام عاد في الكتب أ

واختلاف    من تباين   ها على ما في خباريين العرب  والإ ومما جاء في كتب المؤرخين   

ن نسب النبي هود عليه السلام هو  إ  بل وتناقض حتى في الرواية الواحدة نفسها القول 

وأنه من قبيلة تسمى )عاد( نسبة إلى عاد   (80).( نوح  هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن ) 

عنه  نسج  سطورية أ  هذا كشخصية رم إ بن وعن عاد  . رم بن عوص بن سام بن نوح إ بن 

يبل    ا عظيم   ا الخيال الشعبي العديد من القصص الخرافية منها تلك التي جعلت منه جبار  

ا عن شخصية )عوج بن نه عمر طويلا . وهي لا تبتعد كثيرأو( 81)  طوله أعنان السماء 

 ذكر. عنق( سالفة ال

وقد ساعد على تفشي مثل هاذه الأخباار تكرارهاا فاي الكتاب والمؤلفاات المختلفاة   

  ساهم في جعل وجميعها    ، كتب العجاحب والغراحب مثلها  و   ف والبلدان وخاصة كتب الرحلات  

ساهم  مجال   ها فاي و تاداول قها العاماة و صادّ حقااحق    أنهاا ك   بما فيها من مبالغة تلك الأقاصيص  

رجالا ولايس قبيلاة    عاد ه و   ( عااد ) عن  على سبيل المثال  المسعودي    فقد روى  . ومسامراتهم 

ا عظيم   رجلا  كان    نه أ ياه ب إ   ا واصف    . نوح   بن   سام   بن   رم إ   بن   عوص   بن   عاد   وهو    الخلقة   جبار 

  ألاف   تازوج   وأناه   . ولاد   آلاف   أربعاة   صالبه   مان   رأى   أناه   عنه   ي كما رو  . القمر  يعبد  وكان 

وقاد  (82) . ماوت   حضر و   عمان راض من  أ المشتملة على    الأحقاف    بلاد   ه  لاد ن ب أ و   . امرأة 

قاوام عااد ووصافه أذكر ابن هشام نقلا عن وهب بن منبه شخصية )الخلخاال( كأحاد 

حد الذين حاولوا صد الاريح الصرصار أوهو  (83) (اشدهم بطش  أو اطولهم جسم  أبأنه )

 
. وقد 2السير الجامعة ص ( ؛ الحميري, نشوان بن سعيد, خلاصة1/120انظر ابن كثير, البداية والنهاية ) 80

نه عابر بن شالخ إفي حقيقة نسبه عليه السلام, فمنهم من قال كما أشرنا وهم الأكثرية ن والنسابة و اختلف المؤرخ
يعتمدون الرواية التوراتية )انظر سفر التكوين الإصحاح العاشر   وهم على الأغلب -بن أرفكشاذ بن سام بن نوح 

ينسب كما تذهب تلك ليه إو  -(21 - 17. وسفر أخبار الأيام الأول الإصحاح الأول العدد 31 – 21العدد 
سحق وإليه من جهة أخرى ينسب قحطان إالروايات أبناء فالج ومنهم إبراهيم الخليل ومن جاء بعده من إسماعيل و 

العرب, وآخرون قالوا هو هود بن عبد الله بن الرباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح  بوأ
 (.1/133نظر تاريخ الأمم والملوك الطبري )ا

 (. 68/ 1انظر على سبيل المثال القرماني, أحمد بن يوسف, أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ )  81
 .17المقريزي, الطرفة ص ؛(1/45عبيد, المسالك والممالك ) وبأالبكري,  ؛(2/31المسعودي مروج الذهب ) 82
اليمنية, الجمهورية العربية  بحاث, التيجان في ملوك حمير, تحقيق ونشر مركز الدراسات والأوهب بن منبه 83

 .51هـ ص1347, 1اليمنية, صنعاء, ط
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اعن قومه فمزقه الله شر ممزق. وهناك   ساطورية )صاد بان عااد(الأالشخصاية  أيض 

 (84)القصر المشيد المذكور في القرآن الكريم.  همالذي نسب إليه بعض

بتلاك الأقاوام العقااب  نازللماا وجاء في بعض كتب التفاساير والتاواريخ أناه 

نهم اقاموا على ساحل البحر أ. وهودالنبي ن من قوم يهلك الجميع ماعدا المؤمن الإلهي

وقد ذكر الراوي )وهب بان  (85) حتى ماتوا وانقرضوا.مما يلي ارض عاد يعبدون الله

لاو تتبعناا نحان . و(86) ه وعدهّم مان الماؤمنيننبه( شخصية )مسيعان بن عفير( وبنيم

بعاض فاي كماا  (عاابر)و أ (هاودالنباي )كتب التاريخ والأنساب لوجدنا أن من نسال 

 وهساتوطن وبنا اي و يقطان جد اليمانيين الذأقحطان الاخرى )الإسراحيليات(  الأدبيات

منااطق فاي هاا وحرجاأفاي  اجميع ا وانتشروا  الجنوبية لشبه الجزيرة العربية الأراضي

فااالمؤرخ عبااد ضاامن أبناااء قحطااان. )عااادا( درج بعضااهم أفااي حااين  بعياادة. أخاارى

ن يعرب بان أ في تاريخهتونسي المولد يحدثنا  الحضرمي الأصل بن خلدونالرحمن ا

ن قحطاان ))ولي عاد الأولى وهي الشحر ولده عاد با  قحطان وبعد هزيمته لأقوام عاد

  (88).جباال الشاحر حضرموت بن قحطان علىابنه الآخر كما ولي  . (87) فعرفت به((

بينما عند وهب بن منبه أن عاد بن قحطان تولى أرض بابل وولى حضرموت بن قحطاان  

يساكنون    ا عرب ا   كاانوا نهام  أ . وجاء عنهم في البداية والنهاياة لابان كثيار  ( 89) ارض الحبشة  

رض مطلة على البحر  وحددها أنها بأ عمان وحضرموت    بين وهي جبال الرمل    الأحقاف 

نفسها التي حلوا فيها بعد طوفاان  الأرضوهي  (90). واسم واديها مغيث. الشحر يقال لها  

خارى لا أ. بينما نجد عند ابن هشام رواياات (91)نوح  كما في بعض الكتب الاخبارية 

واضحة تفيد ان هود وقومه كاانوا ببابال وفيهاا كاان هاود تناقضات فيها من  يخفى ما

 
 .108-107النور السافر صالعيدروس, عبد القادر,  84
 .4الحميري, نشوان, خلاصة السير الجامعة ص 85
 .53التيجان, مرجع سابق ص  86
 (.1/725انظر, ابن خلدون, عبد الرحمن, تاريخ ابن خلدون, ) 87
 فحة نفسها. المرجع السابق الص  انظر 88
 .55ابن منبه, وهب, التيجان في ملوك حمير ص 89
فكار الدولية, المنان, بيت الأ سماعيل بن عمر, تحقيق حسان عبدإ, البداية والنهاية, عماد الدين ابن كثير 90
. 281. وابن المجاور تاريخ المستبصر ص384(. وانظر ابن حبيب, المحبر ص1/86م. )2004, 1ط

. ويرى الحامد أن موقعهم تحديدا في الشمال الشرقي من 106, النور السافر صالعيدروس, عبدالقادر
 (.1/57حضرموت. انظر الحامد, صالح تاريخ حضرموت )

 .37ص, مرجع سابق ساطيرأ؛ لقمان, حمزة, 384, صمحبرابن حبيب, محمد, ال 91
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 (92)بحضارموت  الأحقااف منطقاة  إلاىابال نهم نزحوا مان بأيدعو قومه لعبادة الله و

ان هود النبي نزح أو  لمواصلة دعوته لقوم عاد.  الأحقاف  إلىمن بابل  أيض 

عبية للعاماة تعاد لروايات الإخباريين والتصاورات الشا  اوالمدينة )الشحر( وفق  

أنها العاصمة  إلىشار أخباريين من أولئك الإ. بل ومن (93)لقوم عاد  من المدن التابعة

جازاء واساعة مان ألتلك الدولاة العظيماة المنادثرة التاي شاملت مسااحتها )افتراضاا ( 

 جنوب شبه الجزيرة العربية. 

أن  ن يرونوآخرو (94)والرواة.  للإخباريينقوال وهذا القول لا يتعدى مجرد أ

بعاد هالاك  الأحقاف ن من قوم النبي هود( نزحوا من أي )المؤمنين الناجيعاد الثانية 

مدينة الشحر على شواط  البحر العربي وابتنوا مستوطناتهم الساحلية فيها  إلىقومهم 

. (95)يماة بالأساعاء التي عرفت في بعاض النقاو  اليميناة القدطنتهم هذه ومنها مستو

 االشحر وأحور سابع قرياات ساود   نما بيأن )) إلىتاريخه جاور في ابن الم أشاروقد 

 . (96)قلب الله عز وجل بها وهي من قرى الشحر((  الأرضأي سبع قرى مسودة 

وقد افتارض بعاض الماؤرخين الفتارة الزمنياة لوجاود الحضاارة العادياة فاي 

حديثاة  وهاي فتارة تعاد (97)سانة ق : م ( 1,000- 2,000) نما بيالمنطقة أن جعلها 

فتارة  تخرى التي امتدمنية التي عرفت فيها الحضارات الأمقارنة بالفترات الز انسبي  

أبعاد مان ذلاك التااريخ    إلاى وهنااك مان ياذهب  سانة قبال المايلاد.  5,000 إلىبعضها 

  . خرى لسنا بصددها هنا أ راء  آ . ولعل لعلماء الآثار  وجميعها مجرد تخمينات وافتراضات 

 

 
 .41, ص38التيجان في ملوك حمير, ص 92

الهمداني عن جغرافية حضرموت  هما ذكر ف, ملاحظات على , بامطر 38المقريزي, الطرفة الغريبة ص 93
 .64ص
ن أ هل الشحر أ الهمداني )) ويزعم  هما ذكر القادر بامطرف في كتابه ملاحظات على  ذكر المؤرخ محمد عبد  94

حقاف اعتماداً منهم على رواية قديمة تنسب إلى  رض الأأن منطقة الشحر هي أنة الشحر, هي مدينة عاد, و مدي
 .64نسابهم((. انظر المرجع, صأهـ( وكان مفسراً وملماً بأيام العرب و 118دعامة البصري )ت:  قتادة بن

؛ الحميري, نشوان, خلاصة 182بوابة حضرموت الجنوبية التاريخية, ص الملاحي, عبدالرحمن, مدينة الشحر 95
 .4السير الجامعة ص

قيق ممدوح حسن محمد, مكتبة الثقافة الدينية, ابن المجاور, صفة بلاد اليمن المعروف بتاريخ المستبصر, تح 96
 .289م. ص1996مصر, 

 (.1/36دوار التاريخ الحضرمي, )أالشاطري, محمد,  97
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 : مدينة آل عاد

الشاحر( هاي ن مديناة )أة للوجدان الجمعاي الشاحري علاى ة تأكيديفي محاول

للرواياات الشاعبية المتاواترة ومفادهاا أن  اذهبت وفق  قوال التي مدينة قوم عادف تلك الأ

ن وقع العذاب على قومه العصاة نزح ومن معه مان الماؤمنين مان أبعد  انبي الله هود  

ن ألاه. وبها منزله الذي أقام فيه ماع أهالساحل )مدينة الشحر( وابتنى  إلى( الأحقاف )

 همبعضا بر هذا النبي )هود( بزعم نما ق  بي في مقبرة تسمى )الحور(. بالمدينة قبور بناته

على سفح جبل واقع علاى الشارق مان مديناة تاريم بالموضاع الاذي تقاام عناده للياوم 

ن قباره إزيارته الشهيرة التي حملت اسمه وذلك في شهر شعبان من كل عام. كما قيل 

. وفي مثل هذا (99)يدعى )الهينبق(  الأحقاف بوقيل بموضع ( 98)بحصن يدعى )ثوبة(

الشاحرية  فاي كتاباه )الماذكرة التاريخياةحمد عبد القادر الملاحاي( لنا المؤرخ )أنقل 

 ماا علاق فاي ذاكارة النااس عان بناات النباي هاود وساكناهن المديناةم ابعض ا ( )مخ( 

بقارب الشااط  يقسامها الساور نصافينف مقبارة  ))وهناك يقول:كتب حيث  وقبورهن

ور( بالحاء المهملة. فمن هاذا  .حدهما خارج السور والثاني داخلهأ يقال لها )مقبرة الح 

ن بناات نباي الله هاود إنه رجل من الحواريين دفن بهذه المقبرة. وقيل إالحور ؟ فقيل: 

بيتهن كاان فاي المحال  نإو الحور(.في هذه المقبرة وكان يقال لهن ) ن  ف  عليه السلام د  

ن بيت نبي الله هاود إكما يقال  .الذي بني فيه مسجد العيدروس في حافة عقل باغريب

 (100).عليه السلام كان في المحل الذي بناي فياه مساجد العيادروس بحافاة الرملاة..((

 
يقال إن فيه قبر هود النبي بانه بحضرموت و))كما جاء ذكره عند الحميري )حصن ثوبه( عن هذا الموضع  98

الله عنه يقول: رأيت كثيباً أحمر تخالطه مدرة حمراء عليه الصلاة والسلام، وقال أبو الطفيل: سمعت علياً رضي 
 إنك لتنعت نعت رجل رآه، قال: لا ولكن وأراك وسدر كثير بناحية كذا من حضرموت هل رأيته؟ قلت: نعم والله
((. الحميري, و سلم، وقيل بل قبره بمهرةأحدثت عنه وفيه قبر هود عليه الصلاة والسلام، وعند رأسه سدر 

سفل وادي أطلال مدينة تقع في أنه ))حصن خارب و إبلدان والقبائل وفي معجم ال ؛203ر صالروض المعطا
(. وعن 1/267ن مديرية سيئون..(( انظر المقحفي, المرجع المشار )حضرموت, شمال غرب بلدة )السوم( م

 .      1010القوت ص إدامثوبة انظر 

شار المؤرخ  أ(. بينما 67-1/66يخ حضرموت )؛ الحامد, تار 54, التيجان في ملوك حمير صوهب بن منبه 99
رض الآمري في منطقة  أ, أي ن قبر النبي هود يقع في منطقة حدب ذومري إلى أعلي الشحري في كتابه لغة عاد 

 .192شيحيت بريف صلالة. ص

نصفين  إلى. والمقبرة التي يقسمها سور المدينة 61حمد, المذكرة التاريخية, مخطوط, صأانظر, الملاحي,  100
 وتسمى بمقبرة عبدالرحيم, نسبة للشيخ عبدالرحيم باوزير. موجودة للأن
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اسم موضع لمعبد قديم عرف بهذا الاسم باالقرب  إلىوالحديث عن )بنات عاد( يقودنا 

  (101)الحزم بمنطقة الجوف. من مدينة

وماان النبااي هااود وماان كااان معااه ماان المااؤمنين كمااا يااراه المخياال الشااعبي 

)الحضرمي( ظهار الشاحريون والحضاارمة. وقاد أطلاق علاى مديناة الشاحر ضامن 

ى الكثيار مان الشاعراء ( وبهاذه الالقااب تغنا الأحقااف ألقابها )مدينة آل عاد( و)سوق 

 ذلك في مقدمة كتابنا هذا.الحضارمة في قصاحدهم وقد أشرنا ل

 :جبل ضبضب وآثار قوم عاد

ة العاديااة بمنطقااة ذهااب بعااض المؤياادين للاارأي القاحاال بوجااود تلااك الحضااار

( وهاو الجبال المطال علاى المديناة مان الناحياة ن بجبال )ضبضاب)الشحر( للقاول إ

قااوام الأ لأولئااككاناات مسااتوطنة  ثمااةميااال أأربعااة  نحااوالشاامالية الشاارقية وبمسااافة 

ن بهذا الجبل العديد من آثارهم وشواهدهم و)كنوزهم( الدالة عليهم وعلاى إاديين. والع

ن جهولة ما ماكن ممطمورة في أ ن بعض آثارهم كما بزعم هؤلاء لا تزالإعظمتهم. و

باالفترة التاي اقاام فيهاا قاوم عااد مساتوطنتهم  هنا الجبل وحواليه. وفاي زعام هاؤلاء أ

لمحيط الهندي ترتطم بسفحه الجنوبي قبيال الساحلية على جبل ضبضب كانت أمواج ا

هاذا الموضاع حياث تاربط  إلىن بسفحه هذا شواهد تفيد بوصول السفن أانحسارها. و

تلك السفن عند رسوها بسلاسل لاتازال بقاياهاا محفاورة فاي ذلاك الجبال. وهاو ماالم 

 طرح.  م ماثر يدعأأو نعثر على أي  نشاهده

هاذا  إلاىلرحلتاه التاي قاام بهاا  اخص ا وقد قدم لنا المؤرخ )صلاح البكاري( مل

ه )في جنوب الجزيرة الجبل بصحبة ناحب لواء الشحر آنذاك وآخرين ونشرها في كتاب

م. وهااي الساانة التااي زار فيهااا 1947هااا/ 1366العربيااة( وكاناات هااذه الرحلااة ساانة 

: (102)بصااحبة الساالطان )صااالح باان غالااب القعيطااي( وفيهااا كتااب يقااول  المدينااة

لح باشاراحيل عمر باصرة وناصر عمر مخار  وصاا أحمدالسادة جمعنا نحن وأ))و

الأثري. ويبعاد  (103)جبل ضبضب  إلىصدقاء على الذهاب وعلي البكري وبعض الأ

عن المدينة بنحو ربع سااعة بالسايارة. ويقاع فاي الشامال الشارقي لهاا وعلاى سافحه 

زعام  منكسرا . وقاداظاهر بشكل بارز ويشبه خط   بالأحجارالغربي طريق مرصوص 

مغارة ضبضب تقع علاى ساطح الجبال وصاعد هنااك كثيارون مان أجاناب  أنالناس 

 
 (.2/989المقحفي, معجم البلدان والقبائل ) 101
 .470 -467عن زيارة السلطان للمدينة انظر كتابنا المختصر في تاريخ مدينة الشحر العام ص 102
 هكذا ضب ضب, وتكرر عنده. ارسم البكري اسم ضبضب مقطعً  103
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سوى أكوام من الأحجار متراكمة ظنناها قبورا ف ولماا حفرناا  ايين فلم يجدوا شيئ  ووطن

حدها لم نعثر على شيء سوى قليل من العظام قد تفتت معظمها بفعل الحارارةف أتحت 

جافاة وعلاى جوانبهاا أعشااب خضاراء.  ائار  وفي السطح الشمالي من الجبل وجادنا ب

مطار مياه الألجبل الشاهق كانوا يخزنون فيها ولعل السكان القدامى الذين سكنوا هذا ا

عثرنا على حفة ضيقة الفوهة يخرج منها بخاار سااخن ولماا  للشرب. وفي قمة الجبل

ثاار أدخلنا فيها عصا خرجت منها ضفدعة. ويلاحظ أن التراب بداخلها رطاب علياه آ

نعادام ن تكون هناك عاين مااء وحاولناا أن نحفار حولهاا فلام نساتطع لامالماءف ولابد 

 . (104)وجود آلات الحفر(( 

على الجبلف وأنها مليئة جودها بمنطقة ما أاعتقد الناس بو التي ما عن المغارة أ

بالكنوز الثمينة وبالجن والعفاريت حراس تلك الكنوز. فقد أكد البكري في رحلته تلك 

نما في سفح الهضبة الجنوبية المجاورة للجبل إن هذه المغارة ليست بقمة الجبل وأ
ا لنستريح . يقول البكري: ))... وصلنا المغارة وجلسنا على مقربة من مدخله(105)

ونتناول الفطور ونشرب القهوة. ويشبه مدخل المغارة فوهة بركان خامد. وهو  قليلا  

متينة ونزلنا بها.  مترا . أدلينا فيها حبالا   15 نحومحفور في الصخر. ويبل  عمقه 

 اقاعدة المدخل رأينا فتحة ضيقة. ولما دخلنا منها وجدنا كهف   إلىوعندما وصلنا 

حجار أشبه بمقاعد عريضة قد تراكمت عليها أعلى جوانبه مصاطب  امنبسط  

 ( 106)تساقطت من السقف. وهناك قبر منبو  منحوت في الصخر ويظهر أنه نقش 

الألماني الذي ارتاد  Heinrich Maltzan. ولعل نابشه )هينريش ملتسان(د قديممن عه

م. ويتصل بهذا الكهف كهف آخر واسع 1870ها/1287سواحل حضرموت سنة 

علاه فتحة ضيقة يدخل منها الهواء والضوء. وهناك كهف ثالث سقفه يكاد أوفي 

اولنا نبشه عله قبر. وحمستطيل الشكل ول ابارز   اورأينا بداخله جزء   الأرضيلامس 

ف وفي الأرضمعنا فلم نوفق لقرب السقف من حضرناهم بواسطة العمال الذين أ

 نحودخلناه زاحفين على بطونناف ويبل  طوله  امظلم   اضيق   االكهف الثاني شاهدنا ممر  

كهف منحوت في الصخر وعلى شكل داحرةف وفي سقفه  إلىمتار. وخرجنا منه أستة 

 
 .78لاح, في جنوب الجزيرة العربية صالبكري, ص 104
حد لقاءاتي أكد هذه المعلومة الباحث عبدالرحمن الملاحي رحمه الله, خلال أ. وقد 79المرجع السابق ص 105

ولى وقد ن, في المرة الأينه زار موضع المغارة بنفسه مرتأكد الملاحي بأم, و 2009يناير  4معه ببيته وتحديداً في 
في زيارته الثانية لها بعد مضي اكثر من عقدين, لاحظ بأن كل و يستطع دخولها,  كثرها ولم أطمس التراب 

 لا بجهد.إلدرجة انه لم يستطع في البداية تحديد موضعها  .معالمها طمست وغطاها التراب
 راد بها )نبش(.أنه أفيها و  امطبعيً  اكلمة )نقش( هكذا وردت في الكتاب ولعل ثمة تصحيفً  106
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: ))وهناك ممر ضيق يبل  اأيض  شار أو (107)لصخر شكلها..((.نقو  منحوتة في ا

كهف غير واسع به  إلىمتار. زحفنا فيه على بطوننا حتى وصلنا أربعة أ نحوطوله 

تربة والضغط هنا حفرة منحوتة تشبه البئر أو الزير الكبير. وقد تراكمت عليها الأ

 تطع البقاء طويلا  كسجين قليلة والحرارة تزهق النفوس ولم نسشديدف وكمية الأ

لشعورنا بالضغط الجوي والتعب ولخوفنا من انطفاء المصابيح التي حملناها معنا. 

 .(108)يتضاءل ويحمر(( ضولأهاوقد بدأ 

 

 مغارة جبل ضبضب كما وردت عند المؤرخ صلاح البكري

كثار أبعد أن امضاوا باداخلها  اوهكذا غادر الجميع تلك المغارة التي كانت لغز  

 عات. من ثلاث سا

فيهاا  ماازال العاماة يعتقادونولليوم بالرغم مماا نشاره البكاري عان المغاارة. 

نهم لم يقرأوا ما كتباه البكاري عان الجبال أاعتقاداتها القديمة المتوارثة. ومن الواضح 

 ومغارته. 

ايبدو  وعلى ما دفاع بالشاحريين  أن الحاديث عان القبار المنباو  هاو ماا أيض 

بعض الكتب التاريخية ككتاب في لقبر نفسه المذكور كان وانه المأ إلىهم ذهاب بخياللل

و كتاااب الااروض أ عجاحااب وفرياادة الغراحااب( لسااراج الاادين اباان الااورديخرياادة ال)

وفي بعض المراجع أن قبر )قضااعة بان  (109)للحميري.  قطارخبار الأأالمعطار في 

 
 .79الجزيرة العربية ص, في جنوب البكري  107
 . 80المرجع السابق ص 108
خبار الخرافية عن قوم عاد انظر خريدة العجائب وفريدة الغرائب لسراج الدين عمر ابن لمعرفة المزيد من الأ 109

خبار الاقطار تحقيق د. أ. وانظر كذلك الحميري, محمد بن عبدالمنعم الروض المعطار في 159الوردي ص
دروس القرن العاشر لعبدالقادر العي أخبار. وانظر كذلك النور السافر في 203, 22, 14إحسان عباس ص



49 

 

 مان( 110) حروالشاامية كاان بجبال الشا مالك بن حمير( جد القباحل القضاعية الجنوبية 

 دون أن تحدد لنا هذه المراجع موضع هذا الجبل.

فاي  اكبيار   ااص لعب دور  ن خيال الرواة والقصّ أهكذا نجد في نهاية المطاف و

وكأنها حقااحق لا تقبال السابقة المرويات  تلكالذي تفاعل مع  حضرميتشكيل عقلية ال

فاي  بهاا وتادور  عاجيب خيالياة مرتبطاةأو اقصص  من عنده عليها يضيف وبل الشك. 

نثروبولوجية والفولكلورية وربما أيضا وهو وإن أفاد كمادة دسمة للدراسات الأ .فلكها

 وخاصة للأخيرة.   قد يكون مضللا   احيان  أنه إركيولوجية. إلا الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وادي حضرموت الغريبة. وكتاب التيجان   أخبار البلاد والعباد, والطرفة العجيبة من  أخبار والمقريزي في كتابيه 

ي شرح لقصيدة الملوك التبابعة وه أخبار. وانظر كذلك السيرة الجامعة لعجائب لوهب بن منبهفي ملوك حمير, 
لي المؤيد وإسماعيل الجرافي. وانظر مروج الذهب قيال اليمن تحقيق عأنشوان الحميري بعنوان ملوك حمير و 

حمد بن يوسف. ود. سقال, ديزيره, العرب في أ الدول واثار الاول للقرماني,  أخبارومعادن الجوهر للمسعودي, و 
. وتاريخ 31 – 28م, ص1995ن, الطبعة الأولى لبنا –العصر الجاهلي, دار الصداقة العربية بيروت 

 الخ. الإسلام(. وعلي, جواد, المفصل في تاريخ العرب قبل 33-1/30بكري )حضرموت السياسي لصلاح ال
 .1019دام القوت صإالسقاف, عبدالرحمن,  110



50 

 

 أنبياء من نسل هود عليه السلام

من نسل النبي  آخرين وجود أنبياءفي تصوراتهم تلك ل وقد ذهب الحضارمة

يوجد ضريحه و (هادون بن هود)منهم النبي  هذه رضهمأعاشوا في  السلاميه عل هود

. وذكر (111) وتقام له زيارة سنوية في ليلة النصف من شعبان .بمنطقة هدون بدوعن

باسم )دانيال بن هود( بميفعة وطول قبره أربعون  اابن المجاور في تاريخه نبي  

آخر يدعى )رونيا(. وفي بعض كتب  اأن لهود النبي ابن   إلىشار أ. كما (112)اذراع  

أخبار العرب أن أبناء هود ومنهم من يقول أبناء عاد هم )شديد وشداد( مع عدم 

كقبيلة. وفي كتاب الشامل لعلوي بن طاهر الحداد أشار  التمييز بين هود كفرد وعاد

غرب حضرموت ))قبر نبي يسمونه بن هود الواقعة مناطق شبوة  بإحدى أنإلى 

ه عندهم بأنه ذاليان بن هادون بن هود بكسر اللام وقبره هناك في جبل سما (هرتشاو)

بمنطقة  وعلى مقربة من جبل حبرير .(113) وادي هدا(( بأسفليعرف بجبل بن هود 

قبر النبي )صالح بن  مزاعم بوجودحدبين وحاسك منطقتي ظفار العمانية بين 

نه أ همبعض هذكر الرسي( حنظلة بن صفوان)قبر للنبي بالمنطقة كما وجد  (114)هود(

 وهي آخر حدود لواء الشحر في عهد السلطنة القعيطية. على مقربة من )دمخ حساي(

وهناك نبي )مولى  (115). الواقعة شمال شرق سيئون (بور)منطقة قالوا في   وآخرون

 وغيرهم. (116)المطر( القريب من كور سيبان ومولى الصدف 

قباحل العادية منها الهزيل ماء البعض أسل الإخباريةكتب ال  أشارت بعضكما 

التي سكنت المنطقة وكان لها   صيلةوهي من القباحل الحضرمية الأ (117)و الهزيلي أ

ذكرها صاحب المفصل في تاريخ  و بني اللوذيةأواللوذية  شأن في تاريخ حضرموت.

 
امل  ( والش2/1809. وعن هدون البلد انظر المقحفي, معجم البلدان )153الشامل في تاريخ حضرموت ص 111
 .153ص
ن طول الرجل من قوم عاد سبعون ذراعاً وفي أ هم. وذكر بعض286ص, مرجع سابق, ابن المجاور, صفة 112

 (.1/68الدول ) أخبارذراعاً. انظر القرماني,  60ذراع واقصرهم  400طولهم أرواية 
ن بدوعن. ن قبر هادون في مسجد هادو أنجرامس فقد ذكر إما أ. 45الحداد, علوي بن طاهر, الشامل ص 113

 .23انظر تقريره عن الحالة ص 
ن قبائل الشحرى هناك هم من عقر ناقة النبي صالح؛ أ. وفي تصوراتهم 15, علي, لغة عاد, صالشحري  114

 .128انظر توماس, برترام, رحلات ومغامرات عبر الصحراء ص
(. باوزير, 1/521) . المقحفي, معجم البلدان والقبائل773, ص 230القوت, ص إدامالرحمن,  السقاف, عبد  115

 .36وتراثها صمحمد, تاريخ حضرموت 
 .23ص الاجتماعيةنجرامس, تقرير عن الحالة إ 116
 (.2/1821), مرجع سابقانظر المقحفي, معجم البلدان 117
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بمحافظة شبوة موضع  احضرموت وتحديد  من غرب في الو. (118)العرب قبل الإسلام 

بن )على مقربة منه يوجد جبل يسمى و (119)( تسكنه قباحل من الدييب ديةول)يسمى 

 سابق الذكر.  (ذاليان)وبه قبر  (هود

كما ذكر ابن . (120)وببعض المراجع أن بني لاوذ بن سام هم العماليق 

. والمهرة كما في (121) صل المهرة من بقايا قوم عادأن أعن الواسطي  المجاور نقلا  

اية. كما نسب للمنطقة باحل القضاعنساب من القكتب الأ . (122))لقمان بن عاد( أيض 

هم لقوم عاد. وفي كتابه ءقليم ظفار يدعون انتماإوقباحل الشحار المتواجدين بكثرة في 

القوت( أشار العلامة المؤرخ مفتي حضرموت السيد )عبد الرحمن السقاف(  إدام)

عاد ورد عليها  إلىتسابها سر أو القباحل الحضرمية التي تدعي انلمزاعم بعض الأ
(123).  

جانب تلك الأسماء التي ارتبطت بهود واختصت بها المنطقة عموما.  إلىو

الحضرمية. وقد والمناطق آخر بهود أو بعاد في أسماء بعض القرى  انجد ارتباط  

اوخراحب آثار عاد.  ومنها  ةمواضع حضرمية مثل ثوب إلى اأشرت مسبق   على  أيض 

 10 نحوالتي تبعد  (عيص خردا)حيانا بأو كما تسمى أ (العيص) سبيل المثال قرية

من )عوص( وهو الجد ويرجح اشتقاق اسمها  .شرق مدينة الشحرشمال كيلومترات 

كما  (124)العمانية  ظفار إقليمفي  احالي  دة وجلعديد من القباحل الشحارية الموكبر لالأ

التي  الأرض. وعوص أيضا اسم أنه اسم لأحد الآلهة التي عبدت في الجنوبية العربية

بشرق  همبعض. وموضعها كما افترض (125) بعث فيها النبي أيوب عليه السلام 

افلسطين وآخرون يقولون في ظفار كما سنبينه. والعيص  النبي  يخلأ اسم أيض 

شرت أ وقد  القريبة من هينن (العادي)قرية وهناك  يعقوب بن إسحاق عليه السلام.

. الواقعة شمال شرق سيئون (بور)منطقة وكذلك . ية العاديةليها سابقا ومثلها قرإ
 

(. واللودية من 1/302) الإسلامانظر عنها على سبيل المثال علي, جواد, المفصل في تاريخ العرب قبل  118
 . 45شامل صمن قبيلة الدييبي. ال أقواموة ويسكنها المواضع الموجودة بشب

 . 45الشامل, ص 119
 .1020القوت ص إدام 120
ثني أحمد بن علي بن عبد الله الواسطي قال: إن  أ 121 صل المهرة من بقية قوم جاء عند ابن المجاور قوله:))حد 

ى و جزيرة المصيرة. و هم قوم هلك الله تلك الأمم نجا هؤلاء القوم فسكنوا جبال ظفار و جزيرة سقطر أ عاد فلما 
 .300..((. تاريخ المستبصر, صهم لغة منهم و فيهم ولم يفهمها إلاَ  حسان لهمطوال 

ن بجوار قبر هود, قبر لقمان بن عاد بن الملطاط بن سكسك بن وائل إلى أشار المؤرخ عبدالرحمن السقاف أ 122
 .79جان في ملوك حمير صيتر الوللمزيد عن لقمان بن عاد انظ. 1018القوت ص إدامبن حمير. 

 بعدها. وما 1020القوت ص إدامالسقاف,  123
 .9الشحري, علي, لغة عاد ص 124
 (.2/282) الإسلامانظر المفصل في تاريخ العرب قبل  125
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أو قرية )مقاشع( على مقربة من شعب نبي الله هود. أو موضع مكينون  (126)

 لخ.إ )مكنون( القريب من منطقة السوم..

نها إيطلقون على أية معالم أثرية قديمة بالقول  ما ان الحضارمة غالب  وحقيقة فإ

عثر عليه  ومنها ما لولعهم بهذا الاسم التاريخي. (127)م عاد عادية أو من بقايا قرى قو

أو بموضاع )ريباون( القرياب  ثقبة بوادي (منوة وادي) ملتقىعند  في مواضع أخرى

 . (128)من المشهد وغيرها 

بهاا مان عهاا ويقرّ مان يجمّ  إلاىليه كثيرة وعديادة بحاجاة إوالنماذج فيما ذهبنا 

المعظّماة التاي تقاام عنادها  ت مان المواضاعوجود العشرا إلىهذا بالإضافة  بعضها.

الزيارات والاحتفاالات كتلاك الأضارحة والمشااهد المتنااثرة هناا وهنااك فاي عماوم 

مان الأوليااء بينماا  ايكاون ولي ا  امناطق حضرموت. بعض منها معلوم صاحبها وغالب  

ادات با ضارحة والمشااهد بالعمجهاول. ونعتقاد ارتبااط بعاض تلاك الأبعضها الآخار 

ضاافت عليهااا الصاابغة الإساالامية كمشااهد عايبااات أن المنطقااة وإة القديمااة بالوثنياا 

)عوجبات( على سبيل المثال بقرية يمعوض وهي على الشمال من قرية عايص خارد 

في الفقرات اللاحقة. أو مشهد مول شاوخ أو الصابار  هسنتناول السابق ذكرها. وهو ما

 لخ.إأو المهوي....

 :شخصيات عادية

خبارية فنذكر عادية التي ذكرت في بعض الكتب الأالأما عن الشخصيات 

أسماء مثل:))هود النبيف شداد بن عادف شديد بن عادف رقيم ابن عويل بن الجماهر بن 

عوص بن إرمف قحطان بن هودف يعرب بن قحطان بن هودف عاد بن رقيمف البعيث بن 

هف هجال عان بن عفير وبنيعاد بن عوصف مسي )خضرم( بن هود بن وقاد بن حضرم

بن رفيدةف قيل بن عنز)عتر(ف الخلخالف هازل بن غسانف شداد بن حمامف الهميسع بن 

صبعف سجار بن الهيعقانف مبدع بن قفالف يافث بن إبن  الأمنعبكرف قيل بن الكثيرف 

شرعبف سلاف بن الهيلجانف شرس بن عقابف سجيل بن واغلف تبان بن واقدف 

وزاد بعضهم لقيم بن هزالف مرثد  (129)بن عاد((  يلف لبة بنت شدادالهندوان بن العم

همة بن الحبيري وببعض بن سعدف لقمان بن عاد بن الملطاطف الهمال بن عادف جل
 

 (.1/202؛ المقحفي, معجم البلدان )726القوت ص إدام 126
 (.3/163) الإسلامعلي, جواد, المفصل في تاريخ العرب قبل  127
 الإسلام (. وللمزيد انظر مهران, محمد بيومي, دراسات في تاريخ العرب قبل 3/162ع السابق )المرج 128
 .245ص
 عند الحميري, وهب ابن منبه, التيجان في ملوك حمير. الأسماءوردت هذه  129
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بن الخليلف صد بن عادف أو جلهدة ابنة الخيبري( النبهان خرى )كلهدة المراجع الأ

وليد بن بن زهيرف معاوية بن بكرف غانم بن علوانف الضحاك بن علوانف ال السميدع

لخ.  إان بن الوهم العادي...الريانف جيرون بن سعد بن عادف الهميسع بن حميرف الخلج

 .(130)يضا بني كركرأومن القباحل 

ما فاي بعاض هاذه الأساماء مان دلالات وإشاارات لأساماء منااطق ولا يخفى 

رّفات  بأساماحهاحضرمية ماا زالات للياوم محتفظاة وقرى ومواضع وقباحل  تلاك أو ح 

 لا.عنها قلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
موجز دائرة المعارف  .80(, وهب ابن منبه, التيجان في ملوك حمير, ص1/47البكري, المسالك والممالك ) 130
 (.2/605ية )سلامالإ
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 ديانة قوم عاد

بتاااريخ  لخاصااةوا لاادينا فرةاماان المؤسااف لااه أن تكااون المعلومااات المتااو 

التاريخياة والمراجاع المصاادر  ذلاك أن .جادا   الموغل فاي القادم محادودة حضرموت

القليال الاذي لا  ساوى م تقدملوهي كما نرى  متفرقة. افرة لاتزال اشتات  اتووالأثرية الم

ة يا أن ة والتعبدياة. كماا لام تباين لناا لالآنبهاا الحضااريوخاصة فاي جوا غليلاليروي 

عان دياانتهم. وهام ممان قاال  قوام عاد وعلاقتهم بالمنطقة فضلا  أعن  معلومات يقينية

اام   تاَارَى فهََاال  فايهم الله ساابحانه وتعااالى: )) اان   لهَ  وعاادهّم  (.8سااورة الحاقااة الآيااة )(( بَاق ياَاةٍ  م 

 خبارها وانمحت آثارها.أت المؤرخون من الأمم الباحدة التي انقطع

التاي هاي علاى قلتهااف  قوام القديماةالأمم والأ بشأنفرة اتون المعلومات المأكما 

المحتملة التي عاشاتها تلاك مناطق الإنما معلومات عامة لم تختص بمنطقة محددة من 

وبالتاالي . عما يخص هذه المدينة تحديدا فضلا   ،إلا فيما ندر مثلا   حضرموتالأقوام ك

مغاامرة  احتم ا الموغلة في القدم والدينياة منهاا يعاد  البحث في مثل هذه المواضيع نفإ

من تركها مجهولة الأغاوار إلاى الأباد.  المخاطر ارتأينا خوض غمارها بدلا  بمحفوفة 

الحضااري  البنااءذلاك لبناة فاي أس العد بمثاباة سات نااتوضاع هيمكان أن  حجرةفأي 

 من تركها في الظلام القاتم. عنها بدلا   وخير لنا من بحثها والتنقيب للمنطقة.

وماا ارتابط باه مان عاماة أن الفكار الاديني الجااهلي  ن نشاير إلاىأويمكن هناا 

ظهااور الكتاّااب والمااؤرخين العاارب بعااد  أواحاالفااي نظاار  د  وممارسااات ع اا  ياتساالوك

 انماا جااء أساس ا إن الإسالام أو ولا يعول عليه في شيء. لا يعتد به اوثني   االإسلام فكر  

 فلا عجب من أن يلاقى ذلك الفكار بماا جساده مان ممارساات وطقاوس .للقضاء عليه

بالمنطقة لا تزال محادودة ولام  ركيولوجيةعمال الأن الأأكما . محاربة و إهمالا   قديمة

وهاي فرصاة نهياب فيهاا  تقدم لنا الكثير عن الحقبة التاريخية التي نحن فاي صاددها.

للمنطقاة  والدينياة ك الجواناب التاريخياةراساة تلا توجاه لدللكل البااحثين والمهتماين ب

وإلى تكثيف أعمال البحث والتنقيب عن الآثار والنقاو  ودراساتها  ة.صيل معمقابتفو

ماع أن يولوا عناية خاصة بتوثيق التراث الشاعبي خاصاة  يضاأمستفيضة. و اتاسدر

  كي ينال حقه. دراسة منهجية دراسته

حاطت بتاريخ منطقتنا أم من تلك القتامة التي الرغنه بإوفي هذا الصدد يمكننا القول 

وهذا من  (الوثنية) ن نرصد بعض الآثار المرتبطة بالديانات القديمةأالقديم نستطيع 

وتوارثها الناس التي ظلت عالقة في الذهن  Survival (131) رواسب الثقافيةال خلال

 
 إلى نثروبولوجيا, يمكن الرجوع في الدراسات الأ Survivalلمعرفة المزيد عن مصطلح الرواسب الثقافية  131

والفولكلور, ترجمة د. محمد الجوهري و د. حسن الشامي  ثنولوجيايكه هولتكرانس, قاموس مصطلحات الأإمؤلف, 
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التي تقف خلف  لاشعوريةالصور ال جيلا بعد جيل. وهم يجسدون ملامحها في تلك

 رصدهاوهي التي يمكن أن ن العديد من الممارسات والتصورات المتوارثة. 

لما كانت عليه أحوال البلاد فاي عصاورها  نا ونستخلص منها بعض الصوره

الدراساة  هوعناء لم يكن بالحسبان كون هاذ الا محال سيزيدنا جهد  كهذا . وأمر الغابرة

كاان للضارورة وتحليلهاا  اأن الخاوض فيها  لاإ .معنية أكثر شيء بالوصف والتوثياق

 الحتمية التي تتطلبها طبيعة مثل هذه المواضيع.

أن )الوثنية(  إلى  ون الكلاسيكيون ذهب المؤرخ وفيما يتعلق بديانة أقوام عاد فقد  

وأنهم بزعمهم أول من أعاد   القاحمة على عبادة الأصنام هي الديانة الساحدة لدى العاديين. 

ختلفوا في مسميات  ا ن إ ن( و و وهم )أي المؤرخ الأصنام بعد طوفان نوح. للبشرية عبادة 

وهو مايذكرنا با)الثالوث المقدس( الذي   أسماء  في ثلاثة جمعوها تلك الأصنام بعض 

ت  عرفته العديد من الشعوب السامية القديمة بما فيها سكان العربية الجنوبية وإن تباين 

ورد عند المؤرخ  على سبيل المثال . ف صوروأشكال تلك العبادات بين هذه الشعوب 

نقلا  عن ابن إسحاق قوله: ))ذكر محمد بن إسحاق    ( ن كثير إبي الفداء )إسماعيل ب   والمفسر 

ا فصنم يقال له صداء وآخر يقال له صمود  أ كانوا يعبدون )أي قوم عاد( نهم ا وغيره  صنام 

م ص داء كاسم لاحدى  إن اسم صداء الوارد يقودنا إلى اس  .(132) ( وآخر يقال له الهباء( 

  . ولاندري إن كان ثمة علاقة ما بين هذا الصنم وهذا البطن القبلي. ( 133) ج  بطون قبيلة مذح 

كتابه  في  و خاصة أن غالبية القباحل القحطانية تدعى انتماءها لأولئك الأقوام العادية. 

  دا وهرا(( الثلاثة هي ))صدا وصمو  صنام ن هذه الأ ( أشار ابن كثير إلى أ البداية والنهاية ) 

 

ا عبارة عن ))عناصر ثقافية تترسب من مواقف ثقافية نهأ. وفيها 214الهيئة العامة لقصور الثقافة, ص 2ط
قديمة كانت أكثر تكيفاً معها. ومن التعريفات الأخرى الاستخدام الحالي لهذا المصطلح, تعريف هوبل بأن: 

ي هو عنصر أو مركب ثقافي تغيرت وظيفته بمرور الزمن, بحيث أصبح استعماله مجرد اتفاق  الراسب الثقاف
هو سمة ثقافية مستبقاة   – الاجتماعيةفي الانثروبولوجيا  –ز وستيرن قائلين: الراسب شكلي. ويعرفه جاكوب

حو أكثر أهمية في بوظيفة ضئيلة أو بدون وظيفة على الإطلاق. ولكن يفترض أنها كانت تؤدي وظيفتها على ن
دم. ويعرفه وينيك في سياق النظرة التاريخية على أشكال ثقافية أق –عصر سابق. وهي بذلك تدلنا بشكل مفيد 

. وانظر كذلك 214نه: بقايا عصر سالف مازالت موجودة في الثقافة المعاصرة...(( انظر المرجع المذكور صبأ
 .936قاموس الانثروبولوجيا ص

جزاء عدد الأ ،م1999 ،2ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،تحقيق سامي سلامة ،تفسير القرآن الكريم ،ابن كثير 132
(. ويلاحظ عدم ورود أي 1/45المسالك والممالك ) ،(. البكري 2/112مروج الذهب ) ،ودي( المسع3/435) ،8

وردها محقق  أصنام( لابن الكلبي في حين بـ)الأصنام عبدها قوم عاد في الكتاب الشهير الموسوم أسماء ذكر لأ
 زكي باشا نقلًا عن مروج الذهب للمسعودي. أحمد ستاذ هذا الكتاب الأ

 (.1/898لبلدان )معجم ا ،المقحفي 133
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(. وفيه أشار )مرفد بن سعد( وهو  البغاء ) سم الصنم الأخير ا أخرى  مؤلفات وفي . . ( 134) 

 : ( 135) ناجيين من قوم هود وفق ا وللروايات الأخبارية بقوله  كما قيل أحد ال 

 عصت عاد رسولهم فأمساااااااوا                 عااطاشااا ماتبلهم السمااااء 

 ى ظلم وقد ذهب الضياء اااادات                  عل أتانا والقالاااااااوب مصماا 

 قابله صداء والباغااااااااااء لنا صنم يقال له صماااااااااااااود                   ي 

وفي مصنف آخر   ( 136) أما المسعودي فقد آشار إلى أن قبيلة عاد كانت تعبد القمر.  

 مسعودي عن عبادة العاديينولاحق ا كترجيح لإشارة ال ( 137) له أشار لعبادتهم الأصنام. 

للقمر عثرت أحد البعثات الأجنبية على آثار معبد لإله القمر قريب ا من منطقة حريضة 

 بحضرموت.
ا للإله )سين( أو سين ذو مذاب )مذبم(. ويظن  (138) ويعد القمر رمز 

. في حين أشارت الأهالي أن هذا المعبد وما حوله من آثار هي من بقايا قوم عاد

ثار ربما تعود إلى آواسط القرن الخامس فما  ى إلى أن تاريخية هذه الآمراجع أخر

  (139)بعده إلى القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد.

. إلا  ( 140)  الإله الرحيس والرسمي لمملكة حضرموت القديمة ويعد الإله )سين( 

كما لا  رة. ازمنتهم الغاب  فيأننا لا نستطيع أن نؤكد أن هذا الإله كان معبود ا للعاديين 

ا إن كان أولئك الأقوام عبدوا شيئ ا من الأصنام أو الأوثان  نستطيع أن نؤكد أيض 

بالرغم مما اشارت إليه الكتب الكلاسيكية العربية. إذ ينقص الكثير منها البينة والدليل 

 القاطع.

 
 (.1/86مرجع سابق ) ،البداية والنهاية 134
 .111-101(. وعن هذه الأصنام انظر كتاب الأصنام للكلبي ص1/92ابن كثير البداية والنهاية ) 135
المسالك  ،( البكري 1/67اخبار الدول ) ،(. القرماني2/31مروج الذهب ومعادن الجوهر ) ،المسعودي 136

 (.1/45والممالك )
 .81خبار الزمان صأ ،ديالمسعو  137
 (.3/131) الإسلامالمفصل في تاريخ العرب قبل  ،جواد  ،علي 138
 (.161 ،132/ 3مرجع سابق ) ،المفصل 139
رجع الشاطري في كتابه أدوار التاريخ أ. وقد 82مرجع سابق ص ،تاريخ حضرموت ،سيرجيس ،فرانتسوزوف 140

حديثه عن الديانات القديمة التي عرفتها  إذ كتب يقول عند  .نما هو صنمإمي إلى أن الإله سين الحضر 
شهرها الصنم )سين( أو لعله أومما اشتهر منها  ))أما ديانتهم فهي عبادة الأصنامحضرموت عامة قوله: 

 . 47معبودهم إذ ذاك..(( المرجع السابق ص



57 

 

ا إلى أنها   الأصنام عبادة العاديين كانت ن إ لقول وممن ذهب لتبني ا أشاروا أيض 

 . وسنأتي على ذلك.(141)ة  مؤنث 

 ةهيئأية و على أ اان  ثوأو أ اصنام  أن كانت عبادة قوم عاد إ عنبغض النظرو

أو كانت عبادة للأجرام الفلكية أو أن لها  Totemism  (142)ة الطوطميمن الديانات 

أن أولئك الأقوام هنا )ن الذي يهمنا ونؤكد عليه إإذ  .ية أخرىبدتع اوصور   أشكالا

ن كانت جميعها ذات مضمون وثني إو (التعددية الدينية)من أشكال عرفوا شكلا  

على الوثنيات )مؤقت ا( باستثناء ديانة التوحيد التي أتى بها نبي الله هود وبها قضى 

  (.الساحدة قبله

خضعت  وخلال مسارها التاريخيالتوحيدية عامة  اتومن الواضح أن الديان

 إلا لزمانفترة من افي السماء  إحداها نوريبزغ ويسطع  أنفما  .الزمنية مؤثراتلل

ا يإلى أن تضاءل وخفوت  عقبهوي  انبي  السماوي  نور التوحيد ليجددبالوثنية نتهي تمام 

ن جاءت الديانة الإسلامية لتبقى خالدة أبد أ إلىوهكذا  .آخرتوحيدي ا  و رسولا  أ

 م. و رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلأحيث لا نبي  .الأزمان

القرآنية التي تعرضت لخبر أقوام النبي هود عليه  يات سياق الآ ه ومن خلال ليوع

ما اصطلح على تسميته في  عرفوا على وثنيتهم  قوم عاد أن السلام نستطيع أن نلحظ 

أو صفاتها   الآلهة المتعددة  تلك أشكال لنا صور و وان لم تتضح  ( تعدد الآلهة ا) ب  الأدبيات 

بعض الإشارات  خلال  نستطيع تلمس هذا من  كاملة. وتأثيراتها على مجتمعها بصورة 

م   ياَ قاَلَ  ه ود ا أخََاه م   عَادٍ  وَإ لَى)) : منها قوله تعالى  ، في القرآن الكريم عنها الواردة  ب د وا قَو   اع 

 َ ن   لكَ م   مَا اللّ  ه   إ لَهٍ  م  ينَ  ال مَلَأ   قاَلَ  * تتَ ق ونَ  أفَلََا  غَي ر  وا ال ذ  ن   كَفَر   وَإ ن ا سَفاَهَةٍ  ف ي لنَرََاكَ  إ ن ا ه  م  قَو   م 

نَ  لنَظَ ن كَ  ب ينَ  م  م   ياَ قَالَ  * ال كَاذ  نّ ي سَفاَهَةم  ب ي ليَ سَ  قَو  ن   رَس ولم  وَلكَ  ينَ  رَبّ   م  سَالَات   أ بَلّ غ ك م    * ال عاَلمَ   ر 

حم  لكَ م   وَأنََا رَبّ ي ينم  ناَص  ب ت م   * أمَ  رم  جَاءَك م   أنَ   أوََعَج  ك  ن   ذ  لٍ  عَلَى رَبّ ك م   م  ن ك م   رَج  رَك م   م  ي ن ذ  وا ل   إ ذ   وَاذ ك ر 

لَفاَءَ  جَعَلكَ م   ن   خ  م   بعَ د   م  طَة   ال خَل ق   ف ي وَزَادكَ م   ن وحٍ  قَو  وا بسَ  ونَ  لعََل ك م   اللّ    آلََاءَ  فاَذ ك ر   قاَل وا * ت ف ل ح 

ئ تنَاَ ب دَ  أجَ  َ  ل نعَ  ب د   كَانَ  مَا وَنذَرََ  دهَ  وَح   اللّ  ناَ يعَ  د ناَ ب مَا فأَ ت ناَ آبَاَلأ  نَ  ك ن تَ  إ ن   تعَ  ق ينَ  م  اد   وَقَعَ  قَد   قاَلَ  * الص 

ن   عَليَ ك م   سم  رَبّ ك م   م  ج  ل ونَن ي وَغَضَبم  ر  مَاءٍ  ف ي أتَ جَاد  وهَا أسَ  ي ت م  ت م   سَم  ك م   أنَ  لَ  مَا وَآبَاَلأ  ن   اهَ ب   اللّ    نزَ   م 

وا س ل طَانٍ  ر  نَ  مَعكَ م   إ نّ ي فَان تظَ  ينَ  م  ر  ن تظَ    أو قوله تعالى على  .(71-65سورة الأعراف الآيات) ((ال م 

ئ تنَاَ مَا ه ود   ياَ قاَل وا: ))لسان قوم هود  ن   وَمَا ب بَيّ نَةٍ  ج  ي نحَ  ك  هَت ناَ ب تاَر  ل كَ  عَن   آلَ  ن   وَمَا قَو   لكََ  نحَ 

ن   م  ؤ  ترََاكَ  إ لا   نَق ول   إ ن   * ينَ ب م  د   إ نّ ي قاَلَ  ب س وءٍ  آلَ هَت ناَ بعَ ض   اع  ه  َ  أ ش  هَد وا اللّ  يءم  أنَّ ي وَاش  ا برَ  م   م 

ك ونَ  ن   * ت ش ر  يد ون ي د ون ه   م  يع ا فَك  ون   لَا  ث م   جَم  ر    .(55-53سورة هود الآيات ) (( ت ن ظ 

 
 .33ص، مرجع سابق لمحات ،الدين عز ،انظر على سبيل المثال كشار 141
. ومعجم الفولكلور  979نثروبولوجيا صية يمكن الرجوع لكتاب قاموس الألمعرفة المزيد عن الطوطم 142
 .329 – 328ص
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فيه   ( اعتراك بعض آلهتنا بسوء هم )هم )هود( بقولالمشركين لنبيإن اتهام أولئك 

ا. ولوجود التخصص الوظيفي ل  في الآلهة  التعددية هذه لوجود  إشارة واضحة    ها أيض 

 و خبل أ و جنون أ لة عن إصابة الإنسان بسوء من مرض ؤو فبعض هذه الآلهة مس 
(143) 

وجود  رورة ل آخر يفيد بالض فرض تبني وهذا يدفعنا ل  )أي أنها مسؤولة عن إيقاع الشر(

ذات طابع  بيئة  أي فضلا  عما قد يرتبط ب  والصحة.  لخير با مختصة مضادة آلهة أخرى 

و  أ الخصوبة أو  الجدب أو الحصاد و أ تتعلق بالأرض قد أخرى  هة آل  ديني تعددي بوجود 

ا بل وهناك  ..إلخ. و تلك الآلهة الفلكية وأخطاره أ  البحر الصيد والقنص أو ب ب  ن  و الدهري أيض 

 . والملاحدة 

ن   أنَ شَأ ناَ ث م  وفيهم كما أخبر به سبحانه وتعالى في قوله: )) م   م  ه  ن ا بَع د  ينَ  قَر   * آخََر 

سَل نَا م   فأَرَ  ن ه م   رَس ولا   ف يه  ب د وا أنَ   م  َ  اع  ن   لَك م   مَا اللّ  ه   إ لَهٍ  م  ن   ال مَلَأ   وَقاَلَ  * تتَ ق ونَ  أفَلََا  غَي ر  ه   م  م   قَو 

ينَ  وا ال ذ  قَاء   وَكَذ ب وا كَفرَ  رَة   ب ل  خَ  ث ل ك م   بَشَرم  إ لا   هَذاَ مَا الد ن ياَ ال حَياَة   ف ي وَأتَ رَف ناَه م   الآ  ا يأَ ك ل   م  م   تأَ ك ل ونَ  م 

ن ه   ا وَيشَ رَب   م  م  رَب ونَ  م  ت م   وَلئَ ن   * تشَ  ا أطََع  ث لكَ م   بَشَر  ونَ  إ ذ ا إ ن ك م   م  ر  د ك م   * لخََاس  ت م   إ ذاَ أنَ ك م   أيَعَ   م 

ا ت رَاب ا وَك ن ت م   ظَام  ونَ  أنَ ك م   وَع  رَج  خ  وت   الد ن ياَ حَياَت ناَ إ لا   ه يَ  إ ن   * ت وعَد ونَ  ل مَا هَي هَاتَ  هَي هَاتَ  * م   نَم 

ياَ ن   وَمَا وَنحَ  التفاسير إن في كتب . وقيل (37-31سورة المؤمنون الآيات )(( ع وث ينَ ب مَب   نحَ 

ا كلاهما.  المقصود بهما هنا في هذه الآيات قوم عاد أو قوم ثمود. وقيل أيض 

لم   كما حكى عنه القرآن الكريم  بوجود آلهة مختصة بالشر  أولئك الأقوام  عتقاد ا ن إ 

النبي  بمثل ما وصف به نوح عليه السلام فقبلهم وصف قوم نوح نبيهم  عليهم.  يكن بجديد 

ا  ف  وص   . كما هود     من جاء من بعدهم من الأنبياء والرسل. به أيض 

يرافقه لا محالة تعدد في شكل ومكان العبادة بما  س  في الآلهة  تعدد كما ان أية 

ا  ا يرتبط وم وابتهالات خاصة بها. من طقوس ومراسيم وصلوات تحتويه كل عبادة    أيض 

فئة   الغالب شكل في هم من ي و سدنة( و أ )كهنة بأمرها  من وجود أناس قاحمين بكل عبادة 

حاكم إن لم يكونوا أنفسهم الحكام. وهم من ذوي المكانة  ن من ال ي ( المقرب علية القوم، الملأ ) 

قد  بين من شد من الأ  هذه الفئة غالب ا تكون  . كما أن الاجتماعية المرموقة في المجتمع 

م  ووضعه  جديدة من شأنها أن تهدد مصالحهم وتزلزل مكانتهم دينية  ة يتصدى لأي دعو 

م   ياَ قاَلَ  ه ود ا أخََاه م   عَادٍ  وَإ لَىى: )) قال تعال  تماعي. الاج  ب د وا قَو  َ  اع  ن   لكَ م   مَا اللّ  ه   إ لهٍَ  م   أفَلََا  غَي ر 

ينَ  ال مَلَأ   قاَلَ  * تتَ ق ونَ  وا ال ذ  ن   كَفرَ  ه   م  م  نَ  لَنَظ ن كَ  وَإ ن ا سَفاَهَةٍ  ف ي لَنَرَاكَ  إ ن ا قَو  ب  ال كَ  م  م   يَا قاَلَ  * ينَ اذ   قَو 

نّ ي سَفاَهَةم  ب ي ليَ سَ  ن   رَس ولم  وَلكَ  ينَ  رَبّ   م   . (67-65سورة الأعراف الآيات )  ((ال عاَلمَ 

 
سماعيل ابن كثير قوله: ))يقولون ما إبي الفداء أير هذه الآية على سبيل المثال عند المفسر جاء في تفس 143

ظر تفسير ابن نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها(( ان
 (.1/336(.وانظر كذلك )1/450كثير )
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أنها ديانات  نرى  لتلك الديانات العادية كما الأخرى القرآنية الإشارات  ومن 

  عنهم الخلف وتوارثها هم وحدهم من ساهم فيها  وا هم ليس ء تطورة بمعنى أن أجدادهم وآبا م 

وتطورها أو تعزيز   في نشأتها بصورة أو بأخرى ساهم )أي الخلف( من وإنما هم أيضا 

 عَليَ ك م   وَقَعَ  قدَ   قاَلَ )) نفهمه من قوله تعالى:   وجودها عن طريق الإيمان والرقي بها. وهذا ما 

ن   سم  رَبّ ك م   م  ج  ل ونَن ي وَغَضَبم  ر  مَاءٍ  ف ي أتَ جَاد  وهَاي  سَم   أسَ  ك م   أنَ ت م   ت م  لَ  مَا وَآبَاَلأ  ن   ب هَا اللّ    نزَ   س ل طَانٍ  م 

وا ر  نَ  مَعَك م   إ نّ ي فاَن تظَ  ينَ  م  ر  ن تظَ   .71سورة الأعراف الآية  ((ال م 

كما نلاحظ في الآيات السابقة ومن خلال أسلوبي الحوار والمجادلة بين النبي هود  

من   إلى وجود شكلٍ فيها كأن ثمة ما يشير  دعوته رضين ل المعا  قومه بين عليه السلام و 

  العبادة وحرية العقيدة ديني والقبول بالآخر وفق ا لمفاهيم عصرنا المتعلقة ب نفتاح ال أشكال الإ 

(  تعدد الآلهة كما أشرت سابق ا تسوده فكرة )  إذ إن ذلك المجتمع ولا عجب في هذا  والرأي. 

  خاضع ا لمبادئ حرية عامة أن يكون الدين يه وتعدد الأديان. وبمجتمع كهذا يفترض ف 

 ي.  الاعتقاد وحتى التنقل الدين 

التوحيدي  حتى لهذا الدين    ت من جهة أخرى سمح   إن هذه المبادئ السابقة لعصرها 

حيث لم نجد   . بالظهور والتحرك بحرية  -لعبادة الله الواحد الأحد  هود دعوة النبي -، الجديد 

)المعارضين لهذه   و وعيد من الكفار والمشركين أ تهديد  أية في الآيات ما يشير إلى وجود 

وهو مافعلته لاحق ا الجهات   والحرق؛  القتل ب  أم الطرد سواء كان بالنبذ أم  الديانة التوحيدية( 

. فقد فعلوا هذا مع نبينا لوط عليه  اللاحقين  مع غير واحد من الأنبياء والرسل المعارضة 

ه   جَوَابَ  كَانَ  فمََا)) كما أخبر عنه في قوله تعالى:  السلام  م  وا قاَل وا أنَ   إ لا   قَو  ج  ر  ن   ل وطٍ  آلََ  أخَ   م 

يتَ ك م   ونَ  أ ناَسم  إ ن ه م   قرَ  وكذلك مع سيدنا إبراهيم حينما خالف  .56سورة النمل الآية  ((.يتَطََه ر 

بم  قاَلَ قومه في عبادتهم )) يم   ياَ آلَ هَت ي عَن   أنَ تَ  أرََاغ  مَن كَ  تنَ تهَ   لَم   ئ ن  لَ  إ ب رَاه  ج  ن ي لَأرَ  ر   وَاه ج 

يًّا ق وه   قاَل واوفي قوله تعالى: )). 46سورة مريم الآية  ((مَل  وا حَرّ  ل ينَ  ك ن ت م   إ ن   آلَ هَتكَ م   وَان ص ر   * فاَع 

د ا ك ون ي ناَر   يَا ق ل ناَ ا بَر  يمَ  عَلىَ وَسَلَام  ينَ  فجََعَل ناَه م   اكَي د   ب ه   وَأرََاد وا * إ ب رَاه  سَر  خَ  سورة الأنبياء  ((الأ 

  ة ومعلوم  ة معروف  عليهما السلام  موسى وعيسى وأذية الكفار والمشركين ل  (.70-68الآيات )

 نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك آذيتهم ل و 

وكان نهاية ذلك الجدل كما أخبر به الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه هود: 

ن   عَليَ ك م   وَقَعَ  د  قَ  قاَلَ )) سم  رَبّ ك م   م  ج  ل وننَ ي وَغَضَبم  ر  مَاءٍ  ف ي أتَ جَاد  وهَا أسَ  ي ت م  ك م   أنَ ت م   سَم   مَا وَآبََالأ 

لَ  ن   ب هَا اللّ    نزَ  وا س ل طَانٍ  م  ر  نَ  مَعكَ م   إ نّ ي فاَن تظَ  ينَ  م  ر  ن تظَ  فكان من  .71سورة الأعراف الآية  ((ال م 

ا))ه وتعالى: ما أخبر به سبحانأمرهم ك ناَ جَاءَ  وَلَم  ر  ي ناَ أمَ  ينَ  ه ود ا نجَ  مَةٍ  مَعَه   آمََن وا وَال ذ   ب رَح 

ن ا ي ناَه م   م  ن   وَنجَ  م   ب آيََات   جَحَد وا عَادم  وَت ل كَ ( 58) غَل يظٍ  عَذاَبٍ  م  ا رَبّ ه  س لَه   وَعَصَو   ك لّ   رَ أمَ   وَات بَع وا ر 

ه   ف ي وَأ ت ب ع وا( 59) عَن يدٍ  جَب ارٍ  يَا هَذ  مَ  لعَ نَة   الد ن  وا عَاد ا إ ن   ألََا  ال ق ياَمَة   وَيَو  م   ل عاَدٍ  ب ع د ا ألََا  رَب ه م   كَفرَ   قَو 

 .(60-58سورة هود الآيات ) (((60) ه ودٍ 
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تبعه من المؤمنين اعتزل قومه ))في  ا ومن  ا وتذهب بعض الروايات إلى أن هود  

عليه الجلود وتلذ الأنفس وأنها لتمر على عاد بالظعن  حضيرة مايصيبه ومن معه إلا ماتلين 

على هذه   ( ابن كثير ) وقد علق المفسر  (144) . مابين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة(( 

ا))وقد قال تعالى  . وهو سياق غريب فيه فواحد كثيرة  : بقوله  مطولة الرواية ال  نَا جَاءَ  وَلَم  ر   أمَ 

ي ناَنَ ينَ  ه ود ا ج  مَةٍ  مَعَه   آمََن وا وَال ذ  ن ا ب رَح  ي نَاه م   م  ن   وَنَج  (145) .58(( سورة هود، الآية غَل يظٍ  عَذاَبٍ  م 
. 

وتذهب بنا المرويات إلى أن هود وقومه المؤمنين وبعد أن حل بمشركي  

نوبية من قومهم العذاب بالأحقاف في واد لهم يدعى )مغيث( نزحوا إلى الجهات الج

حضرموت واستوطنوا سواحلها )الشحر(. وقد سبق أن أوردنا بعض الروايات 

 في مدينة الشحر. الاخبارية التي تقول بوجود قبور لبنات عاد بمقبرة الحور 
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 مدينة إرم ذات العماد

وعن مدينة إرم الأسطورية تلك التي احتج بعضهم بأنها عاد الثانية، وأن عاد ا 

لكََ  وَأنَ ه  ث الله فيهم نبيه هود ا كما في قوله تعالى:))الأولى هي التي بع  عَاد ا أهَ 

التي أهلكها الله بالصرخة، فهي عاد . أما عاد الثانية وهي 50سورة النجم الآية (( الأ  ولىَ

مَاد   ذاَت   إ رَمَ  * ب عَادٍ  رَب كَ  فعََلَ  كَي فَ  ترََ  ألَمَ  إرم مستندين لقوله تعالى: ))  لَم   يت  ال   * ال ع 

لقَ   ث ل هَا ي خ    (.8-6سورة الفجر الآيات ) ((ال ب لَاد   ف ي م 

وتشير بعض الكتب الكلاسيكية إلى أن من أبناء عاد )شداد ا وشديد ا( وأن 

شديد ا هذا توفي قبل أخيه بعد أن كان ملك ا في قومه فتولى الملك بعده أخوه )شداد( 

ين ذهب آخرون إلى أن بانيها هو )إرم ي ح. ف(146)وهو باني مدينة )إرم( الأسطورية 

. (148)ل بانيها )جيرون بن سعد بن عاد( وبه سميت. ومنهم من يقو (147)بن عاد( 

وعند ابن منبه أن هود ا النبي دعا ربه خلق هذه المدينة كدليل نبوته بعد ان سأله قومه 

من بنى  ذلك. وفي رواية أخرى لوهب بن منبه أن )عاد ا بن رقيم( ملك قوم عاد هو

مدينة ليضاهي بها جنة السماء. وقد اختلف في تحديد موضعها إلا أن الغالب من بين 

أنها بموضع ما جنوب الجزيرة العربية. وعلى الأكثر جهة  تلك الروايات المتباينة

أما المؤرخ  (149)حضرموت وهناك من ذهب إلى أنها في إحدى صحاري عدن. 

عيد ا حينما أشار إلى وجود مدينة على ضفتي المسعودي فقد ذهب في إحدى مروياته ب

 (150)لأنهار التي تصب في بحر الروم تدعى مدينة )إرم ذات العماد(. أحد ا

إن مدينة إرم الأسطورية توسع في وصفها خيال الرواة وتناقلها الأخباريين  

وهي لا تخرج عن كونها مدينة أحجارها من الذهب والفضة وأعمدتها من الزبرجد 

أراد منها بانيها  (151)وحصبالأها من اللؤلؤ والمسك والعنبر والزعفران.  والياقوت

 )شداد بن عاد(
أن تضاهي على  (153)بن عاد( وفي روايات أخرى )إرم  (152)

الأرض جنة السماء في حسنها وبهاحها. وأنه وبعد أن أتم بناءها جمع جنوده وعبيده 

 
 .36ص، مرجع سابق ساطيرأ. لقمان، 364حمد، المحبر صم ،ابن حبيب 146
 .39ص مرجع سابق ،انظر على سبيل المثال لقمان 147

 (.2/605) الإسلاميةموجز دائرة المعارف  148
 .39صلقمان، حمزة علي، أساطير، مرجع سابق  ماكتبه انظر 149
 (.1/150مروج الذهب ) ،المسعودي 150
كراسات في تاريخ حضرموت وتراثها  ،د. محمد عبد الله ،. باوزير55معجم الفولكلور ص ،عبدالحميد ،يونس 151
 .34ص
 (.1/45المسالك والممالك ) ،البكري  152
 .39ص ابقالمرجع الس ،حمزة ،لقمان 153



62 

 

لمدينة للإقامة فيها. وأنه وجواريه وخواصه وغيرهم بغية اصطحابهم معه إلى تلك ا

خلف على حكم حضرموت ابن ا له يدعى )مرثد( وأنهم ما إن بلغوا مشارف تلك 

أخذتهم الصيحة فهلكوا جميع ا ولم يدخلوها فأصبحت خالية من الناس. المدينة حتى 

وأن الله أخفاها عن الأبصار وهي ما زالت إلى اليوم قاحمة من دون أن تحدد لنا 

 .(154)ها المرويات موقع

وهناك من ذهب للقول إنها مدفونة بمنطقة ما في الربع الخالي. وآخرون قالوا 

ن وما زال لليوم يطلق بعضهم على المنطقة في أحد المفاوز بين عدن وابي

الصحراوية الواقعة في جهة الشمال الشرقي من مدينة عدن بينها وبين أبين بمحاذاة 

اد( وهي المنطقة التي كان ينقل منها قديما ماء الساحل اسم )إرم( كما يقال لها )العم

نهم من قال وآخرون كما أشرت سابقا قالوا ببلاد الشام وم (155)الشرب إلى عدن. 

بمصر بالإسكندرية. بل وهناك من زعم أنه زارها أو رآها كما حدث في عهد معاوية 

. كما (156) بن أبي سفيان رضي الله عنه وزيارة شخص لها يدعى )عبد الله بن قلابة(

زعم المؤرخ ابن هشام عن وهب ابن منبه في التيجان أن )تميم الداري( رآها زمن 

 رها من الروايات. وغي (157)الخليفة الفاروق 

ونجد المؤرخ المسعودي يزعم أن جماعة من تجار اليهود في عصره غرق 

أنهم  من الذهب. و اذات يوم مركبهم فنزلوا في جزيرة ترابها وأحجارها وكل ما فيه

ي الجزيرة أياما لا يأكلون إلا السمك. إلى أن مر بهم قارب فصعدوا فيه ظلوا ف

لك الذهب مما أثقل القارب وأغرقه في عرض البحر وحملوا معهم كمية كبيرة من ذ

 .(158)ولم ينج  منهم إلا من كتب الله له السلامة 

حل بوالده وتزيد بعض المرويات أن )مرثد بن شداد بن عاد( بعد أن علم بما 

ية بمادتي )الصبر وقومه من مهلكة أمر بإحضار جثة أبيه إلى حضرموت مطل

مغارة على أحد الجبال )لم تحدد( ووضع في وسطها والكافور( و أنه أمر بحفر 

 
، لقمان، مرجع سابق (1/30ري، تاريخ حضرموت السياسي )(. البك3/237خبار الدول )أ ،القرماني 154
 .42-39ص
 (.2/51)، مرجع سابقانظر المقحفي، معجم البلدان 155
كراسات  ،(. باوزير1/31انظر تاريخ حضرموت السياسي ) خباريينوهي من الروايات المشهورة في كتب الأ 156

 (.2/606) الإسلاميةا انظر موجز دائرة المعارف يضً أ. وعننها 35رموت وتراثها صفي تاريخ حض
 .48التيجان ص ،وهب بن منبه 157
 .45خبار الزمان صأ ،و الحسنأب ،المسعودي 158
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. كما وضع على شاهد (159)سرير من ذهب وعلى السرير وضع جثة والده )شداد(

ا ضم أبيات شعر للعظة والعبرة. ليغلق  (160)على القبر باب المغارة بإحكام. قبره لوح 

يد ا بالخيال الشحري المتفاعل ج عإن وجود ذلك القبر وبتلك المغارة هو ما دف

مع المرويات الخيالية للظن أنه بجبل ضبضب السابق ذكره أو قريب ا منه. كما نرى 

 من زاوية أخرى أن الرواية التي تقول إن الجثة كانت مطلية بالصبر والكافور فيها 

  إشارة إلى أن هذه الجثة حنطت.

وثمة إشارة وردت في )موجز داحرة المعارف الإسلامية( عند الحديث عن 

رم ذات العماد وتحديدا في نهايتها للقول بإن تاريخ الكشف عن قبر أسرة عاد مادة إ

 (161)ابن إرم قد اورده د. ها. ميلر. ولم نقف على تفاصيل هذه الإشارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.3/238مرجع سابق ) ،القرماني 159
 (.1/31السياسي )تاريخ حضرموت  160
 (.2/607) الإسلاميةموجز دائرة المعارف  161
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 الديانات القديمة التي عرفتها المنطقة
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 عرفتها المنطقةالديانات القديمة التي 

أو  او أوثان  ا اصنام  أكانت عبادة قوم عاد  إنبغض النظر كما أشرت  مسبق ا و

ا فلكي ا أو منهما مع ا. فإن الذي يهمنا وهو ة ماعلى هيئة طوطمي  أو كانت جرم 

إليه أن أولئك الأقوام الذين سكنوا المنطقة عرفوا شكلا  من أشكال التعددية  ماتوصلنا

ا مع الآخر ا وانفتاح  إلى أن حسم الله سبحانه  .الدينية وأن مجتمعهم كان أكثر تسامح 

وتعالى أمر ذلك الجدل الديني لتسود المجتمع الديانة التوحيدية. ثم مالبث أن عادت 

ن على عدد من  و الفترة التي عثر فيها العلماء والباحث اصة ب وخ لمنطقة الوثنية مجدد ا ل

ستطاعوا كشف  ا وعن طريقها الموغلة في القدم. الآثار والنقو  الدالة على تلك الحقب 

. وسنحاول في هذا الفصل تبيان  القديمة للمنطقة  ات بعض المضامين المتعلقة بالديان 

 الديانات الوثنية التي عرفتها المنطقة.  

 

 الديانات الوثنية 

 الثالوث الكوكبي المقدس 

كانت ديانة جنوب شبه الجزيرة العربية بحكم البيئة الحضرية واستقرارية المجتمع  

ا من ديانة وسط شبه الجزيرة العربية. إذ عرف العرب الجنوبيون عبا  دة  أكثر تطور 

قوس والممارسات  الأجرام السماوية وأقاموا لها الهياكل والمعابد. والتزموا لها بالط 

ا ظهر لديهم فئة من المجتمع اختصت  التعبدية المختلفة بما فيها الطهارة وإيفاء النذور. كم 

 ( 162) بعملية الإشراف على تلك المعابد والهياكل. 

أهم أشكال العبادات القديمة   ( السماوية جرام فلاك والأ الأ ) عبادة هذه ال وتكاد تكون 

  ( 163)  حضرموت القديمة الإله )سين(  لرحيس لمملكة له الرسمي وا كان الإ وفيها بالمنطقة 

كوكبي  كما عبدوا إلى جانبه الشمس والزهرة ليشكلا معا  ماعرف با)الثالوث ال  . إله القمر 

 
 .326ص الإسلامالعرب قبل  أديان ،س داؤد جرج ،داؤد 162
؛ وانظر 82وبعده ص الإسلاموالسياسي قبيل  الاجتماعيتاريخ حضرموت  ،سرجيس ،د. فرانتسوزوف 163

 202م ص1993 ،مصر –سكندرية الإ –دار المعرفة الجامعية  الإسلام،العرب قبل  ،حسين ،الشيخ
الإله سين في ديانة حضرموت  ،جمال محمد ناصر ،يومابعدها؛ وللمزيد عن الإله )سين( انظر الحسن189وص

مجلة دراسات   ،الديانة عند قدماء اليمنيين ،سمهانأ ،م؛ والجرو2014 ،1ط ،جامعة عدن إصدارات ،القديمة
 .168. وترجمات يمانية ص332م ص 1992ديسمبر  –اكتوبر  48يمنية العدد 
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مع   نوب العربي مناطق الج ( وهي عبادة كانت منتشرة إلى حد كبير في معظم المقدس 

 ( 164) .  الطفيفة في الأسماء والصفات والرموز   تباينات بعض ال 

 

 ه سين )إله القمر(: لالإ

 

هذا الإله يعد الإله الرسمي عند قدماء الحضارمة. وقد وصلت عبادته إلى 

الإله )أل  منطقة ظفار )خورروري( بسلطنة عمان. ويقابل هذا الإله عند السبئيين

كما  (165)مقه( وعند القتبانيين الإله )عم( وعند الأوسانيين والمعينيين الإله )ود(. 

قرية )الفاو( في وسط شبه الجزيرة العربية وباسم )كندة( التي سكنت  عرف لدى قبيلة

  (166))كهل(. 

وبالرغم من اختلاف تلك التسميات التي أطلقت على إله القمر  تكاد دلالتها 

ويسمى الإله  (167)الدينية تكون واحدة أو متقاربة في جميع المناطق.  وطقوسها

تبانيين بأسم )شقير( اي الساطع البهي. )سين( كما هو في حالة الإله )عم( عند الق
(168) 

وقد عرفت مملكة حضرموت القديمة العديد من المعابد التي خصصت لعبادة  

تميزه عن غيره، فهناك على سبيل الإله )سين( ولكل معبد منها تسميته الخاصة التي 

المثال معبد )سين ذو اليم( في شبوة عاصمة مملكة حضرموت القديمة. وفي منطقة 

اقطفة معبد )سين ذو حلسم( وفي حريضة )سين ذو مضيم( وفي مدينة ريبون )سين ب

 (169)د لهذا الإله في ظفار )أرض اللبان(. ذو ميفعان(..إلخ. كما عثر على معاب

 
دراسات في  ،عبدالله ،عام انظر الشيبة بشكل  ب العربي في اليمن والجنو لمعرفة المزيد عن العبادات القديمة  164

الديانة عند قدماء اليمنيين. مجلة دراسات   أسمهان، ،بحث د. الجرو إلىتاريخ اليمن القديم. كما يمكن الرجوع 
عز  ، كشار أوالتاريخ اليمني القديم؛  ،محمد عبدالقادر ،وكتاب بافقيه ،م.1992ديسمبر -اكتوبر 48يمنية العدد 

دراسة  ،منذر ،مرجع سابق؛ عبدالكريم ،الإله سين ،.  والحسني38لمحات من التاريخ اليمني القديم ص ،لدينا
المجلة العربية للعلوم  الإسلام،العربية: الديانة الوثنية في بلاد جنوب شبه الجزيرة العربية قبل في الميثولوجيا 

 م. وغيرها من مؤلفات.1988( ربيع 8( المجلد )30تصدر عن جامعة الكويت العدد ) الإنسانية

 
. الجرو، 109-108صمرجع سابق  ،الديانة الوثنية في بلاد جنوب شبه الجزيرة العربية ،منذر ،عبدالكريم 165

 .326ص ،مرجع سابق، أسمهان الديانة
 .329ص   المرجع السابق، ،الجرو 166
 .341اليمنيين صالديانة عند قدماء  ،للمزيد عن هذه المعابد الحضرمية انظر الجرو 167
 .169. وكتابه الآخر ترجمات يمانية ص81ص، مرجع سابق الشيبة، عبدالله دراسات 168
 الإله سين في ديانة حضرموت القديمة. ،. الحسني48تاريخ اليمن القديم ص ،محمد عبد القادر ،بافقيه 169
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لم (170)مما عثر عليه المنقبون من معابد عدة في حضرموت وعلى الرغم 

شحر أو حواليها خصص لهذا تظهر تلك التنقيبات لليوم أي أثر لمعبد ما في مدينة ال

احية العملية لايعني هذا انعدامها لارتباط المعابد الإله أو حتى لغيره. ولكن من الن

ت الحفر والتنقيب بالمنطقة ما والهياكل غالب ا بالمستوطنات البشرية. كما أن عمليا

 زالت في طورها الجنيني ولم تستكمل. 

جنوبية كانت تشيد بعيدا  عن كما يلاحظ أن معظم المعابد في العربية ال

حو كيلومتر واحد أو كيلومترين شرق ا أو غرب ا وخاصة حينما يكون المستوطنة بن

ا للزيارة ونيل المعبد مشترك ا بين القباحل المجاورة  للمستوطنة التي تقصده أيض 

البركات. ولهذه المعابد قاحمون عليها أطلق عليهم في حضرموت كما هو في دولة 

 (.171) )رشو(سبأ اسم 

وما زالت هذه التسمية  سم )شهر(ا على القمروالحضارمة عامة يطلقون 

 ( 172) نيراميعند الآاسم لإله القمر  ( هوالشهر)ومستعملة إلى اليوم وبالدلالة نفسها. 

ا مثلما عرف )سين أو سن( كإله للقمر عند الاكاديين والبابليين.  كما ذكر  (173)تمام 

ا وبالاسم نفسه في مد وهذه على جبالها وجبال )هاولتي(  (174)ينة )يحا( بالحبشة أيض 

ا صور للثور على جبال )مطرة(. وماهذه  وجدت رسوم عدة للوعول ووجدت أيض 

 ( 175)ز لإله القمر المقه عند السبئيين والإله سين عند الحضارمة. الرسومات إلا رمو

جهي كما عثر على عدد من العملات الحضرمية القديمة منقو  على أحد و

في دلالة واضحة لما يتمتع به هذا الإله الأثير من مكانة  (176)تلك العملات إله القمر

 كبيرة في نفوس معتنقيه الحضارمة.

 

 
 ،حضرموت القديمة له سين في ديانةالإ ،كثر انظر الحسنيأ؛ ولتفصيل 329المرجع السابق ص ،الجرو 170

 مرجع سابق.
 126ص ،82مرجع سابق ص ،الديانة الوثنية ،؛ عبد الكريم152ص ،الإله سين ،الحسني 171
 .326الشعوب القديمة ص أساطيرميثولوجيا و  172
 .332ص، مرجع سابق الجرو، الديانة 173
 .113الديانة الوثنية في بلاد جنوب شبه الجزيرة ص ،منذر ،الكريم عبد  174
ة الاجتماعيمجلة جامعة عدن للعلوم  ،طرق التجارة البرية والبحرية في اليمن القديم سمهان،أ ،الجرو 175

 .36م، ص1999يونيو -، يناير3، العدد 2مج الإنسانية،و 
للمزيد عن هذه العملات الحضرمية القديمة المكتشفة انظر ولكر، جون، إله القمر في العملة الحضرمية،  176

 .40م، ص2017هـ/1439( محرم 5لة حضرموت الثقافية،العدد )شن، مجترجمة  د. خالد عوض بن مخا
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المحدثين إلى أن الآله )سين( هذا إنما هو اسم  وقد ذهب بعض المؤرخين

لصنم رجحه بعضهم على أنه من أصنام قوم عاد. وهذا يخالف ماذهب إليه الأثريون 

اكتشافاتهم. فعلى سبيل المثال أشار المؤرخ )محمد بن أحمد الشاطري( عند  في

ما ديانتهم فهي عبادة الأصنام أ))حديثه عن ديانة قدماء الحضارمة )قوم عاد( للقول: 

كما أشار   (177). شهرها الصنم )سين( معبودهم إذ ذاك..((ألعله  أوومما أشتهر منها 

م كشف سيل كبير عن 1916ها / 1335سنة نه في إلى أ البكري( صلاحالمؤرخ )

  (178) مجموعة من الاصنام بحضرموت ترجع لعهد عاد.

لمؤرخين أثناء تحديدهم للفترة حقيقة ليس بالضرورة أن يكون قصد أولئك ا

الزمنية لتلك الأصنام بفترة قوم عاد التي هي في الأصل مجهولة زمني ا. وانما هي 

نسب كل ماهو قديم إلى قوم عاد وتسميته  عادة درج عليها مؤرخو الحضارمة من

با)العاديات( حتى وإن كان ذلك الأثر سبئي ا أو حميري ا وهو قريب زمني ا لهم مقارنة 

 زمن أقوام عاد. ب

ا ماتتكرر لفظة  ة الشعبي  ات وفي المأثور  على ألسنة   ( ياسين ) وهو مايهمنا هنا كثير 

أو بمعنى أدق  ى يحفظك ياسين  ليك( بمعن )ياسين ع   العامة والنساء على الغالب   الناس كقول 

أنها من  على  هم فسرها بعض  )يحفظك الإله سين( وإن كان الكثير لا يعلمون مدلولها. وقد 

ومثل هذا الاعتقاد موجود كذلك   . ( 179) المرتبطة بالإله سين  بقايا تلك الاعتقادات القديمة 

كتابه )المذكرة   وقد ذكر المؤرخ أحمد الملاحي في . ( 180) لدى الظفاريين في عمان 

طوط( قوله: ))كان للحضارم صنمان ولكثرة تعظيمهم بقى ذكر اسمهما  التاريخية( )مخ 

بقرون مجهولة وجاء الإسلام وذكرهما على ألسن الحضارم   بعد اختفاحهما قبل الإسلام 

عندما   – أو  –من ألسنتهم عندما يريدون المطر  ان تصدر  ن بدون تعقل وتنبه للكلمتين التي 

حفاد جيلا  بعد جيل. وهل تدري  يثنون عليه. وتوارثها البنون والأ  أو حد أ على  يترحمون 

ّي ن عليك. وقولهم عندما يريدون المطر:  ماهذان الاسمان ؟ هما قولهم لمن به وجع: يا ا  لس 

ل   لاه. فالحضارم ينطقون بهذه الكلمات ولم يعلموا    –ياحَو  ل. حَو  صل معنى الكلمتين.  أ ياحَو 

عرفنا ذلك إلا بعد التنقيب في   ما النطق بها. و  ن لصنمين لكرهوا ا سم ا هذين  ن أ ولو علموا 

حضرموت فعثروا في الآثار القديمة على صنمين مكتوب على أحدهما )سين( وعلى  

الآخر )حول( ومكتوب معهما تعليمات وتاريخ على شأن هذين الصنمين ومزية كل  

 
 (.1/47الشاطري، محمد أحمد، ادوار التاريخ الحضرمي ) 177
 (.1/71البكري، صلاح، تاريخ حضرموت السياسي ) 178
ثة، الثالل، السنة و العدد الأ ،مجلة الرسالة التربوية ،الديانة في الممالك الجنوبية القديمة ،محمد  ،بافقيه 179

 .   28ص م1964تصدرها إدارة المعارف، المكلا، 
 .181لغة عاد. ص ،علي ،الشحري  180
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المطر ونحوه من خصاحص  منهما: فالنصر والصحة ونحو ذلك من خصاحص )سين( و 

 . (181) )حول(..(( 

حين ذهب المؤرخ الشاطري سابق الذكر للقول إن هذه اللفظة )ياسين( في 

التي ما زال الحضارمة ينطقونها ويتعاملون بها أن المقصود بها عندهم هي )سورة 

 إحدى سور القرآن الكريم اعتقاد ا منهم أنها حافظة للإنسان. (182)ياسين( 

ي السحيق المرتبط حديث ا ولعلها من رواسب الماضالتي اختفت  ومن العادات 

بعبادة القمر أن بعض الأهالي وخاصة في ليالي الخامس عشر من الشهر العربي 

. يصعد الآباء إلى أسطح منازلهم مصطحبين معهم أطفالهم  حيث يكون البدر مكتملا 

إلى أن ترى داخل الصغار ويضعون أمامهم فنجان ا به ماء ويظل الجميع يراقبه 

كسة. يفعلون هذا وهم يرددون:  )يا شطاطا، هاتي القاقا،  الفنجان صورة القمر المنع

في الفنيجان المغطى( وبعد ظهور صورة القمر المنعكسة على الفنجان يطلب الآباء 

من ابناحهم أن يتمنوا مايشالأون من هدايا أو طعام مؤكدين لهم بإيجادها في الفنجان 

طعام في هذا الفنجان أو لباكر. وقد يقوم بعض الآباء بوضع هدية أو في الصباح ا

كما  (183)قريب ا منه ليجدها طفلهم في الصباح الباكر فيعتقد أن أمنيته حققها لهم القمر. 

يلاحظ اعتقاد بعضهم في الأطفال المولودين مختونين أو شبه مختونين بأن القمر من 

ومثل هذا في وقتنا يقال للأطفال على سبيل قام باختتانهم وهم في بطن أمهاتهم. 

 الدعابة إلا أنه يخفي تصورات قديمة اعتقدها الكبار. 

ومما يؤكد هذا أن  هذا التصورنفسه موجود لدى بعض القباحل الظفارية 

إلى جانب ماراج في كلتا المنطقتين من إدعاء الأمهات  (184)وبالمعنى نفسه.

وحديث موت  (185)صة سيذهبون إلى القمر. للأطفالهن أن موت الاطفال الرضع خا

ع يقودنا إلى اعتقاد ساحد بأن هؤلاء الرضع سيشفعون لآباحهم يوم القيامة كما الرض

 يسقونهم الماء في الجنة.

 
 .446)مخ( ص،المذكرة التاريخية الشحرية ،عبدالقادر أحمد  ،الملاحي 181
ن بعض الصحف المحلية نشرت عن قول العامة  أ جاء في هامش كتابه في هذا الشأن قوله: ))ومما يلاحظ  182

ها تقصد سورة يس وتقصد تحسن الحول عند  أن احول ياحول( أن القصد بهما صنمان والواقع وقولها )ي )ياسين عليك( 
 (.47/ 1دوار التاريخ الحضرمي ) أ محمد    ، المطر بأن يمطر ويخصب الزرع فيه((. الشاطري 

 .69ص ،والحكايات الشعبية  ساطيرالأ ،دراسات ،سعيد  ،بايمين 183
وأريت في  ،ريت( أي ختنه القمرأشبه مختون بـ)ختنوتش  أوتوناً للطفل الذي يولد مخ يقال في اللغة الشحرية 184

 .310مرجع سابق ص ،لغة عاد  أحمد،علي  ،اللغة الشحرية بمعنى القمر. الشحري 
 ،لغة عاد  ،الشحري  ،ن موت الطفل الرضيع يعني ذهابه للقمرأمهات لأطفالهن في ظفار بدعاء الأا 185
 .333ص
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وجاء في أحد كتب الطب الشعبي المحلية المسمى با)مجربات باهرمز(   

اليد مدينة الشحر م( وهو من مو1885ها/1303لمؤلفه )سالم بن أحمد باهرمز( )ت: 

ج وجع الضرس النظر إلى الهلال لحظة طلوعه ويتبعه وفي إحدى فقراته: أن لعلا

إذ  (186)مباشرة الحلف با)إله القمر( أن لا يأكل في هذا الشهر لحم فرس أوهندبا. 

تستوقفنا هنا لفظة الحلف )القسم( فهل المقصود بها باإله القمر وهنا القمر كإله. أم أن 

 وتعالى. لحلف با)إله( أي رب القمر وهو الله سبحانهالمقصود با

  

ويلاحظ عند قدماء الحضارمة أنهم في الغالب لايصورون آلهتهم على شكل 

أصنام أو تماثيل بشرية بالرغم مما تلعبه تلك الديانات القديمة من أدوار في حياتهم 

كل الهلال أو اليومية. وإنما يكتفون في الغالب برسم أو نحت رموز بسيطة لها كش

وانات تمثل في غالبها الإله القمر كصور أو نحت صور حي (187)قرص الشمس.

 الوعل أو الثور وأحيان ا النسر.

 

وعلى الرغم من ذهاب عدد من الباحثين إلى أن القمر يعد من الأسماء 

أن أسم  المذكرة في حين أن الشمس مؤنثة. فالشاحع في أسماء الأعلام عند الحضارمة

ف، تسمي به النساء فقط. ولا يوجد فيهم رجل واحد سمي ن دون أل التعري)قمر( م

قمر من دون أل التعريف أو حتى القمر معرف ا. أما اسم شمس فلا يوجد في أسماء 

الذكور ويندر في الإناث. أما الزهرة )زهرة أو زهراء( فهي من الأسماء الشاحعة في 

هرة.حضرموت وخاصة الاسم زهراء و  ليس ز 

ا إله الشمس جان وإلى ب إله القمر )سين( كإله رسمي عبد الحضارمة أيض 

–الآلهة الحامية للعاحلة والإله عشتر أو عشتار )الزهرة(. وهي تشكل  مع ا )الأب 

 الابن(. -الأم

 

 عبادة الشمس 

 

وعبدوها أسوة بغيرهم. وقد  ( فقد عرفها الحضارمةالشمس)عبادة ل وبالنسبة

ه )سين( إله القمر. ونجد في بقية نقش بشبوة )عاصمة ورد ذكرها إلى جانب الإل

 
ن من نظر الهلال قبل أن إلوجع الضرس قال بعض الحكماء )الماهرين( اب مانصه: ))فائدة: جاء في الكت 186

ه( القمر أن لا يأكل في هذا الشهر لحم فرس ولا هندبا أمن فيه من وجع الاسنان لالا وحلف )بإلأو سه أير 
ريم للدراسات  ت ،تحقيق عادل حاج باعكيم ،مجربات باهرمز المسمى بكتاب الطب ،سالم ،مجرب((. باهرمز

 .41-40م ص2016 ،1ط ،والنشر
ل، السنة و العدد الأ ،محمد الديانة في الممالك الجنوبية القديمة ببلاد العرب مجلة الرسالة التربوية ،بافقيه 187

 .25ص م1964الثالثة، تصدرها إدارة المعارف، المكلا، 
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مملكة حضرموت القديمة( ورود اسمها في صيغة )ذات حميم، وذات حسول(. 

و))الصيغة الثانية تتطابق مع صيغة ذات بعدان السبئية وذات حنث القتبانية من حيث 

متد ان يتمن دولتي سبأ وحمير الل للحضارمربما تسربت الآلهة  وهذه .(188)المعنى((

حتكاك الا من خلال أو الشحر في عهد ملوكها التبابعة.و حضرموتسلطانهما ل

 .السلم تفي حالا مع بعضها مابين هذه الممالك القديمةالمباشر الجغرافي 

 

قال تعالى  .للشمسسبأ كانوا يسجدون أقوام مملكة قد ذكر القرآن الكريم أن و

رَأةَ   وَجَد ت   إ نّ ي: ))على لسان هدهد سليمان م   ام  ل ك ه  ن   وَأ وت يَت   تمَ  ءٍ  ك لّ   م   وَلهََا شَي 

يمم  عَر  م  مَهَا وَجَد ت هَا * عَظ  د ونَ  وَقوَ  ج  س   يَس  ن   ل لش م  م   وَزَي نَ  اللّ    د ون   م   الش ي طَان   لهَ 

م   مَالهَ  م   الس ب يل   عَن   فصََد ه م   أعَ  تدَ ونَ  لَا  فهَ  وفي سورة  (.24-23يات )سورة النمل الآ ((يهَ 

ن  فصلت يقول الله عز وجل: )) س   وَالن هَار   الل ي ل   آيََات ه   وَم  د وا لَا  وَال قمََر   وَالش م  ج   تسَ 

س   د وا ل ل قمََر   وَلَا  ل لش م  ج  ي لِل     وَاس   .37سورة فصلت الآية  ((تعَ ب د ونَ  إ ي اه   ك ن ت م   إ ن   خَلقََه ن   ال ذ 

ضهم للقول إن عبادة الشمس أول ماعرفت عند العرب عرفت هب بعوقد ذ

عند السبئيين وانتقلت عنهم إلى ساحر المناطق المجاورة بما فيها البلدان البعيدة 

 كالحبشة وبلاد الشام
. وقد تسمت العرب بالشمس مضاف ا إليها العبودية فقيل (189)

إذا سموا ابناءهم نسبة (. وفي هذا قيل إن العرب )عبدشمس، عبشمس، عبدالشارق

ى الشمس كإله قالوا عبد شمس. أما إذا قصدوا به )صنم( معبود الشمس فيقال إل

 عبشمي
. وقد قيل إن أول من سمي من العرب بعبد شمس هو )سبأ الأكبر بن (190)

 يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود( لأنه أول من عبد الشمس
وهو كما قيل  (191)

  (.192) باني لسد مأربال
 

القول هنا بناء على ما جادت به المرويات الإخبارية إن فترة ظهور كن ويم

هذه العبادة )الشمس( لدى السبئيين قد سبقت بمراحل الفترة التي ظهر فيها النبي 

سليمان عليه السلام وملكة سبأ )بلقيس(. أي أن ظهورها كان في فترة ماقبل القرن 

بناء  الشحرالفترة امتد إلى حضرموت ود. وحكم السبئيون في هذه العاشر قبل الميلا

على بعض الروايات الإخبارية. ويذهب بعضهم للقول إن الحضارمة عرفوا هذه 

العبادة في فترات متأخرة كمحاولة منهم تفسير انتقال تلك الآلهة السبئية )الشمس( إلى 

 
 .81ص، مرجع سابق الشيبة، دراسات 188
 .187العرب في الجاهلية ص أديان ،الجارم 189
 .45العرب وخرافاتهم ص أديان ،ب انستاسالأ ،يالكرمل 190
 .90ص الإسلامالعرب قبل  أديان ،جرجس ،؛ داؤد 46المرجع السابق ص  ،الكرملي 191
 .58التيجان ص 192
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ير إلى أن هودهم كما قيل حضرموت. وهي العبادة التي استمرت كذلك في مملكة حم

في تلك الفترة التاريخية )القرن  . ومن المرجح أن السبئيين(193)ذو نواس الحميري 

ق: م(  كانوا قد تحولوا من عبادة الشمس إلى الديانة التوحيدية على يد النبي  10

 سليمان عليه السلام.

وقد زعم الرحالة )آلان فلييرز( أثناء زيارته لمدينة الشحر أواخر سنة 

بتنت أسطولها يس المشار إليها. هي من ابتنت المدينة وبها ام أن الملكة بلق1948

وروايتة هذه لايعتد بها فهي مجرد رواية من الروايات  (194)البحري الكبير.

الأسطورية المتداولة في المنطقة. خاصة وأنه يعترف أن هذه المعلومة تحديد ا قد 

راعية هذه المدينة. وقد  أخذها من أحد نواخذة السفن الكويتية ممن يرتادون بسفنهم الش

في كتابنا )المختصر في تاريخ مدينة الشحر العام( وفيه ذهبنا ناقشنا هذه الأسطورة 

إلى أن أسطورة الملكة التي كانت تحكم المدينة )الشحر( ربما ألتبست على ذلك 

ا سمع خبرها من رفقاحه الملاحين والبحارة الشحريين  الراوي الكويتي الذي حتم 

إبتداع خيال فليرز الواسع. إذ ورة محرفة إلى فليرز. هذا إن لم نقل إنها من لينقلها بص

شاع ضمن المتواتر من أساطير وأخبار المدينة أن ملكة قضاعية تدعى )سمعون( 

كانت حاكمة على المنطقة قبيل الإسلام بقرون وقد جعلت من موقع المدينة )الأسعاء( 

ا لحكمها  ق. رة وبتفصيل ضمن السيا. وسنأتي لهذه الأسطو(195) مركز 

لعرب اللاتي ذكرن في بعض الحوليات الأشورية الملكة ومن أسماء الملكات ا

 )شمسي( )شمس( في القرن الثامن قبل الميلاد.

المؤرخ الحضرمي صالح بن حامد  ذهب وعن عبادة الشمس بحضرموت 

لي منها أكثر كانت في العصور الماضية بالقسم الساح أنها: ))فالظاهر بالقول العلوي

سجود لها إلى العهد الإسلامي على ماحكى أبو شمس والبل استمر عندهم تعظيم ال

نهم كانوا سليمي الصدور أهل البراري من مهرة أفقد ذكر في  ،الحسن الهمداني

 
 .337ص الإسلامالعرب قبل  أديان ،جرجس ،داؤد 193
ذ نفت إسطورة الأيفا هويك قد اطلعت على هذه إة ن الطبيبأ. ويبدو 131ص ،بناء السندباد أ ،آلان ،فلييرز 194

 حضرموت. إلىفي كتابها )سنوات في اليمن وحضرموت( وصول ملكة سبأ )بلقيس( 
 قبيلة قضاعية. ،محمد عبدالقادر ،سطورة انظر بامطرفلتفصيل هذه الأ 195
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وحقيقة هذا  (196) رحماء القلوب محبين لعلم النجوم يعظمون الشمس ويسجدون لها((

 .(197)قصده إذ كانت صيغة الهمداني على العموم لالنص أوله الحامد بما لايحتم
 

والكثير من الحضارمة كما ذكر بعض المؤرخين عبدوا في عصورهم القديمة 

وهذه   بقصد تعظيم هذا الجرم وعبادته. (198))الشمس( واطلقوا عليها تسمية )الإلاهة(

ة روعبادة الشمس عرفتها غالبية شعوب شبه الجزي (199)التسمية )الإلاهة/الإهة( 

. إذن فهي ليست مقتصرة على الحضارم وحدهم أو العرب الجنوبيين. (200)العربية 

ا المصريون القدماء والفرس المجوس وكذلك الصابئة عباد  كما عرف عبادتها أيض 

. وقد جاء في أحد القصاحد ذكر للفظة الإلاهة (201)الكواكب والنجوم  واليونانيين 
(202): 

 اان تؤوبأ الإلاهةواعجلنا       راااااااتروحنا من اللعباء عص

 تشق نواعم البشر الجيوبا       .على مثل ابن مية فاااااااانعياه

 أما الشاعر الأعشى فيقول في إحدى قصاحده:

 .منها قريبا ةقبيل الإلاه   فلم اذكر الرهب حتى انفتلت

 قوله:كما روي عن الشاعر أمية بن أبي الصلت وهي من المآخذ التي أخذت عليه 

 والشمس تطلع كل آخر ليلة              حمراء مطلع نورها متورد

 تأبى فلا تبدو لنا في رسالها              إلا معذباااااة وإلا تجلاااااد.

 

س بضم أوله صنم كان  وجاء في مادة )شمس( عند ياقوت الحموي: ))ش م 

ع كل، وثور ووعدي  لبني تميم وكان له بيت وكانت تعبده بنو أد كلها: ضبة وتيم

وكانت سدنته في بني أوس بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن 
 

 (.1/55تاريخ حضرموت ) ،صالح الحامد  ،العلوي  196
صحاب أفونيقي يريد اليمن وبلاد تدمر و ما من كان في بلاد أاني في صفة جزيرة العرب: )).... و كتب الهمد  197

محبين لعلم  ، ولذلك صاروا سليمي الصدور رحماء القلوب ،البراري يريد مهرة فهم يشاكلون الأسد والشمس
 .73يعظمون الشمس خاصة من بين جميع النجوم ويسجدون لها((. الهمداني ص ،النجوم

 .289القوت ص إدام ،عبدالرحمن ،السقاف 198
 (.13/468) ،لسان العرب ،ورانظر ابن منظ 199
 .188العرب في الجاهلية ص  أديان ،محمد نعمان ،الجارم 200
 .191 ،184ص  الإسلامالعرب في الجاهلية و  أديان ،؛ الجارم37العالم ص أديان ،حبيب ،انظر سعيد  201
، الحرث وقيل لنائحة عتيبة بنت ،وقيل لبنت عبدالحرث اليربوعي ،نها لمية بنت ام عتبة بن الحرثإقيل  202

 (.13/468مرجع سابق ) ،م البنين بنت عتيبة بن الحرث. ابن منظوروقيل لأ
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عمرو بن تميم فكسره هند بن ابي هالة وسفيان بن أسيد بن حلاحل بن أوس بن 

ونلاحظ في هذا النص ورود عدد من أسماء القباحل كا)بني تميم،  .(203)مخاشن(( 

ا. كما عبدت الشمس ضبة، بن مخاشن( وهي أسماء لقباحل وجد ت بحضرموت أيض 

كما انتسبت بعض القباحل للشمس كبني  وجماعة من بني عذرة. (204)قباحل ثمود 

باحل . وقضاعة من أعرق الق(205)شمس وهم من كنانة عذرة من كلب من قضاعة 

كما ذريح )ذرح( التي سكنت المنطقة قبل هجراتها عبر العصور. وعن الصنم 

نه يرمز إلى آلهة إويقال  (206)وموقعه حصن النجير.دة ه كنعبدتببعض المؤلفات فقد 

 الشمس الأنثى.

 

ا. أن هذا الصنم يعبد لذاته  ولا يعني في إشارتنا السابقة كون الشمس صنم 

 الشمس فيه. وكذلك الحال مع أصنام القمر وغيرها.وإنما اعتقاد ا لتجسد إله 

ولم( ويعني بها وآلهة الشمس عند الحضارمة تسمى في النقو  )ذات مس 

والحيوانات التي رمزت لآلهة الشمس فهي اليعبوب وهو الفرس  (207)شمس الشتاء. 

السريع الطويل، والأسد، والنسر. أما رموز هذه الآلهة فهي قرص الشمس أو داحرة 

 أو كتلة أو هالة.

والحضارمة ككل الممالك العربية الجنوبية القديمة يؤنثون الشمس التي يرمز 

ويرمز للأب. ويعد بحكم طبيعته الذكورية انتهم بالأم. بينما القمر مذكر لها في دي

اعتبر كوكب الزهرة )عثتر( الابن  الذي جاء من تزاوج  كبير الآلهة. في حين

الشمس والقمر. وهذا هو الثالوث الكوكبي السابق الذكر. وقد جسد هيرودتس صفات 

 ثل فينوس اليوناني والروماني.وملامح هذا الإله على أساس أنه إله الحب مثله م

ما يلاحظ أن القمر لدى كل الشعوب السامية مذكر. وفي الحين الذي جعل ك

ا. أما الابن )الزهرة( فهو عند  عرب الجنوب الشمس مؤنث ا. جعلها الشماليون مذكر 

 .(208)العرب الجنوبيين مذكر بينما عند العرب الشماليين مؤنث 

عليه وسلم  أنه وبزمن النبي محمد صلى اللهومن اعتقادات العرب في الشمس 

كسفت الشمس وصادف وقتها وفاة إبراهيم )ابن رسول الله( فقيل إنها كسفت لوفاة 

 
 (.3/362معجم البلدان ) ،ياقوت ،الحموي  203
 .116ص الإسلامالديانة الوثنية في جنوب الجزيرة العربية قبل  204
 .268الجامع ص ،بامطرف 205
 .44ص، مرجع سابق كشار، عز الدين، لمحات 206
 .115ص  ،مرجع سابق ،ي جنوب الجزيرةالديانة الوثنية ف 207
 .31-23، صالديانة في الممالك العربية الجنوبية ببلاد العرب. ،القادر محمد عبد  ،بافقيه 208
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إبراهيم اعتقاد ا أن كسوف الشمس لا يحدث إلا لوفاة أو حياة عظيم. فكان رد رسول 

حياته، فإذا الله صلى الله عليه وسلم ))أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا ل

. كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة (209)الله(( رأيتم فصلوا وادعو 

عند شروق الشمس وعند غروبها وفي وسطها. لأن  هذه الأوقات يسجد فيها 

ا وسد ا لذريعة  الوثنيون )عباّد الشمس( لها. فكره لذلك قطع ا لمشابهة الكفار ظاهر 

ن  )) ي كتابه العظيم:يقول رب العزة ف (210)الشرك.  س   وَالن هَار   ي ل  الل   آيََات ه   وَم   وَالش م 

د وا لَا  وَال قمََر   ج  س   تسَ  د وا ل ل قمََر   وَلَا  ل لش م  ج  ي لِل     وَاس   ((تعَ ب د ونَ  إ ي اه   ك ن ت م   إ ن   خَلقَهَ ن   ال ذ 
 .37سورة فصلت الآية 

لاة خاصة بها وإن كنا لا نعرف ومن كل هذا نستشف أن لعبادة الشمس ص

ر عنها ولا عن ابتهالاتها وتراتيلها وأدعيتها. بإستثناء تلك الترنيمة الشهيرة التي الكثي

. أو فيما اختزنته لنا (211)كشفتها لنا بعض النقو  والتي عرفت با)ترنيمة الشمس( 

تضرع ات يتجلى فيها التوجه نحو الشمس والالذاكرة الجمعية من ممارسات وسلوكي

(212) لها أو للآلهة الوثنية الأخرى.
 

 

وحقيقة الأمر تلك الترنيمة المشار إليها آنف ا لا نستطيع القول عنها إنها  

حضرمية. فمكتشفها وهو عالم الآثار الدكتور )يوسف محمد عبد الله( أكد أنها 

م كان بالمنطقة الخاضعة للنفوذ الحميري 1977حميرية. كما أن اكتشافها سنة 

افظة البيضاء. إلا أنه وكإفتراض نقول ديد ا في وادي )قانية( بناحية السوادية بمحوتح

بما أن الآلهة واحدة في المنطقتين وإن اختلفتا في التسمية. وبما أن تلك العبادة للشمس 

قدمت لحضرموت من دولة حمير فهذا لا يمنع أن ينتقل معها ترانيمها وتراتيلها 

 وصلواتها.

 
وعليه تعليقات لعبدالعزيز بن باز  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،بن علي بن حجر أحمد  ،العسقلاني 209

المملكة  ،الرياض ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ر محمد الفاريابينظاقتيبة  بوأ هاعتنى ب ،الرحمن البراك وعبد
 (.3/400م  )2005 ،1ط ،العربية السعودية

 .187الجارم، أديان العرب في الجاهلية ص 210
نشرت هذه الترنيمة التي اكتشفها الدكتور يوسف محمد عبدالله في مجلة ريدان الصادرة عن المركز اليمني  211

م. وقد صاغ تلك الترنمية شعراً سليمان 1988عدن. العدد الخامس لعام  –ثار والمتاحف الثقافية والآ للأبحاث
، 1صدار مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، طإالعيسى؛ كما نشرت بعدها بعنوان )ترنيمة الشمس( من 

لمهرجانات ختان  غوية والثقافيةا انظر الملاحي، عبدالرحمن، الدلالات الاجتماعية والليضً أم؛ وعنها 1989
 .69صبيان قبائل المشقاص ثعين والحموم ص

 ومابعدها. 69انظر للتفصيل، الملاحي، الدلالات الاجتماعية، مرجع سابق ص 212
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ها إلى الربع الأول ها العالم الأثري يعود تاريخالتي  أشار إليوتلك الترنيمة 

من القرن الثالث الميلادي. وهي عبارة عن ابتهالات واستغاثات ورجاء إلى آلهة 

الشمس. وثمة قصاحد حضرمية متوارثة مشابهة لترنيمة الشمس هذه من حيث الشكل 

خلفتها لنا ذاكرة وتنوع المقاطع والمضمون مع اختلاف بسيط بالموضوع وهذه 

ية الساكنة بحضرموت كقباحل )ثعين/الحموم(. ما يرجح بعض رجال القباحل المشقاص

ا في تلك الفترات  . وسنختار (213)تقارب اللون الأدبي/الديني الساحد في المنطقة عموم 

هنا بضعة أبيات من تلك الترنيمة الشمسية وخاصة من الابيات التي قام بإعادة 

ا سليمان العيسى: صياغتها شعرا فص  (214)يح 

 

 فكل مايحدث هو مما صنعتنستخير بك ياخير 

 بموسم صيد خنااااوان ماحة أضحية سفحاااااااات

 

 إلى أن جاء فيها مخاطب ا إله الشمس:

 

 الحمد يا خير على نعماحك التي قااااااااااااادرت

 وعااااااااااادك الذي وعدت به أصلحاااااااااات

 مطاااارتانا يا شمس إن أنت أاعنتااااااااااااااا

 اااااااات.اك فحتى بالناس ضحياااارع إلياانتض

 

كما أن لتلك العبادة أوقات محددة إما في الصباح الباكر أثناء طلوع الشمس. 

أو وقت الظهيرة حينما تتوسط هذه الشمس كبد السماء أو لحظة غروبها في 

 (215)المساء.

عند شروق  قبيلة الشحري الظفاريين ويمكن هنا أن نشير إلى مايقوله أبناء

الشمس أو غروبها، فعند شروقها في الصباح يقال باللغة الشحرية: )ذروور ذرور 

الله يكفي الشر والظرور )الضرر( ( وإذا غابت في المساء يقال: ))يغييغذ شيش كل 

(216)عييب شن((.
 

 

 
 الصفحات نفسها. ،المرجع السابق ،عبدالرحمن ،الملاحي 213
لعدد الخامس لعام عدن. ا –متاحف مجلة ريدان الصادرة عن المركز اليمني للابحاث الثقافية والآثار وال 214

 م.1988
 . 187العرب في الجاهلية ص أديان ،؛ الجارم125مرجع سابق ص ،الديانة الوثنية ،منذر ،عبدالكريم 215
 .324لغة عاد ص ،انظر الشحري  216
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 :تجليات عبادة الكواكب على النطاق الشعبي

الأجيال يمارسها   وجدانعالقة في  العبادات رواسب تلكظلت بعض لقد 

فإلى جانب ماتردده النساء خاصة من   وبصورة عفوية.واعٍ  كنشاط لا اليوم الناس

لفظة )ياسين( التي تحدثنا عنها سابق ا وكذلك الحديث عن نشيد الشطاطا ومستقر 

ا صورا  أخرى لاتزال بقايا منها ها حاضرة الأموات من الرضع في القمر. نجد أيض 

يطلب الأبوان من طفلهم الذي سقط عليه أحد أسنانه، الاحتفاظ بها للاستيقاظ كأن 

ا واستقبال عين الشمس )الشمس( لحظة طلوعها. وأن يمسك بطرفي السبابة  مبكر 

والإبهام بتلك السن المخلوعة ويلوح بها نحوها، ثم يدير لها ظهره ويرميها في  

الطريقه عليه أن يردد مرات عدة  آداحه هذه. وأثناء وجهها )عينها( كشرط ضروري

 الجملة الآتية: 

ياعين الشمس شليه وهاتي ) وبرواية أخرى ()ياعين الشمس شليه ورجعيه 

أن لفظة )شليه( في اللهجة الشحرية )الحضرمية( تعني )خذيه( بينما لفظة . (خير منه

سؤولة عن مس هي الموهذا اعتقاد أن الش (217))رجعيه( من الرجوع أي أعيديه.

ا ناصع ا مافيه اعوجاج أو فلج. وهذا السلوك وجد مثيله  إعادة نبته مرة أخرى سليم 

عند قباحل الشحري في ظفار عمان وعندهم يقول الطفل:))يا شمس أبدليني بأحسن 

ببعض كسلوك مشابه و. (218)منها بواحدة من ذهب وأخرى ذات أخاديد جميلة((

 . (219) وهاتي سنة العروسة(( جاموسةسنة ال شموسة خذيالبلدان يقال: ))ياشمس يا

 (220)أو يقال ))أبدليني بسن أحسن منها ولتجر في ظلمها آياتك((.

لسلوك المتجسد تعظيما  وتقديسا  للشمس وكأنها هي المسؤولة ا إن في مثل هذه

فهذا الشاعر  م.في جاهليته العرب عرفهاعن النمو. يعد امتدادا  لاعتقادات وتصورات 

 :( يقول في إحدى قصاحدهطرفة بن العبدالجاهلي )

 ارااقاح كأقاح الرمل غأعان   شادن يجلو إذا ما ابتسمت 

 شاربيض مصاقول الأأبرد ا    اابتهبدلته الشمس مان مناااااا

 
 ،جواد  ،؛ علي189العرب في الجاهلية ص ديانأعن هذا الاعتقاد عند العرب انظر على سبيل المثال  217

 (.12/386) الإسلامبل المفصل في تاريخ العرب ق
. ويقال باللغة الشحرية: ))تخلوف بيس طيت ذ طييب بطيت ذ شغلني((. 311ص ،لغة عاد  ،الشحري  218

 الصفحة نفسها.  ،المرجع المذكور
 .190العرب في الجاهلية ص أديان؛ 48دراسات في المعتقدات الشعبية ص ،عبدالحكيم خليل أحمد،سيد  219
 (.12/386ب )المفصل في تاريخ العر  ،جواد  220
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 واصف ا ثغر محبوبته:  شاعر آخرقول يو

 ثمد.إأسف ولم تكدم عليه ب         ياه الشمس إلا لثاته   إسقته 

 

عند فقدان أسنانهم إلى الشمس رغبة مانهم فاي أن تعياد وجه العرب وإذا كان ت 

لهم اسنانهم ناصعة البياض وقوية. نجد مايشبه هاذا التوجاه لادى غيار العارب ولكان 

ليس إلى الشمس وإنما إلى الفئران أو غيرها لاعتقادهم بقاوة سان الفاأر مقارناة بسان 

صان الاذهبي( لمثال لشاهير )الغفاي كتاباه االإنسان. وقد أشار العالم )جيمس فريرز( 

 هذه الممارسات التي عدهّا من مبادئ )السحر التشاكلي( فالألمان كماا أشاار يضاعون

الأسانان المنزوعاة خلاف الموقااد أو يقاذفون بهاا ماان فاوق رلأوساهم وراء ظهااورهم 

ويقولون: )أيها الفأر، أعطني سنك الحديدية الصلبة وخذ بادلا  منهاا ساني المصانوعة 

أن هذا الفعل كفيل بجعل أسانان المارء قوياة وبيضااء علاى  هم يعتقدونن العظم( وم

  (221)الدوام.

وتشابهها في هذه الممارسات مايفعله أهالي )رارا تونجا( في المحيط الهادي 

حيث يردد الناس: )أيها الفأر الكبير.. أيها الفأر الصغير.. هذه سني القديمة خذاها 

قي بالسن بعد ذلك فوق سطح منزله دة(. ثم يلا أخرى جديوأعطياني بدلا  منها سن  

 . (222)المغطى بالقش حيث تقيم الفئران جحورها هناك 

 

ومن المظاهر الأخارى لتجلياات تقاديس الشامس وارتباطهاا باالنمو ماايعرف 

با)التشريقة( أي قيام الأهل بتعريض أبنااحهم المولاودين حاديث ا لأشاعة الشامس لحظاة 

( دقيقاة. اعتقااد ا باأن 20-15وح ماابين )ا مدة تتراضين لأشعتهبزوغها وتركهم معر

 الشمس ستساعد أبناءهم على النمو وتقوية عظامهم الهشة.

كما استمر إلى فترات متأخرة تعليق )سن ثعلب( أو سن هرة على عنق  

الصبي كحرز للوقاية من العين أو الحسد. والواحد لو تأمل سن الثعلب تلك لوجدها 

 الهلالتشبه 
بعضهم من  لوثني القديم للحضارمة. وكذلك مايفعلهبود االمع (223)

تركيب قرن الوعل )تيس الجبل( بعد صيده في أركان البيت أو على مدخل المنزل. 

 
 .184الغصن الذهبي ص ،جيمس ،فريزر 221
 . 185المرجع السابق ص 222
يضاً كتابه تاريخ اليمن القديم أ؛ و 29، صالديانة في الممالك الجنوبية القديمة ببلاد العرب ،محمد  ،بافقيه 223
 .206ص

 



81 

 

وهو مظهر آخر لشكل الهلال. كما أن العقد التقليدي المصنوع غالب ا من الفضة وكان 

مختلفة للهلال زينة للنساء الشحريات والحضرميات عامة يتخذ في وسطه أشكال 

ايبدو أنه مرتبط بتلك العبادة القديمة أو بتأثير لاحق وأحيان ا هلال ونجمة. وعلى م

 للنفوذ العثماني.

إن مثل هذه الممارسات وغيرها وإن كانت لها جذورها الوثنية ظل الناس  

يمارسونها كما اشرت بصور عفوية وغير واعية وإن اكتسب بعض منها مع مرور 

. كأن تكون عملية وضع أخرى بعيدة عن ارتباطاتها الأولى بالوثنية الوقت دلالات

قرن الوعل على أحد أسطح البيت الخارجي لدلالة اجتماعية ترتبط بالمركز 

 الاجتماعي وبالتباهي والتظاهر بالفروسية وليس وفق ا لتصورات وثنية سابقة.

كر على سبيل وعن أسماء الأسر أو القباحل الحضرمية المشتقة من الشمس نذ 

، ضاوي. وقد أشرت مسبقا  لاحد الفروع القضاعية المثال بامشموس، بأنهار، مشيرق

)بنو شمس(. كما يلاحظ حديثا  خلو اسم الشمس في أسماء الحضارمة. بعكس القمر إذ 

نجد بدر، هلال، منير وهي من الأسماء المذكرة الشاحعة. والغريب أن اسم )قمر( من 

أشرت لهذا اء في حضرموت ويعد من الأسماء الشاحعة وقد دون آل تسمي به النس

مسبقا . ويلاحظ أيضا  أن اسم )زهراء( وهو اسم مؤنث لا تسمى به إلا النساء وهو 

شاحع بينهن. في حين أن )زهرة( أو)الزهرة( وفقا  للثالوث الكوكبي الحضرمي مذكر 

ء. كما لم يسمي به الذكور في الغالب وهو يمثل الأبن. ولا عجب إن لم ت سم  به النسا

 أيضا .

 : ار )عثتر( عند الحضارمةالإله عشت

ان الثالوث الكوكبي الأخير إلى جانب الشمس والقمر لدى قدماء الحضارمة  

هو الكوكب الابن كوكب الزهرة أو كما تسمى )نجمة الصباح(. وبعضهم يزعم أنه 

وإنما شمالية ويقابلها في كوكب )الثريا( إلا أن الثريا ليست من النجوم الجنوبية. 

جاء هذا الإله الابن عند الحضارمة تحت اسم )عشتار( بينما هو  الجنوب سهيل. وقد

عند المعينيين )فينوس( والسبئيين )عثر(. أما القتبانيون والأوسانيون فجاء عندهم 

وهو نفسه الاسم الذي وجد في النقو  الأكسومية بالحبشة قبيل  (224)بأسم)عثتر( 

 (225)المسيحية فيها. انتشار 

 
 .108الديانة الوثنية في جنوب شبه الجزيرة ص ،عبدالكريم 224
 . 117المرجع السابق ص 225
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 في وادي العين 2ه عثتر في مستوطنة السفيل وقد عثر على معبد للإل 

  (226) .بحضرموت

والإله عثتر أو عشتار عرف عند العرب كافة ولكن بأسماء مختلفة اللفظ وفق ا  

، (227)للهجة فقد عرف بأسم عثتر، عثر، عشتر، اثر، عشتار، عشتروت، عشتاروت 

عشتار. ولعل لهذا الاسم علاقة بلفظتي عفتار أو عفتور  ارمةاشتار. وهو عند الحض

الحضرمية التي يطلقها الحضارمة على الأرض وعلى الزراعة. وسنأتي للفظة 

وارتباطها بالإله )عفتور( وارتباطه بالأرض والزراعة. ولنلاحظ أن إله الأرض 

قطع  على والخصب عند الجنوبيين يدعى )عثتر ذو جرب( ولفظة جرب تطلق محلي ا

الأرض الزراعية الصغيرة البعيدة عن مجرى السيل أو النهر. ومفردها جربة. كما 

. وما زالت هذه التسمية تستعمل (228)تأتي في النقو  بمعنى مدرجات )زراعية( 

 .(229)لليوم وبهذا المعنى 

ومن نعوث الإله عثتر نذكر: عثتر ذو قبضم، عثتر ذو رفصم، عثتر ذو 

 تر حجر، عثتر بأس..إلخ.، عثيهرف، عثتر ذو ذبين

ويظهر هذا الإله في نقو  جنوب الجزيرة العربية كنجم له ثمانية خيوط  

 (230)إشعاعية وهو يشبه ماهو موجود عند البابليين. 

 آلهة وثنية أخرى

ومن الآلهة الأخرى التي عرفها الحضارم إلى جانب الثالوث الكوكبي سابق  

حول، الإله إيل، الإله سوبان. والإله ذرح..إلخ وتعد  الذكر نشير إلى الإله عفتر، الإله

ا عما هذه الآلهة آلهة ثانوية إلى جانب الثالوث السابق ا لذكر. كما أنها تفصح تمام 

ثنا عن ديانة قوم عاد )قدماء الحضارم( حينما ذهبنا إلى أشرنا إليه مسبق ا أثناء حدي

ن بقاياها. وسنحاول هنا التعرف وجود تعدد للآلهة في مجتمعهم. ولعل هذه الآلهة م

 إلى هذه الآلهة وسماتها وصفاتها.

 
 .23ص  ،الإله سين ،الحسني 226
في كتابه من التراث الشعبي في المهرة قصة شعبية لبطلة تدعى )عشكاروت(  رد الباحث سالم القميري و أ 227

ن تفيد أساطير عشتروت يمكن شارات ما لأإحوال. لعل فيها ، وانتقال الأ تدور حول علاقات الحب والزواج
 .46دارسي الميثولوجيا عند الشعوب. انظر المرجع ص

 .50م. ص1982 ،نعاءمنشورات جامعة ص  ،المعجم السبئي ،مجموعة مؤلفين 228
 .44ص، مرجع سابق  لجرو، دراسات في التاريخ الحضاري ا 229
 .117المرجع السابق ص ،عبدالكريم 230
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  :الإله عفتر

 

 التي  (عفتورمن لفظة )اشتقاق ا هكذا جاءت العامة  نطقهاي إن لفظة عفتر التي

وقد عدّ هذا  أو أولئك الناس المرتبطين بالزراعة والأرض. ن عامةوالفلاح هايقصد ب

. وهو كما نراه يقابل في النقو  (231)نه إله الزراعة الإله عند العرب الجنوبيين بأ

 .(232)الجنوبية الإله )عثتر ذو جرب( السابق ذكره، وهو إله الأرض والخصب 

المعبود المشترك  (عثاتر)لإله حرّف عن ااه بعضهم، يرأن الإله )عفتر( كما  

وم الي وإلىأو نجمة الصباح. بنجم الزهرة إليه الذي يرمز  عرب الجنوبلكل قباحل 

على سبيل المثال للثلاثة فيقال  .حرف الثاء بالفاءمن الحضارمة يستبدل كبار السن 

في قوله  بهذا الشكل كما للثوم فوم وهي صيغة وردت حتى في القرآن الكريمفلافة و

دٍ فَاد ع  لنََا رَب كَ ي خ  تعالى: )) ب رَ عَلىَ طَعَامٍ وَاح  وسَى لنَ  نصَ  ا وَإ ذ  ق ل ت م  يَا م  م  ج  لنََا م  ر 

هَا وَ  هَا وَعَدسَ  ل هَا وَق ث اح هَا وَف وم  ن  بقَ  رض م   .61  سورة البقرة الآية بصََل هَا...((ت ن ب ت  الأ 
 

المحلي شتقت تلك التسمية التي وصف بها الأدب الشعبي امن عفتر هذا ف

ه وجدت عند ونسبة الشعب نفسه للإل .(233)أي أبناء عفتور  الفلاحين با)عيال عفتور(

ب جنوب الجزيرة العربية فقد نسب لإله القمر على سبيل المثال بنو هلال غالبية شعو

معينيون فهم أولاد ود.  أو القتبانيون يطلق عليهم ولد عم. أما ال (234)وبنو بدر. 

 .(235)والسبئيون أولاد المقه. وجميعها أسماء آلهة 

ا ف يه عيال عفتور قصيدة ومن أقدم ماوصلنا إليه من الشعر الشعبي ذاكر 

عبود بامدحج( من رجالات القرن العاشر الهجري/  للشاعر الشعبي )عبد الله بن

بية الشحرية ضد الغزو السادس عشر الميلادي يقول فيها واصف ا المقاومة الشع

 :(236)البرتغالي على مدينة الشحر آنذاك 

 
 

معجم شعراء العامية الحضارمة  ،الله عبد  ،؛ حداد 21الرفيق النافع ص ،القادر محمد عبد  ،بامطرف 231
 .130ص
 .119الديانة الوثنية في جنوب الجزيرة العربية ص ،االكريم عبد  232
هالي ساحل حضرموت يطلقون على العمال والفلاحين لفظتي أ ن أ إلى االقادر الصبان شار المؤرخ عبد أ 233

 . 43حقاف ص، عادات وتقاليد بالأوعيال عفتور. انظر الصبان ،العوش
بيت شنين والنحتي. وقد نزحتا في  ا، قبيلتي هلالنتسب لبنمن القبائل الساكنة القرى القريبة من المدينة وت 234

الصراع الحمومي القعيطي  ،معيلي ،عصور تاريخية قديمة من مناطقهما سرو حمير )جبال يافع( الملاحي
 . 220ص
 .109الديانة الوثنية ص ،منذر ،عبد الكريم 235
 .128لشهداء السبعة صا ،يضا بامطرفأ؛ وانظر 184ء العامية الحضارمة صمعجم شعرا ،حداد  236
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 بحار والحاادادخرجت في الناحبة عالعاز باحاادي         بالحيك والصي  وال

 وأهل المناسع وبلخطب وباشاااادي         واهل السفن والقوارب جو عالمياعاد

 كم من فتى يعجبك عند اللقاء هداد          وعيال عفتور هم زادي وماازنادي

 عصبة قصار العصر ماقول ماردادي      ماقصدنا شيء كفن أو غوط في الالحاد.

  

وصف فيها  قصيدة شعبية (237) ن حيمدوللشاعر الشعبي سعيد ناصر ب

 قال فيها: الفلاحين بقوم عفتر

 

 من قوم عفتر وعفتور عادنا بادخل الواسط إذا الله قادرّ       باعصب اربعماحة

 باعمد النخل بالقي على القصع خنجر   عا سهالة وعا مضبي وعا ناور وسارور 

 

فتر )عثتار( ونسابهم وواضح هنا أن الشاعر بن حيمد وصف الفلاحين باقوم ع 

ان ليطلاق علايهم وينسابهم إلياه إلا لوجاود ارتبااط إليه.  ووصف الشاعر هذا لهم ماك

غااب عاان الشاااعر وأهال عصااره الدلالاة التاريخيااة لهااذا  قاديم بااين المفاردتين ربمااا

 الارتباط. 

ا نجد أن الدكتور )عبد الله باوزير( أورد لنا بيتا    وحول دلالة المفردة أيض 

آخر للشاعر الشعبي )أحمد قشمر( وهو يشبه البيت السابق وذكر في البيت شعريا  

عفتر وعفتور هم )الجن(. وبالهامش أوضح الدكتور أن المقصود ب قوم عفتر وعفتور
(238)  

ككاحنات خفية عبادتها وقدساتها  الجن  طلق علىوفي اللغة الشحرية الظفارية ي

أو الأرض لفظة التراب لى طلقوا ع. كما أي الحمرأ)إعيفيرور( بعض الشعوب لفظة 

 ولعل في هاتين اللفظتين الشحريتين علاقة ما بعفتر أو عثتر.    (239). )اعفيروت(

 

 

 

 

 
 ،فريقيا باحثاً عن لقمة العيشأإلى ممباسا بشرق شاعر شعبي من مواليد غيل باوزير. كان كثير السفر  237

 .130معجم شعراء العامية ص ،عبدالله ،حداد  ،م. انظر ترجمته1922هـ/1340توفي غريقاً سنة 
 -يت قشمر هو:ونص ب.  249غيل باوزير. ص   ، مدينة العرفان   ، الله   عبد   ، باوزير  238

 بعمد النخل وبانلقي عالقصع خنجر  والعساكر بجنبي قوم عفتر وعفتور.
معجم شعراء   ، له الزراعة عند القدماء. حداد إ إلى ان عفتر بينما عند الباحث عبد الله حداد البيت السابق وأشار فيه   

 . 130العامية ص 
 .01ص ،لغة عاد  أحمد، ،انظر الشحري  239
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 :حول الإله

ومن الآلهة القديمة التي عرفتها شعوب المنطقة وذكرت في النقاو  المساندية  

ل أ  جاء ذكره في النقو  الحضرمية بصايغتين هاي )ح و ل(، )حالإله )حول(. وقد 

. وهذا الإله عرف إلى جانب عدد آخر من الآلهاة لادى قاوم ثماود. وهاؤلاء (240) ب(

كما عند الأخباريين مان الأقاوام اللاحقاة لقاوم عااد. وهام وإن عادّ بعاض الماؤرخين 

اا  مساكنهم في بلاد الحجر شمال غرب شبه الجزيارة العربياة. فاإن بحضارموت أيض 

 )ثمود(.  منطقة واسعة تحاذي الصحراء يطلق عليها 

تذهب الأسطورة المحلية إلى أن ثمود وقوم النبي صالح عليه السلام سكنوا و 

هذه المنطقة المشار إليها، وانه وبعد أن حل عليهم العذاب هاجرت مجاميعهم إلى 

. وثمة روايات (241) مواطن أخرى. كما قيل إن بوادي سر يوجد قبر النبي صالح

(242)ت. ر إلى حضرموأخرى ترجح انتقال الثموديين من الحج
 

  

المفصال فاي تااريخ العارب قبال )فاي كتاباه  (جاواد علايوقد ذكر الماؤرخ )

 .(243)حاول ..إلاخ(  يغوث، سين، ،آلهة ثمود ومنها )عثيرتعددا  من أسماء  (الإسلام

)إرام( بان ساام بان ناوح.  بنااء إرمأحاد ذكرت كاسم علم لأفي التوراة لفظة )حول( و
(244) 

مة وأدرج لديهم ضمن سلسلة رى عرفه قدماء الحضارإن الإله )حول( كما ن 

الآلهة والمعبودات المتعددة القديمة التي عرفتها منطقتهم. إلا أن تفاصيل ماهيته 

وصفاته إلى جانب حدود ونطاق قدرته ومواضع انتشاره أو أماكن عبادته تكاد تكون 

بقية الآلهة  من معلومات ضئيلة عن ضئيلة جد ا. وهو في هذا لايختلف عما لدينا

. وبالمقابل ما زالت تصورات الناس الشعبية محتفظة ببعض الممارسات القديمة

والافكار المتوارثة عنه التي يمكن أن تقدم لنا بعض الإضافات الأخرى عن هذا 

 الإله.

 

 
 .27ي ديانة حضرموت القديمة صالإله سين ف ،الحسني 240
 (.1/71تاريخ حضرموت ) ،صالح ،. الحامد 495ص ،دام القوتإ 241
 (.1/71تاريخ حضرموت ) ،الحامد  242
 (.1/331) ،جواد  ،علي 243
 .23العدد  10صحاح انظر سفر التكوين الإ 244
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ومن خلال هذه التصورات نستطيع القول إن ثمة ارتباطا  كبيرا  بين هاذا الإلاه 

. وبماا أن (245)د قادماء الحضاارمة ح أناه )إلاه المطار( عنا بين المطار تجعلناا نارجو

المطر كنعمة من أنعم الله لا يتوق إليها ويلتمسها في تضرعاته وتوسالاته إلا مان هاو 

في أشد الحاجة لها. كماا لا توجاد شاريحة اجتماعياة أشاد حاجاة للمطار مان شاريحة 

 شتهم أيضا . لذلك نجدط المطر بحياتهم ومعيالفلاحين مقارنة بالشراحح الأخرى لارتبا

أن مظاهر وجود هذا الإله في المناطق الزراعية والمناطق الداخلياة مان حضارموت 

)حضرموت الوادي( أكثر من المناطق الساحلية التي اقترنات بمظااهر لآلهاة أخارى 

ريباة ساحلية/بحرية سنأتي اليها. وقد اكتشفت معابد للإله حول والإله سين بمواضاع ق

ينتها البعثة الأثرية الفرنسية التي زارت المنطقة  وفقا  للنتاحج التي بمن حريضة وتريم 

فضاالا  عاان مواقااع أخاارى كريبااون ومنطقااة  (246)م. 1979-1978فااي الأعااوام 

 (247)مكينون.

ا   وطالما أن هناك علاقة بين )حول( و)المطر( فهذا يعني أن له علاقة أيض 

موجود لدى غالبية الشعوب بالزراعة والري والخصوبة والإبذار والحصاد وهذا 

 التي لديها اعتقادات مشابهة.

ومن المظاهر التي لاتزال باقية لهذا الإله وذات ارتباط بالتصورات الشعبية 

أو قرب نزوله بهطول المطر  ن استبشارا  والفلاحطلقها تلك  الصرخات التي ي

م وميض ومثل هذا يقال أيضا  كلما لاح له. (حول ياحول.. حول ياحول) مرددين:

 لغيوم رغبة منهم في استنزال المطر.برق في السماء الملبدة با

وكما على سبيل المثال وهي من القرى التابعة لمدينة الشحر. وبقرية المعدي 

زالوا إلى وقت قريب إذا أرادوا الاستسقاء ما أنهم (248)ض كبار السن منهم يروي بع

مام مكان مرتفع ويبدأ هذا الإل (مام المسجديتقدمهم )إيذهب جميع رجال المنطقة 

:  وبصوت عالٍ   فيجيبه (حول.. حول بالرحمة)الدعاء والتوجه إلى السماء قاحلا 

فيجيب  (حول.. حول بالغيث)يقول . ثم (بشرك الله بالخير)الجميع وبصوت واحد: 

 فيجيب عليه (حول.. حول بالسيل)ثم يقول  )بشرك الله بالخير(.عليه الجميع 

أحد  )مشهد( لزيارة قبة الموكب وبعد ذلك يتوجه .ير(بشرك الله بالخالآخرون كذلك )
 

؛ 21يق النافع صقدماء الجنوبيين. انظر الرفن حول هو إله المطر عند أإلى شار المؤرخ محمد بامطرف أ 245
من منشورات مجلة  ،الرقص الطقوسي ،الله صالح عبد ،وللمزيد عن هذا الإله وعلاقته بالمطر انظر حداد 

 .24م. ص1983نوفمبر  ،دبية للشباب بمديرية الشحر، صادر عن الجمعية الأالواعدون 
 .30الإله سين ص ،الحسني 246
 . 31المرجع السابق ص 247
 م.1998فبراير  14ن في جلسة خاصة ببيته بقرية المعدي يخر آو  من رواية سالم عوض البحسني 248
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كما  .. ت قرأ عنده الفاتحة والتمسح والتبرك بهجيلانيشيخ اللمنسوب ل أولياء منطقتهم

تقام قريب ا منه احتفاء بهذه المناسبة بعض الرقصات الشعبية والشروحات على قصاحد 

 زواملهم البدوية المعروفة.

سقاء في المهرة كما رواها الباحث علي سعيد باكريت صلاة الاستوعن عادة  

، يقول فيها: ))فعندما يرى المواطنون انعدام الغيث وتبدأ المواشي بالضعف ويتأخر 

ل المطر يدعى مواطنو القرية إلى الكرم )صلاة الاستسقاء( يعني يتكرم كل نزو

ناك يجتمع المواطنون شخص بما عنده من تمر أو أرز ويأتي به في مجمع خاص وه

جميعا ويبشرون أولا بصلاة الاستسقاء والدعاء يا رب ياأرحم الراحمين. ثلاث 

 (249)يقولوا يا حول يا حول((.لمين، وعند الانتهاء مرات والرابعة فرّج على المس

 

 التحويلة وارتباطها بالإله حول:

 

ط أو لاحات التحويلة هي صيغة تفالألية تقال كلما بدأت زخاات المطار بالتسااق

حول. ففي بابعض منااطق وادي علاحم مقدم السيل في الوادي ويتكرر فيها ذكر لفظة 

 : حضرموت كلما لاح للمزارع قدوم السيل أو المااء إلاى أرضاه يرفاع صاوته  قااحلا 

ه )المخااتص( بشااؤون الااري ))حااول حااولاه كاال وادي ماالان حااولاه((. أو مااايردد

 ل حيث يردد بصوت مرتفع:والزراعة كلما لاحت له مياه مقدم السي

 حولاه بالسيل ياحااااااااول–حول 

 كل وادي ملان ياحول-حول           

 

بشارك الله -وهنا يرد عليه الرجال القريباون مناه كال مان مكاناه باالقول: ))وا

ها أو مكانهااا فااي الحقاال. وعلااى هااذا بااالخير(( كمااا تزغاارد النساااء كاال  ماان موضااع

ابقة وتوقعاتاه الحدساية أن يباين للمازارعين إن كاان المختص ومن خلال تجاربه الس

لقادم سيسقى الدبر )الأرض( أو النخل أو الدبر والنخل مع ا ليحتاط لمقدمه هذا السيل ا

المزارعااون ولا يفاجااأون. وبالمقاباال يتحصاال هااذا المخااتص إن صااابت توقعاتااه 

يقاول الشااعر  (250)اداته على كمية من الحبوب أو التمر يهبها لاه المزارعاون. وإرش

 الشعبي باحريز في إحدى مساجلاته الشعرية:

 غن يا مبارك بن علي يا خو عوض لا سيلتّ 

 ر.اياوّل إذا سالت قعوضة واسقنا من كل باح
 

مجلة آفاق  ،عراف في محافظة المهرةملامح من العادات والتقاليد والأ بحث بعنوان ،علي سعيد  ،باكريت 249
 . 90م ص1998فبراير  18العدد 

 .27-26الرقص الطقوسي ص ،عبد الله صالح ،حداد  250
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وتلك التحويلة السابقة ))مع إضافة بسيطة تتعلق بالصلح والصلاح لأمور  

ن الاحتفالات الدينية الناس وطلب العافية والمزيد من الخير. تقال عقب الانتهاء م

 .(251)فيوردها أحدهم بأعلى صوته وهو محمول على الأكتاف(( 

 

ل ويلاحظ أن الأطفال وخاصة ببعض مناطق وادي حضرموت واثناء نزو 

 :(252)المطر يرددون أهزوجة تقول كلماتها 

 

 الليلة السماء تمطر         ياحولاه الليلة ياحولاه

 لليلة ياحولاهجات طشة في عيني       ياحولاه ا

 نخل بوي بايشرب         ياحولاه الليلة ياحولاه

 

ونلاحااظ أن باابعض أهااازيج الأطفااال المشااابهة لهااذه، إذا ساالمنا بأقاادميتها 

ا بالوثنية أنهم أبقوا على صيغة )ياحولاه الليلاة يااحولاه( بينماا تغيارت بقياة وارتباطه

و بمااا يتوافااق مااع بعااض الصااي  بمااا يااتلاءم وتوجهااات الاادين الجديااد )الإساالام( أ

المناسبات الاجتماعية الأخرى. وهي صي  بعيدة كال البعاد عان المطار أو الزراعاة. 

 . (253)لهذه الأهازيج المتشابهة  ين بعض نماذجوقد أورد الباحث سعيد عوض بايم

أهزوجة  أما في المناطق الساحلية كمدينة الشحر ومايجاورها فاللأطفال

فعندما تبدأ تلف عما هو موجود في مناطق الوادي. أخرى مرتبطة بالمطر. وهي تخ

 :(254)زخات المطر بالتساقط يردد الأطفال ابتهاجا  هذه الصيغة 

 

 ياماااااطيرة صبي لبن

 سيد عبد الله ديخل عدن..            

 

 
 . 27المرجع السابق ص 251
 الصفحة نفسها.  ،لسابقالمرجع ا 252
. 39ص ،الطب الشعبي القديم ،طفالدب الأ|أ، من والحكايات الشعبية ساطيرالأ ،دراسات ،انظر بايمين 253
 .55ص
ن تاريخ غيل باوزير نظر سامي شيخان نفحات وعبير مايرددها كذلك أطفال غيل باوزير   هزوجةهذه الأ 254
. 235عبي للطفل صنظر من الأدب الشاافر عدن( . يرددها بصيغة : )سيد عبد الله س وبعضهم.  163ص

 هزوجة ببعض مناطق السودان .كما تردد هذه الأ
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وهذه الأهزوجة عرفت حتى ببعض منااطق الساودان وبالصايغة نفساها. وقاد 

طاتهاا الشاعبية والتاريخياة فاي كتابناا الخاااص توساعنا بشارح هاذه الأهزوجاة وارتبا

لأخرى عند الأطفاال هاذه بأهازيج الاطفال وألعابهم )مخطوط(. ومن أهازيج المطر ا

 :(255)الأهزوجة 

 

 على دكاكين السدة مطر مطر جات من جده               

 مطر مطر جات من فوق               على دكاكين السوق

 

ظة حاول أو حاولاه. فال الساحل الحضرمي من لفونلاحظ هنا خلو أهازيج أط

على عكس أهازيج الداخل. ما يرجح أن وجاود الإلاه )حاول( وانتشااره علاى الأكثار 

وأن وجااوده النااادر باابعض  بالمنااطق الزراعيااة )الداخليااة( منااه بالمناااطق الساااحلية.

 مي.المناطق والقرى الريفية الساحلية إنما جاء كما نظن من مناطق الداخل الحضر

 

 :بالإله حول الرقص الطقوسي المرتبط 

 

ذهب بعض الباحثين إلى أن ببعض الرقصات الشعبية المتوارثة التي يمارسها  

الإنسان الحضرمي في بعض المناسبات الاجتماعية دلاحال ومؤشارات تفياد باأن هاذه 

الرقصات إنما هي رقصات طقوسية من المخلفاات الوثنياة لتلاك الآلهاة القديماة التاي 

اعتباار  (256)بااا )نعاايش البقااارة( باادها. ففااي الرقصااة الشااعبية الشااهيرة المعروفااة ع

المستشرق الإنجليزي )روبرت سارجنت( أن هاذه الرقصاة مان الرقصاات الخاصاة 

وفيها يقوم الراقصون ببعض الحركات والأفعال التي توحي بخصوبة  (257)بالزراعة.

حدا ببااحثين آخارين لافتاراض وفيها يردد الراقصون لفظة )حول( ما  الزرع ونماحه.

 
 .41طفال ص دب الأأ، من دراسات ،سعيد عوض ،بايمين 255
كأنها رقصة واحدة )انظر نثر وشعر ونعيش البقارة  من رقصتي الرزيح ن المستشرق سارجنت جعلأيلاحظ  256

انظر كتابه )لمحات عن  ،المؤرخ جعفر السقاف بين هاتين الرقصتين ( بينما ميز62-61من حضرموت ص
جمهورية اليمن  ،وزارة الثقافة ،بيروت ،والرقصات الشعبية في محافظة حضرموت( منشورات دار الفارابي الأغاني

 .27-26ص  ،عدن ،الديمقراطية الشعبية
 .62نثر وشعر من حضرموت ص ،روبرت ،سارجنت 257
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الرقصاة الخاصاة بالإلاه حاول ولكان اعتراهاا بعاض التحرياف  لرقصة هيأن هذه ا

 والتبديل.
(258)  

إن تلااك الرقصااة التااي يؤديهااا المزارعااون والعمااال تتطلااب وجااود عاادد ماان 

الراقصين ممن ينتمون لشريحة )البقاّرة( وهم العاملون في حراثاة الأرض باساتخدام 

نفوشاة. حياث يتطلاب مانهم ؤلاء البقاّرة يمتازون بشاعورهم المسادلة والمالثيران. وه

قبل بدء الرقصة دهن رقابهم )أعناقهم( بزيت النارجيل لتساهل علايهم تحريكهاا اثنااء 

كماا تتطلاب مان  (259)الرقص. وتبدأ الرقصة بضرب الطبول على إيقاع بني مغاراة. 

أو الترزاح( والتمايال بأجساامهم الراقصين اثناء الرقص بالدق على الأرجل )الرزيح 

ا مثلما تفعله النساء فاي مع تحريك رلأو سهم يمنة ويسرة لتحريك الشعر المسدل، تمام 

وتسامى الرقصاة  (260)حفلات الزواج الخاصة بهن أثنااء أداحهان لرقصاة )الازفين(. 

التي فيها تمايل للنصف العلوي من الجسد مع تحريك الشعر المسادل والمنفاو  يمناة 

 با)النعيش( سواء مارسها الرجال أم النساء. ويسرة

  

وقد ذهب الباحث )جعفر السقاف( إلى إن تحريك البقارة لشعورهم ذات اليمين 

وذات الشاامال جاااء ماان مشاااهداتهم اليوميااة لأبقااارهم وهااي تحاارك رلأوسااها أثناااء 

 (261)الزراعة.

دل لاحق ا ويبدو لنا أن هذه الحركة )النعيش( كانت تؤديها النساء قبل أن تستب

الاعتبارات اللاحقة المرتبطة بالعادات والتقاليد أو نتيجة بالرجال )البقاّرة( لبعض 

لقوانين فرضت كالذي حدث على سبيل المثال في مصر في عهد )محمد علي باشا( 

حينما قام بنفي الراقصات )الغوازي( بعيد ا عن المدن. فحل بدلا  منهن الغلمان 

 . (262)في تلك المدن الراقصون للقيام بالرقص 

 

تم اختيار أنااس مان هاذه الشاريحة تحدياد ا )البقاارة( لأداء تلاك  ولا يعلم لماذا

الرقصة التي حملت اسمهم )نعايش البقاارة( أو )نعشاة البقاارة(. وهاذه الشاريحة كماا 

أشار سارجنت على الرغم من امتهانها الحراثة وانتسابها لفئة المزراعين كجازء مان 

 
. وانظر كذلك بحثه الموسوم بالتعبير الحركي عند القدماء نشر في 25الرقص الطقوسي ص ،الله عبد  ،حداد  258

 عدن. ،علامتصدر عن وزارة الثقافة والإم السنة التاسعة عشرة 1989بريل أ( 3مجلة الثقافة الجديدة العدد )
عن . و 28ص ،والرقصات الشعبية في محافظة حضرموت الأغانيلمحات عن  ،جعفر محمد  ،قافالس 259

 .33-29رقصة القنيص وبني مغراه. انظر كتابه هذا ص
 .77مرجع سابق ص ،نثر وشعر 260
 .28مرجع سابق ص ، لمحات عن الأغاني،السقاف 261
 .51ص  ،19الرقص الشعبي في مصر ص ،سعد  ،الخادم 262
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بقياة أفاراد هاذه الطبقاة. بال  تدنية )الضعفة( تعد أعظام تشاريف ا مانطبقة إجتماعية م

 . (263)واشار إلى أن هؤلاء  يعدون انفسهم من طبقة )الضعفة( 

 

 إن مايهمنا هنا ارتباط تلك الرقصة بالإله حول، إله الزراعة. وعلاقتهاا كاذلك

تي جعلها بالاخصاب والتلقيح. وقد أشار سارجنت أثناء حديثه عن رقصة )الرزيح( ال

قاارة( باالقول: ))ومان الثابات اذ ا أن هاذه الرقصاة فاي متداخلة مع رقصة )نعايش الب

الغالب تعتبر من رقصات الزراعة وفي مرحلة من مراحل الرقصة يضع الراقصاون 

ارجلهم ويقومون بتمثيل الحركات الجنسية مع الآخرين المتواجدين الذين  العصي بين

جنسااي يقااوم والأرجاال. وخاالال آداء هااذا التمثياال اليباادون تجاوب ااا بتحريااك الأياادي 

اللاعبون بأحداث أصوات يزبدون فيها كماا تفعال الجماال فاي شادة الحار، مماا يثيار 

 .  (264)الضحك والتعليقات اللاذعة..(( 

 

إن مثل تلك الايماءات والإشارات الجنسية التي يقوم بها الراقصون اثنااء أداء 

الات تمارساها الشعوب العربية وغير العربية وما ز تلك الرقصة قد عرفتها العديد من

وربما بصور وأفعال أكثر خلاعة وباذاءة ووثنياة مماا هاي هناا. بال هنااك رقصاات 

أخرى ترتبط بالوثنيات القديمة أشد مماا يماارس هناا ففاي مصار علاى سابيل المثاال 

و العديد مان الرقصاات والحفالات الفاضاحة كتلاك التاي تقاام فاي أعيااد شام النسايم أ

  (265)النيروز وغيرها. 

 

ي أنموذج من الشعر الشعبي ذكر فيها حول وارتباطاه باالمطر. منهاا وفيما يأت 

م( وهاو 1986-1925هذه الابيات للشاعر الغناحي المعلام )عاوض أحماد حميادان( )

 من مواليد مدينة الشحر يقول في إحدى قصاحده:

 

 وّل وقل ياحول.حوّل وقل يا حول طاب الجنا      واخصبت أرضكم حول ح

 

 

 

 

 
 .64-63ص ،نثر وشعر ،روبرت ،سارجنت 263
 .62ص ،نثر وشعر من حضرموت 264
 ، كتاب ستاتي أوالرقص الشعبي في مصر.  ،رات الجنسية انظر الخادمشاللمزيد عن الرقصات ذات الإ 265

 وتاريخ وعادات وطقوس. أساطير  ،شم النسيم ،عصام
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 :إله البحر سوبان

إذا كان الإله )حول( السابق ذكره كإله وثني عرفه قدماء الحضارمة مرتبط ا  

ا بالمطر والخير وبخصوبة الأرض. وأن أكثر وجوده وانتشاره بالمناطق  كثير 

الزراعية. فإن الإله )سوبان( يمكن أن نسميه إله المناطق الساحلية أو هو )إله البحر( 

تهم السابقة على ظهور الإسلام. لارتباطه الكبير بالبحر والبحارة عند القدماء في وثني

 وبالصيادين الذين يرتادون تلك المياه. 

ولسوبان هذا عدد من الأهازيج المتوارثة يرددها الصيادون أثناء انشغالهم 

صلاح بصيد الأسماك في البحر أو أثناء قيامهم بأعمالهم اليدوية على الساحل كإ

 (266)ة القارب من الشواحب العالقة به.الشباك أو تنقي

ا لدى أهل المدينة يأتي في منتصف دخول نجم  ا معلوم  كما أن لسوبان هذا يوم 

ويطلقون عليه يوم سوبان. وفيه يمارس وخاصة فئة الصيادين بعض  (267)البلدة 

ي الشباك الطقوس والرقصات المحاكية التي تحاكي عملهم على القارب وأثناء رم

ا أهازيج تتكرر فيها لفظة سوبان. وسنأتي لتفاصيل هذا. ولعل في هذا يرددون فيه

مادفع بعدد من الباحثين الذهاب إلى أن سوبان هو إله البحر لدى قدماء العرب 

الجنوبيين. وقد تلاشى في المدينة كل مايمت بصلة لسوبان نهاية ستينيات القرن 

لمتعلقة به أبت ذاكرة كبار راه وبعض الأهازيج االعشرين ولم يبق غير رواسب ذك

السن إلا الاحتفاظ بها واستمرارية ترديدها وإن اختفت طقوسها ورقصاتها 

 وارتباطاتها الوثنية.

أن سوبان و)في العلاقة التي تربط بين  همبالرغم من تشكك بعض هذاقول ن

له ذهب إلى أن هذه ومن شكك في العلاقة بين لفظة سوبان كإ (268)(. لبحراإله يكون 

ورد في أية من النقو  العربية الجنوبية القديمة أسوة بأسماء اللفظة )سوبان( لم ت

ا كالإله سين، حول، عثتر...إلخ. وقد  العديد من الآلهة التي عبدت في المنطقة قديم 

سوبان( التي يرددها -)سوبان ذهب الباحث )عبد الرحمن الملاحي(  للقول إن لفظة

بان ليس لها أية علاقة بالتعبد ي أهازيجهم ورقصتهم الإحتفاحية بيوم سوالصيادون ف

 
 .11-9مرجع سابق ص ،والرقصات الشعبية ، لمحات عن الأغانيجعفر ،انظر السقاف 266
البلدة بين المفهوم عبد الرحمن نجم  ،لمعرفة المزيد عن نجم البلدة ودخوله في حضرموت انظر الملاحي 267

. 6ص ،م2005كتيب صدر بمناسبة مهرجان البلدة السياحي الثاني بالمكلا  ،الفلكي والمدلول الثقافي الشعبي
يوليو ليحل بعده دخول نجم المرزم. وهذا النجوم  28يوليو ويستمر حتى  15 وعادة يبدأ دخول هذا النجم في
 وغيرها من نجوم فصل الخريف.

والباحث عمر عوض خريص. وبعدهما الباحث  ،العلاقة الباحث عبد الرحمن الملاحيمن شكك في هذه  268
 .147عمر مسجدي في كتابه مقدمات في التراث والموروت الشعبي ص أحمد 



93 

 

ب ا لكلمة سَو  بتشديدة -ي سَوّب-أو الوثنية. وإن تلك اللفظة المرددة ليس إلا ))مصدر 

وسوب تعني جدف. والسايبة عند الصيادين بمعنى  (269)سوبان((.–على الواو فهو 

 لمجداف.ا

ل سوب وأنها تقاقية اللفظة )سوبان( من الفعوحقيقة إن الاعتماد فقط على اش

بمعنى التجديف وبالتالي نفي كل ما يمت لهذه اللفظة من صلة بالديانة الوثنية القديمة 

 عدد من الشواهد الأخرى التي تميل وترجح لأن يكون لسوبان علاقة بالآلهة تدحضه

ن( هذا هو اسم لإله القديمة وتحديد ا بإله البحر. وقد تبنى الرأي القاحل بأن )سوبا

عبد القادر بامطرف( في كتابه الراحع البحر لدى الجنوبيين القدماء المؤرخ )محمد 

التي يؤديها الملاحون في البحر وسنأتي  (الفوله)ليد حديثه عن تق)الرفيق النافع( فعند 

الجنوبيون وثنيين يدينون  عربحين كان ال جد ا عادة قديمة لها لاحق ا أشار إلى أنها

فتر إله الزراعة والإله حول إله المطر والإله سوبان إله للأرباب المتعددة كالإله ع

هذا ولكن بتفصيل أكثر تلميذه إلا أنه لم يقدم تفاصيل عنه. وتبعه في  (270) .البحر

كما نجد علاقة سوبان بإله البحر في إشارة عند  (271)الباحث )عبد الله صالح حداد(.

 (272)السقاف(. الباحث والمؤرخ )جعفر محمد
 

بل وكما نلاحظ أن الباحث )عبد الرحمن الملاحي( سابق الذكر وفي دراسات  

سابقة له وأخرى حديثة حاول الإشارة إلى تلك العلاقة ولكن بتحفظ شديد. وهذا نجده 

من خلال استعراضه بعض أهازيج سوبان وإشارته لاحتفال الصيادين بيوم خاص  

يوليو(. فضلا  22منتصف نجم البلدة ) قام كما أشار فياطلقوا عليه بيوم سوبان الذي ي

عن استعراضه بعض الطقوس والممارسات التي كان الصيادون يقومون بها كما 

 (273)أشار لرقصتهم الشهيرة التي تقام داخل أحد المساجد وتعرف با)صنبوقي(.

ففي بحثه المعنون )الصيادون شعرهم وعاداتهم المهنية( أشار إلى أن 

البلدة  يدشنون موسم الصيد الجديد ))بمراسيم ابتهالية ن وفي موسم نجم الصيادي

يطوف الصيادون فيها بالقباب والمساجد، وبعد تلاوة الفاتحة يشكل المبتهلون زورق ا 

من أنفسهم داخل المسجد.. وينشدون الأهزوجة الأثرية التقليدية سوبان سوبان... 

في مقدمته لكتاب الرفيق القادر بامطرف  وسوبان كما أشار إليه الأستاذ محمد عبد
 

 .10مرجع سابق ص ،نجم البلدة ،عبد الرحمن ،الملاحي 269
 .21اطايع صالرفيق النافع على دروب منظومتي الملاح ب ،محمد عبد القادر ،انظر بامطرف 270
الجمعية الأدبية للشباب بمديرية  ،منشورات منظمة الواعدون  ،الرقص الطقوسي ،الله صالح عبد ،انظر حداد  271

م 1989( ابريل 3العدد ) ،نشر بمجلة الثقافة الجديدة ،والتعبير الحركي عند القدماء ،م 1983 ،نوفمبر ، الشحر
 .عدن ،وزارة الثقافة والاعلام ،السنة التاسعة عشر

 .11-10والرقصات الشعبية في محافظة حضرموت ص الأغانيلمحات عن  ،جعفر محمد  ،السقاف 272
 التي تعنى القارب. أو السنبوق لفظة صنبوقي مشتقة من كلمة الصنبوق  273
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.. بانه إله البحر في العبادات الجنوبية القديمة وهذا مايفسر لنا جولة 21النافع ص

الصيادين السابقة. وربما انتقل هذا التقليد من صورة التعبد في معابد الآلهة الجنوبية 

 ت الطابع الدينيالقديمة إلى الجولة المعروفة في المساجد والقباب بعد أن اتخذ

الإسلامي. وبالطبع لم تحتفظ الأهزوجة بكلماتها القديمة ففقدت أصولها ولم تبق منها 

 ( 274)إلا كلمات معبرة عن العمل. كما لم تبق إلا الإشارة الرحسية لأسم الإله سوبان.

ثم أورد لنا الملاحي الأهزوجة الخاصة بسوبان التي جمعها من أفواه الصيادين: نص 

  (275)ة: الأهزوج

 

 .. سوبانسوبان 

 يعين الله                       هيله سوبان

 بالهواني                       هيله سوبان

 يابوي انا بالجواني            هيله سوبان 

 توهن لخشاب بتدبيره          هيله سوبان

 يا بوي انا                       هيله سوبان

 ه سوبان.هيل            حالي فنااااا          

 

إلى آخرها. ويلاحظ أن أغاني وأهازيج سوبان التاي أدرجهاا بعاض البااحثين  

لم تقتصر على مدينة الشحر وحدها أو مع مايجاورهاا مان  (276)ضمن أغاني العمل. 

مناطق ساحلية قريبة. بل وامتدت حتاى إلاى قرياة )شاقرة( السااحلية بمحافظاة أباين. 

نية عبر سواحل العربياة الجنوبياة. وقاد أورد لناا لك الديانة الوثوهذا مايرجح امتداد ت

الباحث )علي محمد عبيد( في كتيباه )أغااني صايادي السامك الشاتوية بقرياة شاقرة( 

 (277)أهزوجة لصيادي السمك في تلك المنطقة وتنص على:

 سوبان سوبان عادني عادني

 سوبان سوبان سعد مانا خلي

 
وانظر  بقليل من التصرف.. 9ص ،الصيادون شعرهم وعاداتهم المهنية ،الرحمن عبدالكريم عبد  ،الملاحي 274

  .10مرجع سابق ص ،نجم البلدة كذلك بحثه بعنوان
 ،صالح أحمد  ،وبن غودل ،9الصيادون شعرهم وعاداتهم المهنية ص ،هزوجة كاملة عند الملاحيانظر الأ 275

لشحر  . كما خصننا جزءاً كاملًا من سلسلتنا هذه عن الفولكلور الحضرمي الخاص بمدينة ا9اغاني العمل ص
 هازيج.بأهازيج العمل ومنها هذه الأ

 ،والرقصات الشعبية الأغانيلمحات عن  ،جعفر محمد  ، غاني العمل واغاني البحر انظر السقافأ د عن للمزي 276
 .11-9مرجع سابق ص

اب اليمنيين فرع صادر عن اتحاد الادباء والكت   ،غاني صيادي السمك الشتوية بقرية شقرةأ  ،علي محمد  ،عبيد  277
 .4ص  ،بينأ
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 بيع السلب وارضني سوبان سوبان

 سوبان سوبان يا الله اني دعيتك..الخ.

 

والتي أطلق عليها الخاصة بسوبان راجيز الأأو الأغاني ون الممارسات إ 

من دون أن يتوسع في إيضاحاتها سارجنت با)الابتهالات(المستشرق الانجليزي 
ظل العقل  في القدم على ارتباط بتلك الوثنية الموغلة (279) أو يورد نماذج لها.  ،(278)

دون وعي أو فهم منه لدلالتها الوثنية وقد أصبحت في نظر  من ي يمارسهاالجمع

 أيامممارسيها مجرد رقصات فولكلورية وطقوس اعتاد الناس على ممارستها في 

وقد سبق أن أشرنا إلى وجود الديانة التعددية عند أقوام عاد الذين  قات معلومة.أوو

التي عبدت  اء عدد من الآلهة القديمةكما سبق أن أشرنا إلى أسمسكنوا هذه المنطقة. 

كالإله سين، حول، عثتر، الشمس.. ووجودهما مع ا يوحي بوجود تعددية في الديانة. 

وطالما أن بعضها مسؤول عن النماء والخصب أو المطر والزراعة. فمن الطبيعي 

ا آلهة مسؤولة عن البحر وعن الصيد. وأن يك ون وجود هذه الاخيرة  أن توجد أيض 

غيرها. ولعل سوبان هو ذلك الإله كما أن وجوده المناطق الساحلية من دون في 

 وجود ساحلي.

 

ومما قد يدعم هذا الرأي تلك الأسطورة التي رواها المؤرخ القرماني في  

مصنفه أخبار الدول أثناءحديثه عن النبي )حنظلة بن صفوان الرسي( الذي قيل فيه  

قال إن الرس  مكان هذا )الرس( فهناك منصحاب الرس. وقد اختلف في إنه بعث لا

في مأرب باليمن ومنهم من قال في وادي سر بحضرموت وإن )سر( هذه حرّفت من 

وهناك من قال إن قبر حنظلة في دمخ حساي أو بمنطقة بور الحضرمية  (280)الرس. 

 
جد وقتاً لدراسة فئة الصيادين كما أارجنت بقوله: ))لم تشرق سشار المسأفي حديثه عن ترانيم الصيادين  278

ن للبحارة نوعاً من أية حال يبدو أحد ما. وعلى  إلى تقتضي لهجتهم العربية الدارجة ودراستها دراسة متفحصة 
عمال الملاحة أ يقاع التجديف و إ( وهو بلا شك منظوم على بحر الرجز ويتناسب مع الترانيم يسمى )سوبان

يكون السوبان هو ذلك الغناء الذي يسمعه المرء كل يوم حين يمر القارب   أن ية..)ثم يقول( ومن المحتملالبحر 
المحار البحري. وقد  ثناء تكسيرأيضاً مع دقات الطبول والغناء أعلى مقربة من المرفأ لجلب الماء والذي يسمعه 

ن لكل مركب شراعي  أكثر مني أمور ذه الأى صلة وثيقة ومعرفة جيدة بهخبرني الميجور أي سنل وهو رجل علأ
ضارباً خاصاً على الطبل أثناء مختلف الأعمال في البحر وهو رجل من الأهمية بمكان حيث يأتي في الترتيب 

 .76نثر وشعر من حضرموت ص ،ه((. سارجنتصحابه الملاحين بعد القبطان ونائبأالثالث بين 
ماكتبه دبليو كلاين  إلىاغاني الصيادين بالإحالة اكتفى المستشرق سارجنت في هامش حديثه عن  279

w.cline  مريكية للغات  ب الجزيرة العربية( في المجلة الأفي مقاله بعنوان: )الأمثال وأغاني الأطفال في جنو
 .291ص ،م1940شيكاغو  ،السامية

 (.1/686معجم البلدان ) ،المقحفي 280
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هناك رسين وكليهما  إن مايهمنا هنا في الأسطورة أن (281) إلى آخر تلك الروايات.

ا وقتلوهما. وإن أحد الرسين على ساحل البحر العربي  فيهما أنبياء فكذبوهمبعث الله

وكانوا يعبدون )إله للبحر( وإنه في كل شهر يتمثل لهم الشيطان فيخرج إلى الشاط  

حيث يقدمون له القرابين ويذبحون عنده ويتخذون ذلك اليوم عيد ا. وإن الله أرسل لهم 

هم تمادوا في طغيانهم حقيقة ذلك الشيطان إلا انا( استطاع أن يكشف لهم )وليًّ 

  (282)واستمروا في كفرهم. ليخسف بهم الله ويقذف بهم إلى البحر. 
 

 :سوبان والفولة

 

ا بوجوديرجح ومما   ، أو قوة غيبية مسايطرة آلهة للبحر اعتقاد الحضارمة قديم 

وثنياة  عان وجاود تقالياد القارون الوساطىمصادر ببعض  تلك الإشارات التي وردت

فاي القارن الساابع الهجاري/ الثالاث عشار المايلادي المنطقة  يقوم بها بحارة وملاحو

-601ابن المجاور )المؤرخ الشهير ( وقد ذكر هذا التقليد الفولةمنها ماعرف با)تقليد 

لبحار ل الملاحاونه لقرباان الاذي يقدما ذلك اشار لا أم( حينما 1291-1205ها /  690

أو جبل كدمل تسمى تلاك المحااذاة  ىلمسافر مدينة سقطربقوله: ))فإذا حاذى مركب ا

يؤخذ قدر يعمل عليه شاراع وساكان مان جمياع آلاة المركاب ويعباي فياه مان  الفولة.

قال أهال  .ويلقى في البحر مع الأمواج الهاحلة .الأطعمة من قليل نارجيل وملح ورماد

 (283). يصل بالسلامة إلى لحف الجبل(( نهإالتجارب والخبرة 

وقد جاء في منظومة  (284)ربان أو مايشبهه استمر إلى فترة متأخرة الق وهذا 

م 1766ها/ 1180وهو من مواليد مدينة الحامي)شرق الشحر( عام الملاح باطايع 

 قوله:

 والجوهري ذاك سااادك    ااااااافتك ااالفااتك ياااا

 بعده الطاريق الوطااااية   فااااااااارتكذا رأس 

 ذلك مسوس على سأس        رأساا)فاوله( على ال                      

 .يقاسم لاناااا في الهااااادية  اى رأس ن هااو فتااام

 
ماذكره  وانظر (.76-1/73تاريخ حضرموت ) ،للمزيد عن النبي حنظلة وأصحاب الرس انظر الحامد  281

 (.1/202مادة )بور( )،  المقحفي في معجم البلدان
 (.1/232مرجع سابق ) ،اخبار الدول ،القرماني 282
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسمى تاريخ  ،الفتح يوسف بن يعقوب أبوجمال الدين  ،ابن المجاور 283

كما  ،م1951دن بمطبعة بريل سنة يلأوسكر لوفغرين طبعت في مدينة اعتنى بتصحيحها وطبعها  ،المستبصر

 .114ص ،م1967يار )مايو( أ، بيروت عيدت طباعتها بمطابع بيبلوس الحديثهأ
 .277-276القاموس البحري ص ،لمعرفة المزيد انظر الكسادي 284
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ل من أووهو  (محمد عبدالقادر بامطرف)الأبيات للمؤرخ هذه وجاء في شرح 

مسوس على ساس على حاد  الفولةن تقليد ... إشرح منظومتي الملاح باطايع قوله: ))

الجنوبياون  لعربرية قديمة ترجع إلى الزمن القديم حين كان ادة بحنه عاإأي  .تعبيره

إلاه الزراعاة والإلاه حاول إلاه المطار  وثنيين يدينون للأرباب المتعاددة كالإلاه عفتار

وناؤدي  ونحن في الشحر بالذات نحتفل كل عام بياوم ساوبان .والإله سوبان إله البحر

جاو مان كال ذلاك أن يكاون الحصااد فيها طقوس ا لانعلم مصدرها ولامدلوها ولكنا نر

ا((   (285). السمكي وفير 

وال البحر وهي هأليها بامطرف تعني ضريبة النجاة من إشار أوالفولة كما 

بها البحارة إلى البحر  يتتكون من كميات من التمر والحبوب والحلوى حيث ))يلق

 السرور على المارد البحري لدى اجتيازهم رأس فرتك في طريقهم من لإدخال

خطار التي سمح لهم المارد البحري من الأ عن فرحتهم بالنجاة ولإعرابهم .الخليج

نقلا  عن أخيه    ( الملاحي عبد القادر  أحمد  ) خبرنا المؤرخ  أ كما  . (286)في سلام(( باجتيازها

ا لمدرسة ريدة آل  الذي كان حينها  ( الملاحي عبد القادر عبد الكريم ) الأستاذ الشيخ  مدير 

نه في ))عهد الاستعمار كان البحرة هناك يعتقدون أنّ  قوله إ دة الشرقية( عبد الودود )الري 

ا لا يركبون البحر حتى يسترضوه بذبيحة كبش.  العفريت )فلان( متسلط على البحر ولهذ 

 . (287) وطريقتهم في ذلك يعملون سوبان.. سوبان..(( 

فوالة( وثمة تقليد آخر كان متبع ا لدى البحارة )الملاحين( يطلقون عليه )ال 

ل أن ينزل منها نعتقد أنها محرفة عن )الفولة( فعند وصول سفينتهم المدينة وقب

أهاليهم وأطفالهم الواقفين على الشاط  بانتظارهم. يخرج من المركب البحارة لملاقاة 

بحاران ومعهما كيسان من الهدايا المخصصة للأطفال تحتوي على )الكزاب )جوز 

التفاح وحلوى الفيل والصار وغيرها(. وعند وصول  الهند( وحبات من البرتقال أو

والآخر باتجاه الغرب.  هذين الاثنين للشاط  يسرع أحدهما للجري باتجاه الشرق

ويرمون بما لديهم من هدايا يمنة ويسرى بينما يجري خلفهم الأطفال فرحين بالتقاط 

 هذه الهدايا التي يسمونها )الفوالة(. 

 

 
 .12الرفيق النافع مرجع سابق ص ،القادر محمد عبد  ،بامطرف 285
. وعن تقليد الفولة بالتفصيل انظر 89السفينة ماقبل المكينة ص ،. الكلدي22-21ص ،المرجع السابق 286

 .276ص ، القاموس البحري  ،الكسادي

 )مخ( في نهايتها عند الحرف )م(. ،المذكرة التاريخية الشحرية ،القادر عبد  أحمد  ،الملاحي 287
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 تقليد إراقة الدم:

)إراقة(  يد المتأخرة المرتبطة بالسفن والبحر ماعرف بتقليد )تطيورلتقالومن ا

الدم( وهو تقليد اعتاد على فعله بناة السفن والقوارب البحرية الجديدة. فعند الشروع 

بالبناء بوضع أول قطعة خشبية من خشب السفينة وهي التي يطلق عليها با)الهيراب( 

يقوم مالك السفينة بإحضار رأس غنم ويسلمه  والتي تشكل العمود الرحيس للسفينة.

رهم يقومون بذبحه على هيراب السفينة ويجعلوا الدم المهراق للعمال. وهؤلاء بدو

ينساب على أجزاء عدة من الخشب. اعتقاد ا أن هذا الفعل سيسهل من عملية البناء 

عدم  ويجعل من هذا المركب أو السفينة سليمة وخالية من العيوب والأغلاط. وأن

ا إلى وقوع أخطاء وأفعال  عمل  من شأنها تعوقاتباعهم هذا التقليد سيؤدي حتم 

  (288)السفينة. وهذا التقليد يعد في نظرهم افتداء للسفينة وصيانة لها من الأعطال. 

وحقيقة إن إهراق الدم ليس في حالة بناء السفن الجديدة فقط. وإنما يفعل مثل   

يدة. حيث يذبح رأس غنم عند الشروع في البناء أو بعد هذا حتى عند بناء البيوت الجد

   (289)منه ويراق دم الذبيحة على الموضع الذي سيشيد فيه المنزل. الإنتهاء 

ا (290) وهذا التقليد موجود كذلك لدى بعض القباحل في ظفار  . وفي ظفار أيض 

رات الشعبية وعلى مايبدو قد يكون هذا ساحد ا عندنا لتداخل العادات والتقاليد والتصو

مزارعين وخلال فترة الحصاد إن ال (291)التي دللنا عليها في الكثير من المواضع 

يطوفون بين الحقول ومعهم بقرة. ثم تذبح ويراق دمها على أحد الجداول. ويقطع 

كما يراق الدم  (292)لحمها إلى أوصال صغيرة جد ا يتم ت نثرَ على أرجاء الحقول. 

ا على اعتاب بيت الزوج ل البيت ية عند مقدم العروس يزفها زوجها وأمام مدخأيض 

م ويطلب منها المشي عليه وأحيان ا القفز عليه قفزة خفيفة. وهذا تقليد يذبح رأس غن

 متبع إلى فترات متأخرة.
 

. ولدى الظفاريين 89ص ،المكينةالسفينة ماقبل  ،محمد قاسم ،. الكلدي273القاموس البحري ص ،الكسادي 288
 .327في كتابه لغة عاد ص ،علي ،رده الشحري أو تقليد مشابه 

انظر ماورد على سبيل المثال في معجم  الاخرى  لمعرفة مثل هذا الطقس من إراقة الدماء عند الشعوب 289
 .62الحضارات السامية ص

 (.2/216) ،(2/121تاريخ حضرموت السياسي ) ،صلاح ،البكري  290
فضلًا عن الجوار الجغرافي والصلات  ،ول هذا نظراً لتقارب وتشابه العديد من العادات والتقاليد فيما بيننانق 291

 مور ليست بخافية.أالتاريخية. وهي 

 (.2/205المرجع السابق ) 292
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يفعله   وثمة مايشابه تقديم القرابين لآلهة البحر أو جنه وعفاريته في ماكان 

لنشوح(. إذ اعتادوا أنه في موسم الخريف أهالي )عدن( في عادة يطلقون عليها )ا 

تتعذر دخول السفن لمرفأهم. يصحبون سبعة ثيران إلى جبل صيرة وقت  وحين

الغروب ويتركونها هناك، ثم بحلول منتصف الليل يعودون إليهن ويأخذون ستة 

الواحد ويرمون بلحمه في البحر.  ويتركون واحد ا. ومع مطلع الفجر يذبحون هذا

يل إن بني زريع أبطلوا هذه هم بهذه الطريقة ستجعل السفن تدخل بسلام. وقاعتقاد ا أن

 العادة أثناءحكمهم لعدن.
(293) 

في تصورات الشعوب المطلة على البحار يمكن القول وجود آلهة للبحر إن 

على سبيل ف م.ريخ وثنيتهتافي فولكلورهم وهي على ارتباط وثيق ب نتشرةمعنها إنها 

ويدعى الفينيقيين كانوا يعتقدون في إله السمك قدماء ن أد نجالمثال لا الحصر، 

على نسان نصفه الأإويصور على هيئة  ،وهو نفسه إله الزراعة Dagon)داجون( 

دبيات لما عرف في الأ ة. في مشابهةسفل سمكأبشر ونصفه الآخر من البطن إلى 

 العاصف  الفولكلورية بحورية البحر. وهذا التوصيف يقترب من هيئة ربة البحر

وكان يقدم لهذه الربة  Ran)ران( وتدعى وربة الغرقى عند النرويجيين القدماء 

إله مياه  Niordبحار في رحلات طويلة. وهناك الإله )نيورد( بشري قبل الإ قربان

 . الإسكندنافيةالشواط  وإله الصيد والتجارة 

 ( 294)وفي أسطورة لدى سكان هاواي وجود إله للسمك يدعى )أوكوبانيبو(

Ukupanipo  بعاده عنه. ولا ننسى إالشاط  أو  إلىوهو المتحكم في السمك بدفعه

وفي الأساطير  اليونانية. ساطيرله البحر في الأإ Poseidon)بوسيدون(  كذلك

وسنأتي لرقصات  Panchagana (295)الهندية شيطان البحر يدعى )بانتشاجانا(

 ا نتعرض لرقصة سوبان.بعض تلك الشعوب المتعلقة برقصاتهم البحرية حينم
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 : علاقة افتراضية بين سوبان وإله البحر اليوناني 

وهي كما نرى  (296)يطلق على آلهة البحر لدى قدماء اليونان با) بوسيدون(

لفظة مركبة تتقارب مكونات مقاطعها الصوتية بمكونات المقاطع الصوتية للفظة 

وإبدال لتقادم السنين  ( قلب)سوبان( التي ربما اعترى لمقاطعها الصوتية )الحروف

ا مثلما استبدلت لفظة الآلهة عث تر بلفظة عفتر أو عشتار أو عشتروت. والأعوام تمام 

نقول ذلك خاصة إذا علمنا أن مجاميع عديدة من قدماء اليونان أرسلهم إمبراطورهم 

الأسكندر المقدوني بناء على مشورة معلمه أرسطو طاليس ليستوطنوا جزيرة 

كي تكون الجزيرة قاعدة لهم ولنشر  (297)ريبة من ساحل حضرموت. سقطرى الق

 ة فضلا  عن الاستيلاء على خيرات الجزيرة. عقاحدهم الوثني

فهل سوبان من بقايا تلك العقاحد الوثنية لتلك الأقوام؟ بعد أن حرّف اسمي ا؟  

ين وشاع وانتشر إلى سواحل العربية الجنوبية؟ مع ملاحظة ان جميع آلهة اليوناني

إنما  تأخذ الطابع البشري. وثمة أقوال تذهب إلى أن يونانيي سقطرى أو بعض منهم

كانوا يدينون بالنصرانية بعد ظهور المسيح خاصة. مما يبعد ذلك التقارب المفترض. 

ا إن كان سوبان من بقايا عقاحد من سكن في الجزيرة من  وهذا يدفعنا للسؤال أيض 

يانة أصيلة بالمنطقة؟. وعن مقاربة أخرى لبوسيدون ثمة الهنود أو الأفارقة؟.أم إنها د

 العرب يطلق عليها بجزيرة بوسيدوه!.جزيرة صغيرة على بحر 

ندونيسيا مساحتها إصغيرة على الجنوب من صولو بأخرى جزيرة  كما توجد

. ولاندري إن كان ثمة علاقة ما بين الاسمين تدعى )نو سوبان(. 2كم 4حوالي 

أن الحضارم ومنذ القدم اتصلوا بمختلف المناطق الواقعة  مانعرفه ودلالتهما ولكن جل

 جنوب شرق آسيا واستقروا فيها. 

 
البحر ومعاونيه عند قدماء اليونان انظر على سبيل المثال  إله poseidoneلمعرفة المزيد عن بوسيدون  296

هالي للطباعة ، الأ كتاب الألهة والأبطال في اليونان القديمة تأليف أ . أ . نيهاردت ترجمة د . هاشم حمادي
دون موجودة كذلك عند الرومان باسي أوسطورة بوسيدون أ. و 20-19م ص1994 1ط -دمشق  –والنشر 

 مازيغ.والأ

-3/24) الإسلامالمفصل في تاريخ العرب قبل  ،جواد  ،صول بعض السقطريين اليونانية انظر علي أ حول 297
( والمسعودي في 3/227جم البلدان لياقوت الحموي )يضاً معأم . وانظر 2001الناشر دار الساقي  4( . ط25

 لخ.إفعال العباد...أالبلاد و شار لذلك القزويني في آثار أكتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق . كما 
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ومن المفارقة أن هناك إلها آخر تتقارب مقاطعه الصوتية من سوبان وجد في 

إلا إنه ليس  (298)الأساطير الأفريقية كما تشير له بعض المراجع ويدعى )سوبونا(

ا للبحر وإنما إله للأ  لمصاحب.مراض واإله 

 :المسوبان معبد المجوس

ذكرها والتي فارس بلاد في المعظمة التي وجدت النار من بيوت 

وموضعه كما  في كتابه )مسالك الممالك( بيت نار يدعى )مسوبان(  (صطخريالإ)

 البركان بشيرازتدعى قرية أشار ب
لفظة تتقارب من إله البحر  المسوبان. و(299)

بل إن هذه اللفظة المحلية )سوبان( ينطقها بعض الصيادين . السابق ذكره )سوبان(

)مسوبان( هكذا. وللفرس حضور ملموس في المنطقة سواء كان هذا قبيل ظهور 

 الإسلام أم بعده. 

السقايات  تلك  أمام  وهذا الحديث عن سوبان ومعبد المسوبان الفارسي يستوقفنا

م سواء كانت  متفرقة من منطقته شادتها في أنحاء إ المتفرقة التي دأب الحضارم على 

  يم تقد من هذه السقايات هدف وال  . مة القوافل القدي  ير س  طرق على بعض  م داخل المدن أ 

مع   ما يتشابه إلى حد لهذه السقايات شكل الخارجي إن ال  . بيل الماء للعابرين وأبناء الس 

 حجم الأخيرة  ر كب  باستثناء ( نار ال  بيوت )  جوس لبعض معابد الم  الخارجي  الشكل 

تسمح فقط  التي ذات الفتحات الضيقة  لأولى تساعها وتوسط النار فيها وصغر حجم ا ا و 

 .  بوسطها الشارب أو سكب الماء على الحوض الموجود    د لمرور ي 

  

 
 .206والخرافات في المعتقدات القديمة ص ساطيرعلام الأأ معجم  ،طلال ،حرب 298
م. 1870 ،بمطبعة بريل ،طبع في مدينة ليدن ،ك الممالكمسال ،براهيم بن محمد إسحاق إ وبأ، الاصطخري  299
 .119ص
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 .607، ص603طلس الأديان صأ صدرتوضحان بيوت النار عند المجوس. المأعلاه الصورتان 

  

 سقاية في حضرموت الداخل    بالشحر سقاية ماء قديمة على مقربة من مسجد الجامع 

 ألفاظ ا الماء تطلق على سقاية في حضرموتناطق م لاحظ أن بعضالمو

خرى هي )المربدة( ولا ندري أولفظة  .أسبلةعلى سبيل وتجمع  أوخرى منها س بل أ

واسم  )المربدة( ن كان ثمة من علاقة ما تربط بين هذا الاسمالأخيرة إفي هذه اللفظة 

ب ذ  ابذة( الذي يعني ك)هربذ أو هر ر  ما في لسان العرب لابن منظور: )))هربذ( اله 

بالكسر واحد الهَراب ذةَ المجوس وهم قوََمَة بيت النار التي للهند فارسي معرب وقيل 

ب ذَ  ر  يَةم فيها اختيال كَمَش ي الهرابذة وهم حكام عظماء الهند أو علمالأهم واله  ش  ى م 

 (300)((. المجوس

عرف عالم المجوس ورحيسهم الروحي عند  واد علي: ))قدوفي المفصل لج

وفي . (301) العرب با "الموبذ" و"الموبذان"، وعرف كبيرهم با "موبذان موبذ"((

ء حضرموت أرجا عدة قباب بداخلها أضرحة وقبور ومثلها في مدينة الشحر وجدت

معابد النار من تصميم لقل مما أوردناه في تصميمها الخارجي على الأغالبيتها تتشابه 

 فهل هذه التأثيرات الفارسية من قبيل المصادفة!؟. المجوسية مع الفارق طبع ا.

 
 (.3/517لسان العرب ) 300
 (.12/271)  الإسلامالمفصل في تاريخ العرب قبل  ،جواد  ،علي 301
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 وبداخلها اضرحة أولياء  نماذج من بعض القباب في مدينة الشحر  

 : دلالة لفظة سوبان

دلالة اللفظة )سوبان( لغة  واصطلاحا في المعاجم والقاواميس العربياة أما عن 

ن الآلهة أو البحر مثبتة كعلم في تلك المعاجم نافية أن تكاون هاذه فبالرغم من بعدها ع

عضهم على أنها )مجهولة أو غير ذات معنى(. فقد جاء عنها في اللفظة كما ذهب لها ب

ن بضم أوله، وبعاده واو وبااء موحادة وآخاره معجم البلدان لياقوت الحموي: ))السوبا

شاعر لبياد: اسام جبال. وقيال أرض  نون: علم مرتجل لاسم وادٍ في ديار العرب. وفي

 بها كانت حرب بين بني عبس وبني حنظلة. قال أوس:



104 

 

 .(302)كأنهم بين الشميط وصارة           وجرثم والسوبان خشب مصرع ((

 ا سحاب ا :وجاء في قصيدة لتميم بن مقبل يصف فيه

 فأمسى يحط المعصمات حبيه              وأصبح زياف الغمامة أقمرا

 وداهاااااق                وناصفة السوبان غابا مسعرا.ن الطراق كأن به بي

و جبال  أ   . سوبان كطوفان: وادٍ ذكره غير واحد مان الأحماة في تاج العروس للزبيدي: )) و 

ويوم معروف: قال أوس بن حجر يعير طفيل بن مالك بن جعفر وقد خذله ياوم   أرض و أ 

 السوبان: 

 .(303)(( بني أمه إذ ثابت الخيل تدعي            آسى طفيل بن مالك  لعمرك ما

 شعار الجاهليين كقول لبيد:أكما وردت اللفظة في بعض 

 بيد والسوبانبالحبس بين ال             درس المنا بمتالع فأبااااااااااان

ا  ومن شعر لبيد أيض 

 وخلاله السوبان فالبرعوم.             جون بصارة أقفرت لمااااااااااااازاده 

 هري لزهير:الجو وأنشد

 عليهن دل الناعم المتاااااااانعم         وركن بالسوبان يعلون متاااانه 

 ولزهير كذلك:

 (304). على كل قيني قشيب ومفأم        خرجن من السوبان ثم جزعنه 

ننا هنا نسعى لاقحام مواضيع متباعدة لإثبات فكارة ماا بعيادة أ همقد يظن بعض

ن كانات إغوارهاا حتاى وألبحث عن الحقيقة وسبر اهدف إلا ننا لا نألكننا نؤكد  .عنها

 أو غير المتوقعة أو البعيدة عنا. في المجاهيل السحيقةكامنة 

ااا منهااا تشااير وخلاصااة القااول إن تلااك الااد لاحل والقااراحن المتااوفرة أو بعض 

بوضوح إلى وجود ارتباط ما بين سوبان والعبادات الوثنية القديمة. وبينه وباين البيئاة 

بحرية والرغبة في الصيد الوفير تؤهلة لأن يكون إله البحر لدى القادماء وإن غابات ال

 
 (.3/277معجم البلدان ) ،ياقوت ،الحموي 302
 (.3/76تاج العروس ) ،الزبيدي 303
 ( وغيرها.459-12/441( و)8/35ك )وكذل  (1/739(، وكذلك )1/477ان العرب )ابن منظور لس 304
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علاى كال وثنياة. وفاي  الذي قضىحقيقته اليوم لتقادم السنين الطوال وظهور الإسلام 

الوقت نفسه نجد أن آثااره بقيات كماا أشارنا مترسابة فاي ذاكارة الأجياال علاى هيئاة 

ا وبصاورة عفوياة الصايادون والبحاارة ساواء ممارسات وسلوكيات لا واعية يقوم به

كان على شكل قرابين تقدم لقوى غيبية كلما اقتربوا من موضع بحاري محادد أو عناد 

البحري التي يتردد فيها ذكر سوبان. أم أثنااء قياام الصايادين  يج العملترديدهم لأهاز

ا)يوم ساوبان( وفا  ي برقصات وطقوس تمارس في يوم معلوم يسمى عند الشاحريين با

هذه الرقصة محاكااة لماا يقاوم باه الصايادون فاي عارض البحار ويتاردد فيهاا لفظاة 

ولكلورياة د رقصاة فسوبان. وهي لا تعدو اليوم في نظار العاماة عان أن تكاون مجار

فاقدة للدلالات والمضاامين التعبدياة كطقاس كاان يماارس رغباة فاي النجااة والصايد 

 نيات القرن العشرين.الوفير. وهذه الرقصة انتهت نهاحي ا أواخر خمسي

 :رقصة سوبان )صنبوق(

 الرياااح الموسااميةهبااوب حيااث )الصاايف(  الزراعااي فصاال الخرياافبحلااول 

هاذا الفصال وفاي  .الصيادون عن ارتيااد البحار لخطورتاهيعزف )الكوس(  التجارية

 الصايادونيحادد وكعاادة متبعاة  اغسطس(2-يوليو 17تقريب ا ) نجم البلدةوتحديد ا في 

صباح هاذا الياوم  ونيتجمع حيث .النجمهذا ول من ظهور سبوع الأي الأيوم الاثنين ف

عدد مان هم لزيارة بجموعمام بيت مقدم الصيادين بحي المجرف، ثم التحرك المحدد أ

التي خاصة بهم ال تهملتمارس في بعضها رقص .المساجد القديمة المعلومةالأضرحة و

 القوارب المستعملة في الصيد.. والصنبوق أو السنبوق اسم لنوع من تسمى )صنبوق(

 في البحر.  همحاكاة عملب هذه الرقصة في قوميو

الباحاث  صافهايف لمساجدداخل ا عن كيفية ممارسة الرقصة الصنبوقية تلكأما 

: ))فنراهم وكأنهم قاعدون علاى سافن الصايد نقلا  كما أشار عن فلكلوري راصد حداد

ة عبارة عان ضارب الاكاف الرقص يقاعاتإوتكون  .ينشدون بعض الأهازيج الخفيفة

وهاي تعبيار  .بالأرض بضربة واحدة جماعية متناسقة إلى حد بعيد مع اللحان البسايط

ويقاوم آخار  .سلوب مرح يمثل وقع المجاديف على سطح مااء البحارأذكي وراحع في 

وهو أن  .بعملية التكوير ويقوم ثانٍ  .رداحه أو بحركات من يديه باستعماللقاء الشبكة إب

طراف شبكته التي ربما تكون قد حوت جمع اا مان الاساماك أجمع في البحر لي يغطس

ا وصاوت ويتحرك آخرون لجر الشبكة أو الحباال. وهكا  .الصغيرة ذا والشادو مساتمر 

ا إلى ضرب الأ بتقلياد عملياة  –ثام يقاوم آخارون  .سماع المشاهدينأكف يصل واضح 
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ن يقولوهاا أالتي اعتاادوا  راتالفاظ والعبالأ الاصطياد برمي )العدة( ويطلقون بعض 

 عند الاصطياد...((
 وخاصة تلك التي يتردد فيها ذكر لفظة سوبان. (305)

حمد أشار اليها كذلك المؤرخ أوردها حداد، أق( التي الرقصة )صنبوهذه ومثل 

الملاحي في مخطوطته )المذكرة التاريخية( ولكن على نحو مختلف قليلا  ونحن 

رادوا أول: ))ومن عادات البحرة إذا انتهى الخريف ومية إذ يقمانة العلنوردها هنا للأ

ولياء ضرحة الأأثم يزورون القبب و .ولا  صاحب البحرأيزورون  الركوب في البحر

وفي كل قبة يدخلونها يمثلون رواية ركوب البحر والاصطياد. فيفر   .المشهورين

 ويسوبونق( حدهم ثوبه على الأرض ويجلس فيه منهم نفران )مثال للسنبوأ

بَان   بأيديهم )يجذفون( بَان  سو  وكلهم يترنمون بصوت  .ويترنمون بقصيدة أولها: سو 

ذلك يخطفون واحد ا من الصبيان المتفرجين ويرمونه على  أثناء وفي .اواحد مع  

واحد )مثال للحوت(  إلىالثوب ويضربونه بكفوفهم الخشنة ويتلقفونه من واحد 

قاء ثوب عليهم ويسحبونه في وسط الثوب حتى وبعضهم يخطفون الصبيان بإل

 .وسط الثوبه في سنبوقهم الممث ل ويدحرجونهم من واحد إلى واحد في يضعو

المتفرجين يترنمون: )سوبان سوبان(  والصبيان يبكون ويصيحون وباقي الصبيان

ثم  .والبحرة الممثلون في جهد جهيد )يمثلون حالتهم وقت الاصطياد( .ويضحكون

ة أن الله يزينّ لهم البحر ببركة هذا الولي. وهكذا يفعلون في كل الفاتحة بنييرتبون 

( كما أن فعلهم هذا يسمى )سوبان سوبان(. فإذا قبة. ويومهم هذا يسمى )سو بان  سوبان 

سألت ماذا يفعلون؟ يرجع إليك الجواب: يفعلون سوبان سوبان. فبعضهم يتصدقون 

معهم البخور ويزفون به وبالصلاة على هم وكتافأويخرجون بالجريف حاملينه على 

 . (306) النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيف ويركبون على السنبوق((

كد لي بعض كبار السن من الصيادين أوقد )وأضاف الباحث عبدالله حداد(: 

قبة الولي )سالم بن عمر العطاس(  بعضهم إلى يذهبنهم في احتفال يوم سوبان أ

ويتخذ فيه وضعية كأنه في قارب  .قبر الولي ت الذي يغطيحدهم التابوأويركب 

ن أثم يقوم برمي عمامة رأسه بعد  .ويحرك يديه كأنه يجدف بهما يمنة ويسارا

تمايل معها كأنه بالفعل في قارب الينشرها كأنها شبكة صيد ليمسك بطرفها ويحاول 

 
لقاها بمعهد أن له محاضرة بحثية أكما  ،الرقص الطقوسي ،عبد الله صالح ،حداد  ،للمزيد من التفصيل انظر 305

م بعنوان العادات والتقاليد في 2007/  8/  3بمدينة الشحر وذلك بتاريخ  الإسلاميةرباط المصطفى للدراسات 
وقد تحصلت على نسخة   ،كثرأ وفيها تناول هذا الموضوع بتفصيل  ا،نموذجً أ الشحر –منزلة البلدة بحضرموت 

 وقد استعنت ببعض ماجاء فيها هنا.  ،ياهاإهدائي بإن تفضل مشكورا أبعد  ،وبخط الباحث نفسهخطية منها 

 القاف والكاف.  التاريخية )مخ( نهاية المخطوط حرفالمذكرة ا أحمد، ،الملاحي 306
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خر وكأنه يغوص آيقوم بالقفزة شخص  أوثم يقفز من التابوت  .مواجتتلاعب به الأ

 خرون أهازيج سوبان. في حين يردد الآ .ويعاملها ةكتحت الشب

 وأهازيج سوبان التي تردد في تلك الاحتفالية لا تخرج عن ثلاثة  أنواع وهي:

 -:(307) ( سوبان سوبان ويقال فيها 1

 عادنا عادنا                     سوبان سوبان

 وبانيازين مانا خلي لك               سوبان س

 بيدك               سوبان سوبانلا يا الله القفل 

 ولا تغلق عبيدك              سوبان سوبان

 -:(308)( هيه سوبان ويقال فيها 2

 يا باعلي               هيه سوبان

 قطعت بي              هيه سوبان

 قطع نخيل             هيه سوبان

 من عا سعف          هيه سوبان

 -:(309)ونأخذ منها مقتطفات  وبان( هيلا س3

 يعين الله                 هيلا سوبان

 بالهواني                هيلا سوبان

 يا بوي انا بالجواني    هيلا سوبان

 توهن الخشب بتدبيره    هيلا سوبان

 
غاني صيادي أ ؛ وجاءت هذه القصيدة في كتيب الباحث علي محمد عبيد) 12صالرقص الطقوسي  ،حداد  307

 .4، انظر المرجع المذكور صةمشابهخرى أالسمك الشتوية بقرية شقرة( بصيغة 
 . 12الرقص الطقوسي ص 308
 ،صالح أحمد ،لذ بن غو  ،9عبدالرحمن  الصيادون شعرهم وعاداتهم المهنية ص ،للمزيد منها انظر الملاحي 309

 . 9العمل صغاني أ 
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 يا بوي انا                هيلا سوبان

 حالي ضنا               هيلا سوبان

 هيلا سوبان       يا بن عويش      

 والخير فيش             هيلا سوبان

 والخير جم               هيلا سوبان

 مابه عدم                هيلا سوبان

حتى صغار في الأذهان ويرددها ومن الأهازيج المتأخرة عن سوبان لا تزال عالقة 

 قولهم:السن 

 سوبان... سوبان 

 الجذب قال شلونا

 سوبان... سوبان  

 . شلونا بغيت المكلا

توجد غيرها وفيهن جميعا تتاداخل وتتحاور  وردناهاأالأهازيج التي هذه ومثل  

يرتجزهااا  وتلااك الأهااازيج وتتنااوع المفااردات بناااء علااى ذاكاارة الاارواة وحفظهاام. 

وسانتطرق  والاصاطياد. الخاصاة باالبحر لأعماالأثناءممارستهم مختلف االصيادون 

الله  بمشايئة هاذه السلسالةمان  خااص بأغااني العمالالفاي الجازء  أكثار تفاصيلها إلى

 تعالى.

تلااك ن وفااي بعضااها تمااارس والمساااجد التااي كااان يزورهااا الصاايادأمااا عاان 

ساعد الادين ) وليمسجد الا في الصباح الباكر فنشير إلى أن أولها  (الصنبوق)رقصة ال

ا607)ت:  (بن علاي الظفااري قادم أ مانمساجده ويعاد  .( بحاي المجارفم1210/ها

جاه جماوع الصايادين لضاريحه ثم تت .حيث تمارس بداخله الرقصة بالمدينة. اجدالمس

ضاريح وخاصاة ضارحة المجااورة لأازياارة  الواقع على مقربة من مسجده. ومن ثم

عبد الله بن ) وليوضريح ال .(م1810/ها 1225)ت:  (سالم بن عمر العطاس) وليال

الاولي )عمار مسجد الشايخ (. ثم التوجه إلى م1661/ها 1072)ت:  (شيخ العيدروس

الرقصاة وبداخلاه تماارس  .الموجود بعقال بااعوينم( 1429ها/833)ت: (المحضار

بلحااج عباد الله بان عباد الارحمن ) وليزياارة ضاريح الا بعادها . و(الصانبوقنفسها )

 تاه )بلحااج(الموجود بداخل قبتاه بمقبروهو الضريح ( م1512/ها918)ت:  (بافضل
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 (باهاارونالشايخ الاولي )عباد الله لاى مساجد إتوجاه ال ثام .مسجد بن عتيقلالمجاورة 

شايخ بان ) وليثام التوجاه إلاى مساجد وضاريح الا  .)وهو من رجاال القارن العاشار(

ا950)ت:  (سااماعيلإ ثاام  .(، وفيااه أي المسااجد تمااارس رقصااة الصاانبوقم1543/هاا

ارس فياه الموجاود فاي حاي الخاور لتما  (عمار المحضاارالشايخ )التوجه إلى مساجد 

ا.الرقصة أي  ض 

قصاة المولاد النباوي  أقارتالياوم الخااص باحتفالياة ساوبان،  ذلاكعصر وفي  

 914)ت:  (العاادني) (بكاار باان عبااد الله العياادروس)أبااو بمسااجد الشاايخ الشااريف 

( بحافاة الرملاة )حاي الصايادين( وعلاى السااحة المجااورة للمساجد تقاام م1508/ها

صة صنبوق السابق ذكرهاا. وقبيل المغرب بقليل تمارس بالموقع رق .رقصة الشواني

 .(310) وسط حشود كبيرة من المتفرجين جرىمارسات توكانت تلك الم

ا عادة متبعة في ذلك اليوم وك  بيحاةذيم صنبوق )قاحده( بتقدكل يقوم ربان  ظهر 

 كوجبة غذاء لرفاقه العاملين معه في هذا الموسم. وكعرف ساد )رأس غنم( مع الأرز

ن يعمال صاياد ا لادى هاذا الرباان أبيحاة ذل من هذه اليتوجب على كل من تناوف بينهم

 (311)القادم. الموسم أيامطيلة 

 : إله البحر عند المشقاصيين وأهالي شحير

سبق أن أشرنا إلى أن سوبان هو إله المناطق الساحلية في جنوب الجزيرة  

يه العربية. إلا أن المؤرخ )أحمد بن عبد القادر الملاحي( نقل لنا رواية أخرى عن أخ

َ في ريدة آل عبدالودود )الريدة  الشيخ الفقيه )عبد الكريم الملاحي( وكان معلما

وابتهالات إرضاء للقوة الغيبية المتسلطة على الشرقية( بأنهم كانوا يمارسون طقوس ا 

البحر دون أن يسمي هذه القوة بالرغم من معرفته بسوبان. مما يوحي وكأن هناك 

ا آخر لدى المشقاصيين غير سوبان. إذ كتب يقول: ))إن البحرة هناك  (312)اسم 

يعتقدون أن العفريت )فلان( متسلط على البحر. ولهذا لايركبون البحر حتى 

ضوه بذبيحة كبش. وطريقتهم في ذلك يعملون سوبان سوبان أو ماهو أشبه منه. يستر

على البطاح في السيف )وأرض الريدة كلها بطحاء( وهم ( 313)وينشرون سبع جرف 

 
 .9-7الرقص الطقوسي بتصرف قليل. ص ،الله صالح عبد  ،حداد  310
 . 8ص ،الرقص الطقوسي 311
الريدة وقصيعر.  اشهرها مدينتأرض واسعة تشمل عدة مدن وقرى أالمشقاص وهي  إلىن نسبة و المشقاصي 312

 (.3/1894لدان )معجم الب ،والمشقاص في العربية الجنوبية جهة يعني بها الشرق. للمزيد انظر المقحفي
 ويصطاد به سمك العيد)الساردين(. ،الجرف: جمع جريف وهو الشبك الكبير الواسع 313
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مسمى للعفريت ون نشيدهم المعروف عن أجدادهم الجهلة. ويأتون بالكبش الينشد

ول ويتبادلون رميه ويرمونه تحت الجريف الأ (314)الفلاني )له اسم نسيته( 

ويدحرجونه من هنا ومن هنا ويصكصكون به حتى يصل إلى الجرف الثاني والثالث 

، لغاية أنه لا يستطيع أن والرابع وهكذا حتى ينتهي من السابع وهو تعبان جد ا جد ا

يجلس. عندحذ يذبحونه من وراحه ويلقونه في البحر باسم العفريت. وبعد ذلك يركبون 

 .(315)العادة ألفوها منذ أجيال قديمة((  بالجريف. وهذه

وقد بينا من قبل بعض التقاليد التي كان يقوم بها البحارة القادمون من البصارة  

من رأس فرتك وكيف كاان يتطلاب مانهم تقاديم قرباان أو الهند أثناء مرورهم بالقرب 

مة المارور. الفولة إرضااء للجاان أو الماارد البحاري الموجاود هنااك كضامان لسالا

مارورهم أثناءقيا إذ يقدمون قربانهم الرمزيوكذلك ماتفعله السفن القادمة من شرق أفري

(316)أو جزر عبد الكوري  عند رأس عسير
 

الاعتقادات الوثنية القديماة  و ما بين هذه الممارسات    ا ن هناك ارتباط  أ من الواضح   

بال وبعضاها غلاّف بغالاف    . ظلت عالقة في ذاكرة المجتمع لام ياؤثر فيهاا تغيار الزماان 

ا عن قيامها  المرتبطة بسوبان  ات  ولعل في قيام بعض الرقص   . سلامي إ  في المساجد عوض 

ا   ن السادنة  أ علاى الإطالاق. كماا  أو ذكار  أي اثار    ذه المعابد في المعابد التي لم يعد له قديم 

نساتطيع   ا. إسالامي   ا ن استبدلهم الزمان بسدنة من نوع آخر يرتدون وشااح  ي ن السابق ي الوثني 

حمد الملاحي عان عاادات صايادي شاحير فاي  أ ورده الشيخ  أ ان نلمس هذا بوضوح فيما  

 احتفالاتهم الطقوسية تلك إذ كتب:  

علاى مان   ا شحير ويتصادقون منها ))وأما بحرة شحير، فيذبحون الذباحح أولا  في 

آل    عندهم من مناصب آل باوزير. ثم يحملون الباقي إلى الغيل ليقسموه على من فيها مان 

مان حقاوقهم علاى آل شاحير    ا باوزير. وكل بيت منهم لهم شيء معين. ويعدون ذلاك حق ا 

يضعونه فاي    . معاء ونحو ذلك للجن حق آل باوزير والكراع والأ   . السذج المساكين الجهلة 

نهام  أ الجان سااكنون فياه. كماا  أن  اعتقاد ا مانهم    . ة شحير وقرية غيل باوزير غار بين قري 

هاذا العمال يسابب تعطيال البحار كماا يوحاون إلايهم المشااحخ  يعتقدون أن التقصاير فاي  

  . الجهلاء بذلك. ثم يرجعون إلى شحير ليحملوا جرفهم إلى السايف فاي كبكباة مان النااس 

وماارددين الصاالاة والساالام علااى  بااالفرح والساارور  ويزفااون بااالجرف    . رجااالا  ونساااء 

دون إلا العياد  وبحارة شاحير لا يصاطا  . الرسول سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسالم 

  أناواع بخلاف بحرة الشاحر فهام رجاال البحار ومااهرون ويفهماون مواضاع الحاوت و 

 
 هكذا وردت في النص المقتبس. 314
 الشحرية )مخ( حرف اللام نهاية المخطوط. المذكرة التاريخية ،عبد القادر أحمد  ،الملاحي 315
 .284-276القاموس البحري ص ،للتفصيل انظر الكسادي 316
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هااجم  ولهام مهاارة فاي مقاتلاة الحاوت الم   . الأسماك والنجم الذي يأتي فيه الصيد الفلاناي 

 .(317) حيتان(( بسيفه ونحو ذلك من أنواع ال 

خارى مان رقصاات طقوساية تتعلاق  ما تفعله بعض الشعوب الأ ل ة سريعة ن وبمقار 

ل ركاوبهم البحار  يا وقب علاى سابيل المثاال  ساكيمو  الإ فاإن  و ركاوب البحار  أ بصيد الحيتان  

  ))بحركات تمثيل صايده بنجااح، تلعاب فياه امارأة دور الحاوت   ن لإصطياد الحوت يقومو 

رواح الشااريرة ويتاارنم الصاايادون باابعض  وياار  علااى الثلااوج بعااض الرماااد لطاارد الأ 

قنعاة خشابية  أ بعض الجهات يرقص الصيادون وهم عرايا وعلاى وجاوههم    وفي   . الاناشيد 

خرى تقبال زوجاات صايادي الحيتاان وهان يرتادين ثياب اا  أ وفي جهات    . كتفاهم أ تصل إلى  

الأغااني وتارقص زوجاات الصايادين  خاصة بهذه المناسابة ويرقصان ويتارنمن بابعض 

نيفاة يهازون فيهاا  ويقاوم الراقصاون بحركاات ع   . ضالاع حاوت أ طفالهم في حلقاة مان  أ و 

ذرعهن وهان  أ بينما تقوم الراقصات بحركات يؤرجحن فيها جذوعهن و   . ذرعهم ويقفزون أ 

ا تأتي فترة حداد يستمر لمدة ثلاثة أيام لتهدحاة روح   في أوضاع الجلوس أو الوقوف. واخير 

تالاوة    أثنااء   قنعة أ الحوت وتنتهي بإقامة وليمة فخمة ورقص محموم ترتدي فيه الراقصات  

 ي(( الرق 
(318). 

في حين يتكلم سكانها اللغة السويدية،  فنلندا  ن  سكان جزر )أولاند( وهي تتبع الآ أما  

  ا فنجد انهم يحتفلون بيوم في السنة يطلقون عليه )يوم البحر( وفياه يماارس الساكان طقوس ا 

باي  أ دياب  أ ن الرقص والغناء أوردها لنا مؤلف كتاب )عادات الشعوب وتقاليادها(  بة م غري 

ن الناس في الجزيرة يغنون ويرقصون في ذلك اليوم ))ثم لا تلباث أن  إ وفيها يقول    . ضاهر 

قنعة غريبة تشبه رولأس حيوانات غريباة.  أ خرى إلى المكان نفسه ترتدي  أ تصل مجموعة  

اا  أ يحملها خمسة    فتاة برز  ومن بين هذه المجموعة ت  شخاص يقودهم شاب مقنع يحمال رمح 

وتظهار الفتااة بعاد    . ثم تلقى الفتاة في البحر ويسود صمت عمياق   . البحر   بأصداف مزخرف ا  

قدام صخرة تشبه كهف ا فيتعالى الصياح والصراخ ويبدأ الرقص مان جدياد  أ برهة من تحت  

 .(319) ( حول الفتاة التي تجلس على صخرة تحدق في البحر..( 

 

 

 
 ذكرة التاريخية )مخ( حرف اللام. الم 317
 .237ص ،كتب عربية إلىلكتروني تعود ملكيته كما بالملصق إكتاب  ،معجم الفولكلور ،عبد الحميد ،يونس 318
 ،لىو الطبعة الأ ،دار الشواف للنشر ،دار الكاتب العربي ،عادات الشعوب وتقاليدها ،ديبأ ،بي ضاهرأ 319

 .75م ص1993
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 عبادة الأصنام

 في هذه الفقرة وفي الفقرات التاي تليهاا كاان تركيزناا أكثارننا نحب أن نذكر أ 

وماتضامنه  العربياة دبياات الكلاسايكيةالآلهة فاي الأ وأصنام الأ هذهعلى ماورد عن 

إلا فاي حادود بعاض الإشاارات  الجمعي بعيد ا عن ماجااء فاي الآثاار والنقاو العقل 

هتمااام دراسااتنا بالجوانااب الشاافهية والوجدانيااة شاارت يعااود لاأ وهااذا كمااا الداعمااة.

ولقلة المصادر والمراجع الحضرمية التي قد  .من جهة الموجودة في تصورات الناس

 تغنينا في دراستنا هذه من جهة أخرى.

القديماة فنشاير فاي العصاور  عن عبادة الأصنام في حضرموت ومنها الشحرف

ذهاب  إشارات قوية تؤكد عبادتهاا بالمنطقاة. وفاي هاذا وإلى أنه لا توجد إلى الآن أية

غيار واحاد مان الباااحثين. خاصاة أن الاديانات السااحدة فااي المنطقاة كماا أشارت فااي 

الفقرات السابقة هي الديانات الفلكية. وبعضهم زاد عليها الاديانات الكتابياة. وبالمقابال 

فاي العصاور القريباة ن نفي وجود هاذه العباادة )الأصانام( علاى الأقال لا نستطيع نح

الرغم مان أن بعاض الأصانام التاي اكتشافت بالمنطقاة أو لظهور الإسلام. نقول هذا ب

ذكرت في بعض المؤلفات الكلاسيكية، لم تكن تعبد لذاتها وإنماا تجسايد ا لإحادى تلاك 

عدد ا من تلك الاصانام التاي نسابت  الآلهة القديمة التي عبدت في المنطقة. ونلاحظ أن

دة العدياد منهاا. فاي المصانفات الكلاسايكية، خصات قبيلاة كنادة بعبااإلى حضرموت 

وقبيلة كندة أو بطون منها تعد من آواحل القباحل التي استوطنت المدينة )الشحر( وهاي 

التاي اختطات كماا قيال أول أحيااء مدينااة الشاحر وهاو حاي )القرياة(. كماا أن لكناادة 

ا بشمال شبه الجزيرة العربياة. و إناحتك صاحت عباادة قبيلاة كنادة للاصانام  اك ا كبير 

 نقلتها من هناك إلى حضرموت. فاحتمال أنها 

وسنحاول هنا أن نشير إلى ماوقفنا عليه من أصنام ذهبت بعض الروايات إلاى 

 أنها كانت تعبد في مناطق من حضرموت عامة، منها:

   -:مرحب (1

 (320). تقيااال حضاارموأمرحااب أحااد  اذ إن  وساادنته ذا مرحااب. ويقااال           

ومرحااب كمااا جاااء فااي بعااض معاااجم الانساااب والبلاادان:))قيل ينتسااب إلااى آل ذي 

 .(321)مرحب، ربيعة بن معاوية بن معدي كرب، كانوا يقطنون حضرموت(( 

 
وهو ممن كتب لهم  ،( وهو ربيعة بن ذي مرحب الحضرمي1/57اريخ حضرموت )ت ،صالح الحامد  ،العلوي  320

 .256تاريخ حضرموت السياسي ص ،رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً لقومهم. فرانتسوزوف
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نماا إبن الكلباي ولا ( الشهيرالأصنام)لم يذكر في كتاب ويلاحظ أن هذا الصنم 

اج العاروس للزبيادي وفياه حمد زكي باشا نقالا  عان تا ه ألمحقق ملحق الكتابفي  ردو

. وثماة (322) يقول: ))وذو مرحب ربيعاة بان معاد يكارب وكاان ساادنه أي حافظاه((

ولعال آل ذي  (323)مواضع عدة في بلاد الجنوب العربي حملت هذا الاسم )مرحاب(. 

خاصة وأن الكتاب الذي سلمه مرحب الحضارمة هم سدنة ذلك الصنم وإليه ينتسبون. 

وسلم لكبير ذي مرحب )ربيعة بن ذي مرحاب الحضارمي(  رسول الله صلى الله عليه

 (324)د دخولهم الإسلام، يشير إلى الثروة الهاحلة التي كانت تملكها هذه الأسرة. بع

اا وكماا و  الاجتمااعيتااريخ حضارموت  كتااب جااء فايعن هذا الصانم أيض 

والسياسي للدكتور سرجيس فرانتساوزوف قولاه: ))ولام يمياز المؤلفاون العارب فاي 

 صور الوسيطة بين معتقدات سكان حضرموت الأصليين والمعتقدات الوثنياة التاي الع

كانت ساحدة في أوساط بادية العرب ومثال على ذلك ماذكر عن صنم )مرحاب( الاذي 

سمه ذو مرحب، مثله مثل أي صانم افلقد زعموا أن له سادنا  .كانت تعبده حضرموت

يسايرة  افرة عن مرحب هذاات المتوكان في وسط الجزيرة العربية )ويقول( والمعلوم

إلاى تقبال الساكان الحضاارمة  –على أغلب الظن  –جدا وليست بواضحة وهو يشير 

ف لاديانات حضارموت الفهام المحارّ  إلاىصلاء للمعتقدات البدوياة، بقادر ماتشاير الأ

المؤرخين في الفترة الإسلامية. ويعناي اسام )مارحبم( فاي النقاو   طرف الوثنية من

وقاد ذكارت بعاض النقاو   (325) لمبناى معاين...((ا نوبية المتأخرة، اسام  العربية الج

 . (326) لآلهة تدعى )مرحبت( االمكتشفة بوادي سنا اسم  

 ويذكر ابن حبيب ان تلبيه ناسكي هذا الصنم ومتعبديه قولهم:

 .(327) حببنا إليك . لبيكإننا لديك.لبيك .. لبيك اللهم لبيك

 

 
 (.2/1486معجم البلدان ) ،(؛ المقحفي1/58تاريخ حضرموت ) ،الحامد  321

م 1914المطبعة الأميرية القاهرة  ،زكي باشا أحمد حقيق ت ،الأصنام ،المنذر هشام بن محمد  وأب ،الكلبي 322
 .269ص ،ةحسن نعم ،الشعوب القديمة أساطير؛ وانظر ميثولوجيا و 111ص

 (.2/1486معجم البلدان والقبائل اليمينة ) ،المقحفي 323
 .256تاريخ حضرموت السياسي ص ،انظر فرانتسوزوف 324
 .83ص ،تاريخ حضرموت ،فراتسوزوف ،سرجيس 325
 (.11/285) الإسلام،المفصل في تاريخ العرب قبل  ،جواد  ،علي ؛47يل انظر المرجع السابق صللتفص 326
 .314المحبر ص ،ابن حبيب 327
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   -:ذريح( 2

 وموضاعه كنادةيقاال إناه لقبيلاة صنم ي فقرة سابقة، اسم رنا إليه فوهو كما أش         

أمياال مان الشارق منهاا  6علاى بعاد حاوالي  (328)القريبة من تريم  في منطقة النجير
 .(330) نه يرمز إلى آلهة الشمس الأنثىإيقال . وكما أشرت سلف ا ذريح أو ذرح (329)

بان حبياب التلبياة وعن تلبية الحضاارمة لاذريح فاي الجاهلياة أورد الماؤرخ ا

 :الآتية

 لبيك اللهم لبيك

 لبيك كلنا كنود

 وكلنا لنعمه جحود

 (331).كفنا كل حية رصوداف

   -ي:بينما وردت في مراجع أخرى بصيغة مختلفة وه

 (332)تركه(الاشريك لك، تملكه أو تهلكه أنت حكيم ف ،لبيك اللهم لبيك

ع صاادر مايوضاح ناوولا نجاد فاي الموعن ذريح قال المؤرخ )فرانتسوزوف(: ))   

سام ذرياح إلاى الفعال اليهاودي االإله الذي يمثله ذريح المذكور، وقاد أعااد فلهاوزين 

ونلاحاظ أن  (333).ساطعت )الشامس(..(( أوشارقت أرامي )دنح( بمعناى )زرح( والآ

 املك ا مملكة سبأ وهي المملكة التي وصف القرآن الكاريم عبادتهاا للشامس، من ملوك 

 (334) لمقه( بمأرب.إسس معبد )ؤموهو يدعى )يدع إل ذريح( 

 

 

 

 
 .83تاريخ حضرموت ص ،فرانتسوزوف؛ 318المحبر ص 328
 (.2/1724معجم البلدان ) ،المقحفي 329
 .44لمحات من التاريخ اليمني القديم ص ،كشار 330
 .314المحبر ص ،ابن حبيب 331
 (.1/56تاريخ حضرموت ) ،صالح الحامد  ،العلوي  332
 (.11/286المفصل في تاريخ العرب ) ،جواد  ،. وعلي84-83تاريخ حضرموت ص ،فرانتسوزوف 333
 .338ص ،الديانة عند قدماء اليمنيين أسمهان، ،الجرو 334



115 

 

   -:الجلسد( 3

رأس أسود إذا  : ))صخرة بيضاء عظيمة لها مايشبهقيل في وصفهوهو كما  

وكانت له حمى ترعى فيه بحرية تامة الإبل  .تأمله الناظر رأى فيه صورة إنسان

ن تدخل حمى ضطرها الجوع لأاويفقد المالك حق ملكيته لحيواناته إذا  .التابعة له

 ن سدنته من بني شكامةإعبدته كندة وحضرموت ويقال وهذا الصنم  (335) لجلسد((ا

إلى بطن منهم  السدنة بعدها . وانتقلت(336) شرس الكنديأ بن شبيب بن السكون بن

( وقيل عنه الأخزر بن ثابت)يدعى رجل ومن تولى سدانته منهم  (علاق يبن)يسمى 

ا كان يطلإنه أسلم عند ظهور الإسلام سم ا أولئك الكهنة أو سدنة المعابدق على . وقديم 

أسرة في منطقة المشقاص تدعى آل بن  ولا تزال  (338).أو شوع (337) )رشو(

 (339)شوع.

 (340) -:صنم لوائل بن حجر الحضرمي ويقال أنه مصنوع من العقيق ( 4

 -( يغوث:5

ا   لا توجد لدينا إشارات واضحة عن هذا الصنم وعبادته في حضرموت قديم 

حظ في أسماء بعض الأعلام الحضرمية في الجاهلية انتسابهم لهذا إلا أن الملا

( 341)لشاعر الجاهلي )عبد يغوث بن وقاص الحارثي( الحضرمي )الصنم/الإله( كا

 صاحب القصيدة الشهيرة التي مطلعها :

 
م معج ،ياقوت ،؛ وانظر عنه الحموي 87-86والسياسي ص الاجتماعيتاريخ حضرموت  ،فرانتسوزوف 335

،  صنم في كتيب عز الدين كشار لمحات (؛ وورد اسم هذا ال11/280المفصل ) ،جواد  ،(؛ علي2/151البلدان )
 .44انظر المرجع المذكور ص ،عيابـ)الجلد( ونظن بأنه خطأ طبمرجع سابق 

كيدر أنصر. منازلهم الجوف بنجد. منهم  ،ربيعة ،سلمة ،فخاذ بني شكامة كما عند المؤرخ بامطرفأمن  336
 . 266صكندي ملك دومة الجندل. الجامع ال

 .152الإله سين ص ،جمال ،الحسني 337
 (.8/137المفصل في تاريخ العرب ) ،جواد  ،علي 338
 .28ص ،ة لمهرجانات ختان صبيان قبائل المشقاصالاجتماعيالدلالات  ،الملاحي 339
 (.60-1/57تاريخ حضرموت ) ،صالح الحامد  ،العلوي  340
. ولمعرفة ترجمة هذا 210نه حضرمي في كتابه تاريخ اليمن القديم صأادر بافقيه و ذكره المؤرخ محمد عبدالق 341

 (.4/187علام )الأ  ،الشاعر انظر الزركلي
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 ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا          فما لكم في اللوم نفعا  ولا ليا

 (342)في كتاب الأصنام لابن الكلبي حارث بن كعب. وقد ذكر وهو كما قيل من بني ال

 . وفيه يقول الشاعر:(343)ان يغوث اسم صنم عبدته مذحج وأهل جر  

 اح. وسار بنا يغوث إلى مراد            فناجزناهم قبل الصب

 -( الصنم عوض:6

 فاي فذلكتاه التاريخياةوهذا الصنم ذكره المؤرخ محماد عباد القاادر باامطرف  

وسااكنوها مان قبيلاة  صنم عباده أهال الشاحرحينما أشار فيها لوجود  ة(ة قضاع)قبيل

وهاي قرياة تقاع  (344) .)يمعاوض( معاوضجيدعى )عوض( ومعباده بقرياة قضاعة 

كم. ويسكن المنطقاة حالياا  قبيلاة بيات  20وتبعد عنها بنحو  الشحرشمال شرق مدينة 

يام عوض أي معباد ويرى بامطرف أن اسم )يمعوض( أصله ر (345)علي الحمومية. 

 (346)الصنم عوض. 

صانام لابان الكلباي جااء فاي نهاياة كتااب الأفي حين أن اسم  هذا الصنم كماا 

وباه  (بكار بان واحالقبيلاة )لصانم سم ا (عوض)ن أمد زكي باشا ب)تكمله( للاستاذ اح

 عشى:بن الكلبي قول الأافسر 

 (347) نصاب تركن لدى السعير.أو              ثرات حول عوض أحلفت بم

و أو الادهر أتعني أبادا  (عوض)أن لفظة ويرى المؤرخ الدكتور )جواد علي( 

قباحل قضااعة قبال الإسالام  أخرى إلى أنكما أشار جواد علي في فقرة  .(348) الزمان

عم ز  دون أن يحدد بدقة هذا الموضع.  منإلى قبر )على مرتفع من الشحر( كانت تحج

 
 .10صنام صابن الكلبي، الأ 342
ن هناك عائلة حضرمية أان جرش اسم لعدة قرى يمنية في ريمة والبيضاء. و  للمقحفي جاء في معجم البلدان  343

ولهم مسجد هناك يحمل  ،هل مدينة تريم بحضرموتأ ا عرفها المؤلف ))عائلة من تدعى آل باجرش. وهي كم
ن منهم رجل الاعمال عمر بن عبد الرحمن باجرش نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت أاسمهم. كما 

  ى مدينة الشحر إلسرة فراد من هذه الأأ(. وفي عهود سابقة قدم 315-1/314( انظر المرجع المذكور)بالمكلا(
 قاموا بها وتزاوجوا فيها ومنهم عائلة رجل الاعمال السابق ذكره.أو 

 .، مرجع سابق، قبيلة قضاعةالقادر محمد عبد  ،بامطرف 344
 (.1/352معجم البلدان ) ،المقحفي 345
 ، مرجع سابق. قبيلة قضاعة ،بامطرف 346
 .110ابن الكلبي الاصنام ص 347
 (.11/152)سلام المفصل في تاريخ العرب قبل الإ ،جواد  ،علي 348
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إلى مكة قبل ظهور الإسلام ماع  جانب حجهمهذا إلى  (349) .ةأنه قبر جد قباحل قضاع

لاى بقية قباحل الجنوب العربي. وهم من يطلق عليهم في الحج باسم )الطلس( وحجهم إ

وعوض أيضا كما فاي بعاض المراجاع اسام  (350)مكة يتخذ شكل مجموعات مستقلة. 

 (351)لاحدى النسور السبعة المنسوبة للقمان الحكيم. 

ارة شاعبية كانت تقاام وإلاى فتارة متاأخرة زيا في قرية يمعوض السابقة الذكر  

مشااهورة يقصاادها أهااالي مدينااة الشااحر وماحواليهااا ماان باادو وحضاار تاادعى زيااارة 

من الشاهر القماري.  15ات أو عوجبات( وتقام في أواخر فصل الخريف بالليلة )عايب

شيئا  عمن  تنسب إليه هذه الزيارة إن كانات لجاد أساطوري أو ولاي مان  ولا يعلم أحد

ت. ولياااء. وإنمااا يوجااد )مشااهد( علااى مرتفااع ماان هااذه القريااة  يطلااق عليااه عايباااالأ

دون جثة. وأحيانا  حتى مان دون والمشهد يقصد به مبنى مسقوف يتوسطه ضريح من 

ضريح. تتوافد إليه الناس في أوقات محددة بغرض الزيارة. ولمشهد عايبات سدنة من 

هذا الموضع للزيارة والاحتفاء به ويكون أحد القباحل البدوية المجاورة. والناس تقصد 

المولد يوما  مشهودا . وتقام على مقربة من المشهد في تلك المناسبة الحضرات وقراءة 

من المنتمين للتيار الصوفي. كما تماارس باالقرب مناه الرقصاات الشاعبية والألعااب 

 والزوامل البدوية.

اء الجنوبياة القديماة ويرى المؤرخ محمد بامطرف أن اسم عوجبات من الأسم  

. و بهاذا الموضاع الاذي علياه المشاهد كاان (352)رابين ويعني ساحة النذور وتقديم الق

يوجد الصنم )عوض(. ومن المحتمل أن عوجباات جااءت مان )عاوج( وهاذه اللفظاة 

تقودنا إلى أحد الشخصيات الأساطورية المشاهورة فاي الميثولوجياا وهاو )عاوج بان 

فان نوح. وعمر طويلا  إلى أن تمكن الذين نجوا من طو وهو أحد العمالقة (353)عنق(. 

 اية النبي موسى عليه السلام من قتله.في النه

ويعااد اساام عااوض ماان الأسااماء الشاااحعة والمتداولااة بااين أسااماء الرجااال  

الحضارمة إلى اليوم وتكاد معظم الطبقات سمي باه أبنالأهاا. أماا النسااء فيسامين فاي 

 الغالب باسم )عويضة(.

 
 .1019دام القوت صإ ،عبد الرحمن ،(. السقاف9/176المرجع السابق ) 349
 .179المحبر ص ،ا ابن حبيبيضً أ. وانظر 268ص ،88تاريخ حضرموت الاجتماعي ص ،فرانتسوزوف 350
 .37صانظر لقمان، حمزة، أساطير، مرجع سابق  351
 قبيلة قضاعة اليمينة.بامطرف،  352
 .340ظر معجم الفولكلور  ص للمزيد عن هذه الشخصية ان 353
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عوض ث اليومية يقال )العوض على الله( عند الخسارة أو )الملأحاديوفي ا 

الله( والمعوض اسم مفعول من عوض. ولا يوجد في أسماء الله الحسنى اسم 

 )العوض( أو )المعوض( أسوة بأسماء أخرى كالرزاق أو المعطي أو البر ..إلخ.

  :من رواسب الوثنية

الأقسام التي  لبعض  ضرموت(في كتابه )تاريخ ح صالح الحامدالمؤرخ أشار 

يتفوه بها بعض الحضارمة سكان البوادي، وعدها من بقايا القسم بأصنام أو آلهة 

: ))ورأيت بعض الفضلاء يستنبط من ، إذ كتب يقولبالمنطقةقديمة عبدت وقدست 

يمان أهل حضرموت وأقسامهم اليوم ومن بعض الأراجيز القديمة في التاريخ فيما إ

أقسامهم المعروفة إلى اليوم )وحق ليلى( وبعضهم ينطقها  أ خر: فمنصنام لهم أيظهر 

سما لامرأة صالحة في تاريخهم ولا لشخص معظّم ابالهاء فيقول ليلة وليس ليلى 

سمه دارجا  على الألسن وفي اسم صنم في عهد جاهليتهم بقي اوالظاهر أنه  .لديهم

اليوم إلا تأكيد الإيجاب لاستعمال د به في الغو الأيمان ولاسيما في البادية. ولا يقص

نمحى معناه الأصلي القديم. وهو القسم بالصنم المسمى ليلى فيما يظهر. وقد اوقد 

يبدلون ذلك بقولهم في المعنى نفسه بكلمة )وحق الله( وبعضهم يختصر ويقول )وحق 

ى الكلمة نا من معنآل( ولعل هذا الأخير كان تغييرا  للكلمة الأولى تيقظا  منهم لما ذكر

ثار وعظ الدعاة والمرشدين فهموا مافهمناه من آ)وحق ليلى( أو يكون ذلك من  الاولى

يمان الجاهلية بقيت جارية على ألسن أهذه الكلمة، وهو أنها ليست إلا من بقايا 

 البادية((
(354). 

وحقيقة إن تلك الأقسام التي أشار إليهاا الماؤرخ صاالح الحاماد ماا زالات إلاى 

الناس وخاصة عند بعض سكان البادية. وقد أشاار الكلباي فاي على ألسن وم دارجة الي

لاى إنسابة  ( فلعلهااحاق آل. أماا )(355)كتابه الأصنام إلى وجود صنم يقال له )ياليال( 

 .(356) القديمةالجنوبية العربية  الآلهةمن وهو الإله )آل( 

ا من يردد  وإلى جانب تلك الأقسام ثمة نبي عليك( )والنبي عليك أو الكلمة أيض 

صالى الله علياه محماد قسام باالنبي  أنهااب هميبررهاا بعضا  أو الحلف. القسمكنوع من 

فلفظاة  مترسابة اعتقاادات قديماة الوثنية ومان من بقاياأيضا  في حين نظن أنها  .وسلم

النقاو   وردت فاي بعاضاللفظاة جاءت من لفظة )اناباي( وهاذه كما نظنها )والنبي( 

 
 (.60 – 1/59تاريخ حضرموت ) ،صالح الحامد  ،العلوي  354
 .111صنام صابن الكلبي، الأ 355
 .327ص ،الديانة عند قدماء اليمنيين ،سمهانأ ،. الجرو203محمد تاريخ اليمن القديم ص ،بافقيه 356
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. وما زال الكثير من ساكان المنااطق الواقعاة (357) تبانيةلهة قسم لآاالجنوبية القديمة ك

على الغرب من حضرموت )القتبانيين( يلفظون ذلك القسم بالقول )وانباي علياك( بال 

 (358)وتغلغلت حتى في الشعر الشعبي لدى العديد من الشعراء الحضارم. 

 ل فيه:بي عمر بن شيخ باوزير كنموذج يقوففي بيت شعري من قصيدة للشاعر الشع

 لا والنبي مابغيت الركن يتهدم        ولا بغيت الجمل يشرد على الخداّم

ومن الممارسات والألفاظ التي تدلل على ارتباطها بصورة أو بأخرى بالوثنية 

قولهم: والتجول به داخل المنزل ترديد عامة الناس عند وضعهم اللبان على المباخر 

 م((لبان ياكوكبان.. بل  الإله السلا))يا

 بليس الشيطان((اطرد ا))يالبان ياكوكبان.. :  قولهم وأ

وطبعا  العامة لا تعلم  (359)وذلك اعتقادا  أن البخور تطرد الجن والشياطين..

هذا الاعتقاد مع تنوع في  مدلول قولها: ياكوكبان. ولقباحل الشحرة العمانية مايشابه

 .(360)الترنيمة 

ى تردد في بعض صي  أهازيج وإلى جانب تلك الألفاظ نجد مفردات أخر

ها بعضهم على ارتباط بالوثنية القديمة أو أنها أسماء لآلهة قديمة منها الأطفال عَدّ 

ا قولهم في إحدى الأهازيج )يا التو  يا التو ( أو قولهم في أهزوجة أخرى )يا بلي ي

كما سبق أن تطرقنا لألفاظ  (361)بليلة( فضلا  عن لفظة )ياحتو ( أو )ياحيب(. 

ن دون أن يفطن أحد لمدلولاتها وعدهّا بعضهم من اثلة تردد على ألسنة العامة ممم

 بقايا ورواسب الوثنية كما هي الحال في ألفاظ حول، سين، سوبان..إلخ. 

 
 ،م2002 ،حوليات يمنية ،ل الإسلامعالم الآلهة في مملكة قتبان اليمنية القديمة قب ،منير ،انظر عربش 357
 ،منذر ،(. وورد هذا الاسم بصيغة )ابني( كما هي عند عبدالكريم3/187. المفصل في تاريخ العرب )17ص

سلام  قبل الإ ديان العربأب جرجس داود في كتابه . والأ113ب شبه الجزيرة العربية صالديانة الوثنية في جنو 
دراسات في تاريخ اليمن  ،عبدالله ،الشيبة ،كثر عن انبي القتباني انظرأثبتناه. ولتفصيل أ. والصحيح ما 96ص

 .74القديم ص
 . وغيرها.82 ،71 ،56انظر على سبيل المثال ورود اللفظة في الشعر الشعبي كتاب قطوف حضرمية ص 358
 .206تاريخ اليمن القديم ص ،بافقيه 359
نسوان إكفي عنا كيد ال ،رض والليذانلع السموات والأآن ياكبكبان، ياطامن قول تلك القبائل: ))يا لبآن يآلب 360

 .328ص ،لغة عاد  ،لجيران((. الشحري هل واوكيد عيال النسوان وكيد الأ
تها هازيج وغيرها بتفصيل في الجزء الثاني من سلسلتنا هذه. وانظر عنها وعن علاقلى هذه الأإتطرقنا  361

 . 55دراسات ص ،سعيد  ،انظر بايمين لهةبالآ الافتراضية
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  أو يا بلي وهي ألفاظ مناداة  فعن ألفاظ مثل يا التو  أو يا حيب أو يا حتو

عيد بايمين في تفسيرها أن وجدت في بعض صي  أهازيج الأطفال، افترض الباحث س

لتي يعتقد أنها كانت تعبد في هذه ))الأسماء لبعض الآلهة القديمة مجهولة التاريخ ا

منطقة حضرموت في عهد الممالك القديمة كما هي الحال بالنسبة للإله سين إله 

لذي يتردد اسمه بين النساء حينما يردن أن يطرين على طفل أو طفلة فيقلن الشمس ا

ا مايتردد اسمه )ياسين  عليك( أي يحفظك الإله سين. وكذلك الإله )خيبعان( الذي كثير 

حفلات النساء وفي مناسبات الزواج إذ تصدع باسمه العوالم )المشترحات( دون في 

رق سارجنت فقد تطرق للخيبعان دون أن أما المستش (362)أن يعرفن عنه شيئا ((. 

الآلهة القديمة. وعده فنا  من فنون الرقص  يشير فيه إلى أية علاقة تربطه بالوثنية أو

 النساء في حفلات الزواج. والغناء له مزاياه الخاصة به وتؤديه
(363) 

ونحن إذا اتبعنا ذلك المنحى التعليلي الذي اتبعه بايمين وغيره، قد يقودنا 

ة له للقول إن لفظة يا )بلي( و يا )بليلة( الواردة في بعض أهازيج الأطفال، كمقارب

 قة من أسماء بعض الآلهة الجنوبية العربية القديمة. فاللفظة يا )بلي( كما نراهامشت

ربما حرفت عن لفظة )بلو(، و)بلو( هذا هو اسم إله البلاء والبلوى والنوازل والموت 

 . (364)عند الجنوبيين القدماء 

وثمة صيغة أخرى مشابهة لها ومغايرة في الوقت نفسه وهي التي نجدها في 

زيج الصيادين، فبدلا  مما هي عند الأطفال )يا بلي يا بليلا( نجدها عند إحدى أها

رّفت الى يا بلي بالله للتأثير الإسلامي كما في الصيغة التالية:الصياد  ين ح 

 يا بلي بالله

 بالله يا بلي بالله         يا بلي

 قم قيمّ البحرة       بانحلق البكرة

 قم خرّج المونه       ولبسّ الفعمه

 والقط لنا شوره

 شيء الحوت عايشغم      قم خذ لنا غدفه 

 يشالوا سوايبكم         باننااو  الغبه

 
 .55طفال صدب الأأدراسات  من  ،سعيد عوض ،بايمين 362
 .77-76نثر وشعر من حضرموت ص ،سارجنت 363
الجزيرة  ،القسم الثاني  ،من سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية  ،يان العرب قبل الإسلام أد  ،جواد  ،علي  364

 .108ص ،م 1984 ، 1ط ،مطابع جامعة الملك سعود  ،مجموعة مؤلفين  ،العربية قبل الإسلام 
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وهذه من قصيدة تجاوزت العشرين بيتا . قام الباحث عبد الرحمن الملاحي 

ا الملاحي: ))لا  بشرحها وهي تمثل كما يراها )رحلة صيد بحرية(. وعنها يقول أيض 

هي قديمة. وقد فقد الجزء الأخير منها. وكي يقدم يعرف قاحل هذه الأهزوجة و

كلمات مستحدثه تؤدي المضمون الصيادون أحد حفلاتهم الأخيرة أكملوا القصيدة ب

 ))..(365)  . 

وإلى قبيلة قضاعية كانت  (366)إن لفظة )بلي( كاسم يعود إلى واد بدوعن 

عبد ياليل(. وقد تسكن المنطقة. ومثلها لفظة بليل أو ياليل التي منها تسمى العرب )

بقوله: ))وقد كانت العرب تسمى بأسماء يعبدونها.  أشار ابن الكلبي إلى اسم عبد ياليل

لا ادري أعبدوها للأصنام أو لا منها: عبد ياليل، عبد غنم، عبد كلال، عبد رضى((. 
لعل له علاقة ما بهذا الصنم أو  (368)وثمة موضع في حضرموت يدعى )بليل(  (367)

 الإله. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الصيادون شعرهم وعاداتهم المهنية . مطبوع بالآلة  ،دراسات شعر الملاحين  ،الرحمن  عبد  ،الملاحي  365
مجلة الخيصة  ،الكاتبة ولكن لم ينشر . وانظر كذلك مقاله بعنوان غناء الصيادين والملاحين لحضرموت ط

 م.2006ديسمبر  –( يوليو 45-44ن  )االعدد 

 (.1/195معجم البلدان ) ،حفيانظر المق 366
 .30صنام صلأا ،ابن الكلبي 367
صبح أن هذا الموضع ))وراء ذي ألى إشار أدام القوت وعنه إالرحمن السقاف في كتابه  ذكره المؤرخ عبد  368

؛ المقحفي، معجم 607ليه صإيسكنه آل مرعي بن سعيد..(( انظر المرجع المشار  ،لى الجهة الشرقيةإوالشعب 
 (.1/196البلدان )
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 Ancestor Worship سلافالأ عبادة

القديمة التي  ةنستطيع هنا أن نؤكد أو ننفي هذا الشكل من أشكال العبادلا 

ن كناّ نميل إلى وجود هذا إو (369)ومنها العرب  عرفتها العديد من الشعوب السامية

وذلك لوجود العديد من الأضرحة والقبور التي لجأ  الشكل من العبادة في المنطقة

 مالناس عنها أ عتقاداتنبياء وفقا  لإأنسان القديم تزلفا  وتقربا  سواء كانت قبور ها الإيلإ

على قبور سادة جاهليين وأبطال. فقد وجدت بالمنطقة العديد من القبور يعتقد الناس 

وبعضها منسوب لأبناحه وأحفاده )هدون،  .لنبي الله هود عليه السلام سبيل المثال أنها

)حنظلة ورد ذكرهما في بعض الكتب ومنهم خرين آنبياء ن( أو أذي نيال، لقما

 لخ. إ ..(370) وحنيظلة(

مان زالات محال تقاديس وتبجيال  مااوكانات  وتلك القبور المنسوبة لأصحابها

 مان قبيال عباادة الأسالاف. ن كناّ نعتقد بعبادتها في العصور الجاهلياةإبعض الناس و

تواتر علاى زيارتهاا وتقديساها ناس بالعتاد الاقبور وأضرحة أخرى وجود إلى جانب 

ن أو أبطاال عرفاوا فاي يتنسب لشخصيات مجهولة باين مان يارى أنهاا لأنااس قديسا 

المنساوبة وبين من يرى أنها محدثة مان قبيال التوسال بالأضارحة والقباور  .الماضي

وانادثر ذكارهم  عن الناسغاب  المعروفين في عصرهملأولياء والصالحين لعدد من ا

السابق ذكرها أو مشهد )ماول الراكاة(  (371) معوضات( بقرية ي)عايب دوزمانه كمشه

( بقرياة و)مول الليمة( و)مول شوخ( على مقربة من القرية نفسها.أو مشاهد )المهاوي

المعيان وغيرها كثير. والناس تقصد هذه المشاهد بغرض التبرك بها كما تقاام عنادها 

 الزيارات والحضرات وقراءة المولد.  

 
المفصل في تاريخ العرب  ،جواد  ،لى عليإسلاف عند العرب يمكن الرجوع لمعرفة المزيد عن عبادة الأ 369

(11/47.) 

سفل الجبل الغربي لمدينة أعن حنظلة جاء في معجم البلدان للمقحفي: ))حنظلة: موضع  370
قال لها وفي شمال القبر قرية ي ،بور بحضرموت. فيه قبر حنظلة بن صفوان عليه السلام

الجامع  ،؛ انظر بامطرف773دام القوت صإ(؛ 1/521الرييدة(( انظر المرجع المذكور )
 (. 1/231خبار الدول )أ ،؛ القرماني192الشامل ص ،علوي  ،؛ الحداد186ص
العمال والبادية آل  –دام القوت: ))جمعوض قرية صغيرة لا يزيد سكانها من إجاء ذكرها في  371

. وعنها في معجم 222فيها معيانان وعدة أبور )آبار((( انظر صو  ،مئتي نفس لىع –بحسن 
كم. وفيها  20تبعد عنها بنحو  ،البلدان للمقحفي ))قرية شمال شرق مدينة الشحر بحضرموت

 (. 1/352قبائل آل علي من الحموم والحضارم ينطقونها يمعوض((. ) 
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ي حضاارموت عمومااا  ماان تقااديس للأولياااء أن ماااجرى فاا  باال والملاحااظ

يقتارب كثيارا  مان تلاك  وفي فضلهم ولو حتى بعاد ممااتهم عتقاد فيهموالصالحين والا

هاا سلاف أو على أقل التقدير تقديساهم بعاد أن غلفات التي سادت في عبادة الأالاعتقاد

الانتشاار  ي هاذاأن ف كما .بطابع إسلامي ليس من الإسلام في شيء قدماء الحضارمة

الكبير لقبور الأولياء والصالحين وتقديسهم بعد ظهور الإسلام مايفترض بناا أن نسالم 

هذه التصورات والاعتقاادات التاي خبروهاا فاي  بوجود قابلية كانت لدى أجدادنا لمثل

وإن كانت الدراسات حول هذا الشكل من أشكال العبادة في باداياتها الأولاى  .جاهليتهم

 نوع من التأني والبحث. وتحتاج إلى

أن قباحال قضااعة وهذا قد أشرت إليه مسبقا ، كتب التاريخ بعض بينت لنا وقد 

 )إقلاايم الشااحر( سااتوطنت هااذه المنطقااةاي القديمااة التاا العربيااة وهااي ماان القباحاال 

زعم أنااه قباار جااد ياا  (الشااحر)ومايجاورهااا كاناات تحااج إلااى قباار علااى مرتفااع ماان 

.قضاعة
(372)  

ودراساة مستفيضاة وعادم التسارع فاي  يع تحتاج إلى تاأنٍ ن مثل هذه المواضإ

 .إصدار أحكام قد تبعدنا عن الحقيقة

 

 

 

 
 

 

 

 
 (.9/176المفصل في تاريخ العرب ) ،جواد  ،علي 372
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 الفصل الثالث 
 

 والخرافاتالأساطير 
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 توطئة

الأساطير والخرافات التي بنت عليها المجتمعات البشرية اعتقاداتها   هي كثيرة 

ن صح القول  إ هذه المجتمعات  ا من بعض   . ن الأولى تجاه الكون والطبيعة والإنسا 

التخلص من تبريراتها اللاعقلانية تجاه تفسيرها للظواهر   زمن استطاعت مع مرور ال 

كنتيجة   أو  الجديد المختلفة سواء كان هذا بفضل قوة وتأثير المعتقد الديني )التنويري( 

  ن تلك التبريرات م  بدلا  ف  أو سيادة العلم.  العقلاني المحض التفكير  لظهور وسيادة نمط 

العقلانية  ى ملاحمة ومنسجمة مع المعارف خر أ تفسيرات حلت محلها ف الأولى اللاعقلانية 

الذي   ( الفكر الزاحف ) السابقة من قبيل  ها صبحت تنظر إلى تبريرات أ الجديدة )المكتسبة(. و 

 .  ا يحظى باهتماماته لا  ينبغي أن  

وأفكارها  قيودها الزاحفة  وبالمقابل هناك مجتمعات أخرى لم تستطع التخلص من 

  معتقدات ال  مثل تلك صوراتها الوثنية الأولى لتصبح وت لمعتقداتها فظلت أسيرة  المنغلقة. 

. ولعل مرد ذلك يعود إلى رغبة إنسان تلك المجتمعات التمسك  لديها سبيل المعرفة الوحيد 

والوفاء لما    كنوع من الالتزام   من ممارسات وسلوكيات   رافقها ي   بمعتقداته وتصوراته مع ما 

أية استجابة لأي   اء بد إ تمسك  بها دون ال  ا من حيث لم يجد هؤلاء الأبناء بدّ  . ه الأسلاف خلف 

متغيرات تطرأ باتجاه نفيها. أو ربما لأن الأفكار التنويرية الجديدة )أيا  كانت( لم تلق لديه  

و ربما يعود  ولم تستسغها فطرته فآثر نبذها والتمسك بإرثه عميق الجذور. أ  صدى وقبولا  

رت عليه العادة والعرف من  ج السبب إلى ما تفرضه عوامل الضبط الاجتماعي ولما 

  تلك المجتمعات البداحية في الفرد  ت من جعل وأحكام تحد من الخروج عليها. فرض قيود 

 ا لها. لا يستجيب في مواقفه وممارساته المختلفة إلا وفق    والمنغلقة على نفسها 

فلا يختلف وضعه كثيرا  عن المجتمعات  الشحري وفيما يتعلق بمجتمعنا 

الحضرمية الأخرى من جهة تنوع وغزارة بل وتشابه الخرافات والتصورات الزاحفة 

لها جذورها وامتداداتها وتصورات وهي اعتقادات  حكامنا الشرعية(لأ ا)وفق  

ي . وقد ظلت تمارس فجيالالأ رواسبها المتراكمة في أذهانأيضا  التاريخية ولها 

 .ا بما فيها تلك التي فقدت مضمونها العقاحديءهأشكال متعددة ما عزز بقاصور و

نه على الرغم من غزارة الاعتقادات أو قل التصورات أ وقد يلاحظ القارئ  

فهناك غياب شبه كامل لما يمكن أن نطلق  .التي حفل بها تراثنا المحلي (الخرافية)

الأسطورة من معانٍ وسنأتي إليه. مصطلح  وفقا  لما يحمله ا(أسطوري   اتصور  )عليه 

ن تزودنا بمعارف أالتي يمكن  التراثيةغياب المادة يكمن في ولعل تفسيرنا لذلك 

ومثله يضا لأن مجتمع الشحر أو. هذه المنطقةوليدة النشأة الفكرية الأولى لسطورية أ

 .كبير ثيروتأهو أساسا  مجتمع )متدين( للمعتقدات الدينية على حياته قوة حضرموت 

وقد وجد الناس في الدين إجابات مقنعة أو قل مرضية لتسالألاتهم وتصوراتهم 
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أي فكر قديم مغاير ونبذ وتجاهل أثرت من دون شك على دحض التي المختلفة 

ن )أسطورةف خرافة( من ان المصطلحا( بما يحمله هذاكان أو خرافي   ا)أسطوري  

 دلالات. 

الشحري خاصة والحضرمي عامة  عناجتمفوق هذا وذاك لم يستطع ملكن و

رواسب راكدة في  هانهاحيا  فقد ظلت ل مثل تلك الأفكار والتصورات التخلص من

خر من آد عد وجود فضلا  عن .اللاواعية الأفراد  ذاكرة المتوارثة وفي ممارساتال

ن لم نقل إهذا  .فة( التي لم تستطع حتى التصورات الدينية محوهاالخرافات )المغلّ 

. ولا يعني هذا أن الدين وانتشارها وتعزيزها تثبيتهابعض صورها على  في عدتسا

بل على العكس من ذلك  .ل أو من ساعد على نشر مثل تلك الخرافاتؤوهو المس

هو الفهم الخاط  الذي تولد لدى بعض الناس التفشي نما الذي ساعد على هذا إ .تماما  

عض الأحداث والمواقف التي ه بتجاتجاه بعض الاعتقادات والتصورات الدينية و

وتأويلها أو فهمها  .صحابه ومن جاء بعدهمأحدثت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم و

وهي  التاحهة في التصورات الميتافيزيقية. العقلية العربية القديمةتلك م وءوفقا  لما يتلا

ر بها وهي غي ن الدين أتىإأمور جعلت الناس )جهلا ( تعتقد فيها وكأنها من الدين أو 

ذلك. كما أن ترويجها من الإخباريين ورواة الأقاصيص والنقاّلين ومن أناس استفادوا 

ساعد إلى حد ما على سيادة  في المجتمع. منها لتعزيز مكانتهم ونفوذهم الاجتماعي

 وتفشيها. تصوراتوال مثل هذه الأفكار

ببيئتنا يعود إلى  والتصورات الزاحفة فكاركما أن وجود العديد من مثل هذه الأ

أن العديد منها فقد بمرور الوقت مضمونه الوثني أو الأسطوري وفي الوقت نفسه 

متداولا  بين الناس على سبيل التندر والفكاهة أو على هيئة استجابات لا واعية ظل 

 ا خيم نلعاملي الأمية والجهل الذيو .الخاصةوالمناسبات تمارس في بعض المواقف 

 في جعل الناس غير قادرة على التمييز بين ما حا  من الزمنف دورعلى مجتمعاتنا رد

هو إسلامي خالص. كما أن التيار الديني )الصوفي( الساحد  هو وثني محض وبين ما

تاريخيا  لليوم وما سبقته في الوجود من تيارات غنوصية أو باطنية )تفشت بالمنطقة 

هذه د أو بدونه من مثل المعالم( عززت بقص بالمنطقة ولو بصور غير مكتملة

كانوا هم في  اتالتيار تلكن العديد من ممثلي إالاعتقادات والتصورات. خاصة 

 ةلؤوالمس شريحةالي أيضا وه .الغالب من يمثل الشريحة المثقفة والمتعلمة بالمجتمع

دهم والمسؤولة عن تنوير الناس وإرشا الجانب الفكري والعقاحدي لىع ةوالمسيطر

بالكرامات في أدبياته المختلفة تيار لطالما آمن إلا أنه  نها.وخاصة الصوفي م

والخوارق والعجاحب والغراحب التي تأتي على أيدي البشر وروّج لها ولما ارتبط بها 

بها من الله  وممارسات لم يأت   ابل وأشاع طقوس   .عاجيب وحكاياتأمن قصص و
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 .مقبولةالوغير  كريةهاداتهم الفوفقا  لاجت لة منهاسلطان. وله في ذلك تبريراته المقبو

 نما نتركها لدراسات أخرى. إولسنا هنا بصدد مناقشتها أو حتى عرضها. و

كما أن لعامل العزلة وكثرة الصراعات والحروب التي منيت بها منطقة  

ا في تقوقع الكثير من التجمعات البشرية في حدود مناطقها  حضرموت عامة دور 

يم قد يمتد لما قبل الإسلام. على ما اكتسبته من تراث قد وانعزالها عن الاخر. محافظة

 وخاصة في مناطق الأرياف البعيدة عن التمدن.

التيار وخاصة )الصوفي( دوره  ذلكومن جانب آخر ومن باب الإنصاف فإن ل

ويم الوعظ والإرشاد ونشر تعاليم الدين القاحمة على تقمجال الريادي وفضله في 

ته في فتح العديد من المدارس الدينية التقليدية ب مساهمإلى جان السلوك وتهذيبه

  لا تنكر.مجتمعية نشطة ذات فاحدة أودعمه للمشاريع الخيرية المختلفة وغيرها من 

في بعض الخرافات التي تدور  كثيرا  الخوض عدم  سنحاول ونحن في هذا الفصل 

ء  بالأوليا  ممن وصفوا المعروفة المحلية كرامات )بعض( الشخصيات خوارق و حول 

ن مثل هذه القصص والخوارق  وما ذلك إلا لأ  . والصالحين أو بخوارق غيرهم من البشر 

درج ضمن الإرث  ن ن كانت ت إ قد حفلت بها الكتب والمؤلفات المدونة ولم ت عد إرثا  شفهيا  و 

الشفهية الكامنة في   المكتوب والمدون. ذلك أن هدفنا الأساسي هنا هو البحث عن الجوانب 

قلتها الأجيال بينها لتتخذ شكلا  سلوكيا  وبعدا  معرفيا   الناس وممارساتهم التي تنا  تصورات 

 ذا طابع مميز.  

نما هو من قبيل التصورات  إ ونحن هنا إذا ما تناولنا بعض الخوارق والكرامات 

رض إلى ما وصلت  وسنحاول في هذا الفصل التع  ولارتباطها بمواضيعنا.  الساحدة إجمالا  

ات موروثه أثرت في أنماط سلوك الناس ردحا   من خرافات واعتقادات وتصور  إليه أيدينا 

واعية   لا  أحيانا  تداولها جيلا  بعد جيل كأفكار وتصورات واعية و  في واستمرت الألسن 

إلى أن دونت هنا كنوع من الجمع والحفظ والتوثيق وليس لإحياء بدعها أو الترويج لها أو  

 و حقاحق العلم. أ قوانين المنطق    و أ   ( 373)   دين رد عليها وفقا  لمعتقدات ال ال 

 
علي برعود كتاب بعنوان )الأضواء البهية على بعض العادات الحضرمية( حاول فيه الرد  للشيخ أحمد بن 373

ونحن قد نتفق  .السائدة بحضرموت والشحر خاصةح على العديد من العادات والسلوكيات د بنوع من التهكم والق
النقدية كانت  ن انطلاقات المؤلفألا نتفق مع بعضها الآخر, خاصة معه في بعض ماطرح من انتقادات وقد 

وللدكتور فؤاد عمر بن الشيخ أبو بكر كتاب حمل عنوان )الأحكام   مذهبية النزعة فاقدة للموضوعية. ءشيأكثر 
الشرعية لبعض العادات الحضرمية( فيه رد لبعض ما ورد في كتاب الشيخ برعود المذكور. الكتاب من منشورات 

 م.2013, 1يمنية, طمكتبة تريم الحديثة, تريم, حضرموت, الجمهورية ال
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سبقه بلمحة موجزة عن تعريف كل من أوقد عملت في هذا الفصل بأن 

وما نعني بهذين المصطلحين هنا في  .الأسطورة والخرافة في بعض الأدبيات

الأساطير وبعد ذلك وهاو لب الموضوع عملت على سرد العديد من هذه  .الدراسة

. أما الباب الثاني وفقا  لموضوعاتهاورات وممارسات وذلك وما ارتبط بها من تص

منه فجعلته للمعتقدات الشعبية والجانب الخرافي وشملته بفصول وموضوعات تتعلق 

العين الشريرة، ف الحسدرة أو السحر والسحبالجن والعفاريت أو تلك التي تدور حول 

الاعتقادات الخرافية لة، معقوالالحروز والتماحم، الشخصيات الوهمية، المواقف غير 

فكار التي وجدت هنا . بالإضافة إلى بعض الأإلخ البسيطة، الأمراض والعلاجات..

ما بالبحث عكما لم أغفل هنا  .وهناك تقترب إلى حد ما من الأسطورة منها للخرافة

تلك الخارجية وخاصة في   مورد بثراتنا المدون عنها سواء كان في مصادره المحلية أ

نما كان في بداياته إهذا الفكر برمته المرتبطة بموضوعنا هنا. ذلك أن  المواضيع

من الشفهي  الانتقاليمواضيعنا هنا فهي في طورها وكذلك هي الأولى شفهيا  ثم دوّن 

 إلى التدوين. 

 

أننا نعمل على ذوي الأفق الضيق هنا إلى ما قد يعتقده بعض  شيرونحب أن ن

لى فات أو أننا نسعى لإلصاق تهم الوثنية به أو عتصوير مجتمعنا وكأنه مجتمع خرا

 تلك الاعتقادات والتصورات  معبجدية وعمق الأقل إلصاقها بأجدادنا وهم من تفاعل 

ن نقوم إ نما دورنا كباحثين إف لا هذا ولا ذاكف وؤلاءهونقول ل .على وجه الخصوص

بغض  اليوم. عبر التاريخ وصولا  إلى الاجتماعيةهنا بنقل وتصوير واقع الحياة 

ومن جهة أخرى نقول أن معظم ما سيرد  .نا واتجاهاتنا الشخصية فيهاحالنظر عن آرا

كما أشرت نما هو إف وإذا وجد شيء منه .لاحقا  لم يعد له بين الناس وجود اعتقادي

ر والفكاهة بين الناس. كما أني حاولت في ثنايا مواضيع دعلى سبيل التنمسبقا  

هذه المواضيع بما هو موجود عند بعض الشعوب  الدراسة وهوامشها ربط

وإثراء  الثقافي وذلك لغرض التقريبالقريبة منا أو تلك البعيدة  والمجتمعات الأخرى

 المقارنات بينهما.الدراسة وليس لغرض إجراء 
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 :الأسطورة  تعريف

تعريف  استجلاء الاجتماعيةصعب على الباحث في أدبيات العلوم من ال 

للأسطورة لتباين الآراء وتعدد المدارس التي تتناولها. وهي في محدد المعالم واضح و

العلوم التي تتناولها مصطلحات المفاهيم والهذا بحكم طبيعتهاف لا تشذ عن الكثير من 

نما إ. ونحن في هذا المدخل لن نخوض كثيرا  في هذا المصطلح وعامة الإنسانية

من التقريب وإثراء  الأدبيات كنوععنها في بعض  ورد سنحاول عرض بعض ما

 لدراسة.ل

 :اللغة في الأسطورة

يل  في لسان العرب لا جاء ير  الأبَاط  بن منظور في مادة سطر: ))والأسَاط 

يرَةم  يرم وأ س ط  ير  أحَاديث  لا نظام لها واحدتها إ س طارم وإ س طارَةم بالكسر وأ س ط  والأسَاط 

يةم بالضم وقاوأ س ط ورم وأ س ط ورَ  رٍ وقال ل قوم أسَاط  ر  جمع  أسَ طارٍ وأسَ طارم جمع  سَط 

عَ أسَ ط رم على أسَاطير.. )إلى أن قال(.. يقال  م  ط رٍ ثم ج  رم على أسَ  عَ سَط  م  أبَو عبيدة ج 

ر  ما لا أصَل له  ر  إ ذا جاء بأحَاديث تشبه الباطل يقال هو ي سَطّ  سَط رَ فلانم علينا ي سَط 

الأشَعث عن شيء من القرآن فقال له والله إ نك ما الحسن سألَه  يؤلف وفي حديثأيَ 

ج  يقال سَط رَ فلانم على فلان إ ذا زخرف له الأقَاويلَ  ر  عَليَ  بشيء أيَ ما ت رَوّ  ت سَي ط 

)) ير  قهَا وتلك الأقَاويل  الأسَاط   (374).ونمَّ 

))سَطّرَ: تحت مادة )سطر(: ( المنجد في اللغة)في كتاب كما وردت اللفظة 

 .. أساطير: الصف من الشيء كالكلمات والشجر.. أيضا( )وكتب الأساطير.. ألف

يكتب. الأسطورة والأسطيرة ج  )وجاء أيضا(..الأسطور والأسطير ج أساطير: ما

ن هذا إلا أساطير في القرآن: "إأساطير: الأسطور الحديث الذي لا أصل له. و

المعاجم والقواميس غالبية و (375).هم..((ا من أعاجيب حديثأي مما سطرو "الأولين

  (376).عن هذه المعانيلا تخرج  العربية اللغوية

 
 (.4/363. )15ب دار صادر بيروت الطبعة الأولى عدد الأجزاء ابن منظور, محمد بن مكرم لسان العر  374
الطبعة الواحدة  –م 1973بيروت  –مجموعة من المؤلفين, المنجد في اللغة والأعلام دار المشرق  375

 . 333 – 332والعشرون. ص

؛ الرازي, محمد 521-520صر القاموس المحيط للفيروز آبادي صانظر في هذا على سبيل المثال لا الح 376
 .326م ص1995 –بيروت  –اشرون بن أبي بكر, مختار الصحاح تحقيق محمود خاطر مكتبة لبنان ن
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 Mythoاشتقت من اليونانية  Mythأما في الأدب الغربي فكلمة أسطورة 

لهوميروس بمعنى الكلام والبيان. وثمة  التي تعني كما يظهر في الإلياذة والأوديسة

 ( 377)طورة.من يميز بين مصطلح الميثولوجيا والأس

 :مصطلح الأسطورة

أما عن المعنى الاصطلاحي لهذه اللفظة فتعرفها بعض الأدبيات بأنها: ))قصة 

تقليدية من عالم غير موجودف وزمن غير معروفف ولمؤلف مجهول. أبطالها 

ات وآلهة وأرواح ومخلوقات فوق طبيعية. وتفسر خياليون. وهم رجال وحيوان

والمعتقدات والظواهر الطبيعية أو أية حقاحق الأسطورة نشأة ومعاني الأعراف 

يرها. والموضوعات الرحيسة التي تتناولها أخرى يعجز أفراد المجتمع عن تفس

الأسطورة هي خلق الكون والإنسان والموت وكيفية حصول الشعب على الموطن 

سكنه وما يشبه ذلك. وتلعب الأسطورة دورا  رحيسا  في الحياة الاجتماعية الذي ي

 ينية للشعوب البداحية خاصة وأن طقوس تلك الشعوب واحتفالاتها ونظمها الخلقيةوالد

 والاجتماعية تحتاج إلى تبرير أو ربط بالماضي أو إلى جو من التقديس((
(378) . 

 :الكائنات بعض خلق تعليل

تحاول أن تقدم لنا تفسيرا  للحكمة التي جعلت الله  ثمة تصورات أخرى متداولة  

. ولعل هذه التفسيرات الهيئة التي خلقت عليهايخلق بعض الكاحنات ب  سبحانه وتعالى

 
جاء تعريف الأسطورة في كتاب دليل القارئ إلى الأدب العالمي: ))الأسطورة حكاية متوارثة معروفة بين أفراد قبيلة   377

؛  542أو أمة، تتضمن عادة قوى غيبية غايتها شرح بعض الظواهر الطبيعية(( انظر المرجع المذكور ص أو سلالة 
د. مسعود, ميخائيل, الأساطير والمعتقدات العربية قبل   على سبيل المثال  سطورة ودلالاتها انظر معاني الأ وللمزيد عن 

 . 21م. ص 1995,  1ط الإسلام, دار العلم للملايين,  

. وللمزيد عن الأسطورة انظر د. 659, مرجع سابق صالأنثروبولوجياكر مصطفى, قاموس د. سليم, شا 378
؛ د. خان, 33م ص 1985 –الإسكندرية  –الوثنية مفاهيم وممارسات دار المعرفة الجامعية إسماعيل, فاروق, 

م وخاصة 1937لقاهرة المعيد, الأساطير العربية قبل الإسلام, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, ا محمد عبد 
ا, دار الفارابي, بيروت, لبنان الفصل الأول منه؛ د. عجينة, محمد, موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاته

. د. مسهود, ميخائيل, 60ابعدها؛ يونس, عبدالحميد, معجم الفولكلور ص ( وم1/16م )1994الطبعة الأولى 
ول. و. ول من الباب الأم. الفصل الأ1994, 1دار العلم للملايين, ط سلام,ساطير والمعتقدات العربية قبل الإالأ

م, 1984, 1الأساسية في علم الاجتماع, دار الحداثة للطباعة والنشر, لبنان, طد. خليل, خليل أحمد, المفاهيم 
 , وغيرها.1يمان, المنصورة, ط, حجازي, محمد عبدالواحد, الأساطير العربية, مكتبة الإ13ص
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فعن تبرير  (379) (Etiologlcal taleيسمى با)القصة الحيوانية  طار ماإتدخل ضمن 

هما )الضأن( احدإين مختلفتين بأن جعل ذيل حكمة الله في خلق الشاة والضأن بهيئت

الشاة فذيلها مرفوع للأعلى ما  امأ .تهاوأوبالتالي يواري ويغطي س للأسفل امتدلي  

 تها.وأي ظهر ويكشف س

أن الشاة فتنت بالنبي صلى الله عليه  كتبرير بعض العامة روالذي ساد في تصو

 .والنجاة من مطارديه من الكفار والمشركينراد الاختباء أوشت به( حينما أوسلم )أي 

 .على عكس الضأن التي صانت سره ولم تكشفه

وأذل  .كرمها بستر عورتهاأالله الضأن و أعز  قول الأسطورة بناء عليه كما تو 

 تها كجزاء لما اقترفته من وشاية بحق النبي.وأالشاة بكشف س

لكاحنات تدعى يضا أنجدها منسوبة من الشاة بالنبي ومثل هذه الوشاية  

نوع من العضاءات )السحالي( الصغيرة التي وهي ضفة(  جمعوالضفف ) (.لضفف)ا

 (وشت بالنبي)أيعتقد فيها بأنها كذلك  .وت وتقتات على الحشرات والهوامتوجد بالبي

ينما وجدت. ولم توضح لنا أوبالتالي فهي تستحق القتل والتنكيل  عليه السلام.

 صاحبه ن كان الخيال الطفولي يذهب بإو الذي أوشت به. نبيسطورة من هو هذا الالأ

 في الفقرة اللاحقة. لها بتوسع. وسنأتي لى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلامإ

في ت الخطأ التي غرسها الآباء محاولانتيجة للومن التصورات التي نشأت 

 .نطقة الركبةن المرأة تلد من مأبناحهم الصغار ردا على تسالألاتهم المحرجة أذهان أ

خرى وكل هذا أفأثناء الولادة تنشق هذه الركبة ليخرج منها الجنين ثم تلتئم مرة 

وعلى ما يبدو أن الآباء كانوا يتحرجون من الإجابة   عز وجل.رة اللهبقد حدثي

 الحقيقية.

 

 

 

 
نها ))نوع من أب Etiologlcal tale ,Animal taleنثروبولوجيا عن القصة الحيوانية: قاموس الأجاء في  379

يروي  تنتشر بين الشعوب البدائية, تروي كيف تكونت بعض سمات الحيوان الجسمية. فمنها مثلًا, ماالقصة 
حم الطويلة عن الحيوانات, ن الملاأكيف فقد الدب ذيله, أو كيف تعلمت الحية سلخ جلدها, وغير ذلك. والمعتقد 

تفسير بعض الحقائق الطبيعية((, انظر شباهها من ملاحم التراث الشعبي, قد نشأت عن المحاولات الرامية إلى أو 
 .53سليم, شاكر مصطفى, المرجع المذكور, ص
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 : الضفة والعسودة

سحليتين الصغيرتين )الضفةف العسودة( للعامة تصورات غريبة في هاتين ال 

ا واحد ا.  شكليفعلى الرغم من التشابه ال اللتين لا يتجاوز طولهما الواحدة منهن شبر 

نظرة التي تطرقنا إليها سابقا ف ن العوام ينظرون إلى )الضفة( أإلا  نوعا  ما. بينهما

على عكس السحلية  ترىن قتلها حالما عالجميع  يتوانىولا  مثيرة للاشمئزازتشالأمية 

 الأخرى. 

رجح ثمة تصورات يرددها العامة والأكما أشرت في الفقرة السابقة من أن و

وشت به عند أالرسول وبنت ( هي التي فتن هذه )الضفةسبقوهم أنهم توارثوها عمن أ

ن كان الوجدان إو .من الرسل المعروفين أي ان تحدد هذه التصورات أعداحه. دون أ

الله عليه الصلاة  بن عبد انه يقصد به رسولنا محمد  إالجمعي لم يعلنها صراحة ف

 التصورات تلكوالسلام. وبالتالي فقتلها يعتبر من الضرورات. كما لم تحدد لنا 

 وشت بها.أتلك الوشاية التي  مناسبة

ن أولوحظ  دهاانفصل ذيلها عن جسو تن هذه الضفة متى قتلأويعتقد العامة  

حينها يتوجب على المرء ضرب  ويتلوى على الأرض. زال يتحركيالذيل لا هذا 

ن هذا أيكف عن الحركة. وهذا نابع عن اعتقاد يسكن وحتى بشدة هذا الذيل وسحق 

 (هلهأقاتله و علىله )أي يتمنى ان تحل اللعنة بذاته ينصّف في قات الذيل المتحرك
 خير في ذيل الضفة يتقارب كثيرا  من اعتقاد سكان ظفار فيوهذا الاعتقاد الأ. (380)

حيوان بعض مناطق الخليج العربي في من اعتقادات و (الفيص ) حيوان يطلقون عليه

ن ة في هذه السحلية اعتقادا  بأكما إن لهم أيضا  نظرة تشالأمي (381) .(البريعسي)

 (382) صوتها نذير شؤم بوفاة أحد أفراد الأسرة.

فلا ينظر لها  (383)خرى التي يطلق عليها محليا  با)العسودة( الأ سحليةما الأ

تقتات  كونهار لها بعيون الرحمة والرأفة بالرغم من نظَ ن لم نقل ي  إتلك النظرة هذا 

 
 انظر النصفة في كتابنا هذا. 380
 .320انظر لغة عاد ص 381
 . 318المرجع السابق ص 382
سم( ولونها بين البرتقالي الى البني. وهي ناعمة 30-25أي ) ونصف لعسودة حوالي شبرعادة يبلغ طول ا 383

الملمس على ظهرها خطوط ونقاط سود. تقتاد على الحشرات والهوام والقاذورات وتعيش قريبا من مواقع المجاري  
 والقمامات. 
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يضا  من ضمن أ قد عدت. بل والمراحيضلأحوا  وعلى الحشرات والقاذورات با

 )البركين(.بعضهم اسم المخلوقات التي يطلق عليها 
 وسنأتي لها. (384)

عن هذه  متنوعة ضم مواد الحضارمة دب الشعبي الخاص بالشحريينوالأ

إلى جانب طفال هازيج الأأذكرت في بعض  كما العسودة وارتباطها بالولادة خاصة. 

ينه بتفصيل أكثر في الجزء وهو ما سنب ة.صص الشعبيشعار والقفي بعض الأ ذكرها 

 الثاني.

ومن تصورات العامة حول هذه العسودة أنها تسقي الميت في قبره. ولذلك 

 يتحاشى الكثير قتلها.

وإذا كنا قد أوجدنا مقاربة مع قتل )الضفة( بما كان ساحدا  في الخليج وظفار 

قاحنا في ن قتل )العسودة( لدى أشعمان. نجد كذلك ما يشابه تصوراتنا عن النهي م

الخليج أيضا وخاصة مع السحلية التي تدعى في لغتهم الشحرية )جمشيت( أو 

 .(385))الحلك( عند الإماراتيين 

وكتعليل العوام لخلق بعض الكاحنات والحيوانات بالكيفية والطبيعة التي هي 

ل المثال لدى قباحل عليها وارتباطها بحدث وموقف ما مع النبي. نجدها أيضا  على سبي

رب والصيعر واعتقادهم في حيوان )الضبع( الذي يطلقون عليه )كبش النبي(. الك
وكذلك أسطورة القرود لدى بعض قباحل ظفار التي مسخت من كاحنات بشرية  (386)

. وهي تتقارب مع ما حكاه القرآن الكريم عن بني (387)لعصيانها تعليمات النبي 

 (388)ة وخنازير.إسراحيل ومسخهم ليكونوا قرد

 

 

 

 

 
 انظر البركين في الجزء الثاني من كتابنا هذا. 384
ت الشعبية لدى سكان ظفار أن هناك نهي عن قتل نوع من  ديثه عن التصورا ي في حاورد الكاتب علي الشحر 385

السحالي تدعى باللغة الشحرية جمشيت. وعند اهل الامارات تدعى الحلك. وتبرير الناس ان قتلها سيتسبب في قتل 
 فهو حيوان مقدسأو صيده او اكله. كما ان قباحل القرا تكره قتل حيوان )الضبع(  .329ام القاتل. لغة عاد ص

 .120ومطية الركوب بالنسبة للساحرات. توماسف برترامف رحلات ومغامرات عبر الصحراء ص

 .121-120توماسف برترامف رحلات ومغامرات ص 386
 . 121المرجع السابق ص 387
 .166؛ سورة الاعراف الآية 65انظر القرآن الكريم سورة البقرة الآية  388
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 :عندما كانت كل الأشياء تتكلم

ومن التصورات التي التمسناها من خلال بعض رواسبها العالقة في الذاكرة  

اعتقاد بعض العامة بأن كل الكاحنات الحية وغير الحية كانت تتكلم وتتخاطب مع 

ة ما اعجبته البشر. وأن هناك محبة وألفة بينهما. لدرجة إذا ما هم الإنسان بالتقاط فاكه

ديه هذه الفاكهة بفرح طالبة منه القدوم والإسراع في التقاطها. بل وهناك تنافس تنا

 بين هذه الفواكه والتمرات مع بعضها وكل يترجى هذا الإنسان لالتقاطه وأكله. 

ويعتقد أن هذا الفعل الكلامي للحيوان والنبات وعدم امتناعهم عن الإنسانف فيه  

أو الحيوان وما على الإنسان إلا أن لا يتردد ويقدم فاكهة المأكولة حياة وتكريم لهذه ال

 على أكلهن من دون شفقة أو رحمة.

كما يعتقد بهذا الخصوص أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق )أبانا آدم(  

وأنزله من الجنة إلى الأرض. طلب منه إعلام الملاحكة بمسميات الأشياء من حوله. 

ما أو جماد. يصيح هذا الحيوان أو الجماد بصره جهة حيوان فكان آدم كلما جال 

باسمه. فيقول هذا على سبيل المثال أنا حجر وهذا أنا جبلف أنا بحرف أنا اسدف أنا نملةف 

 .....إلخ . وأن كل الكاحنات كانت طاحعة وخاضعة للإنسان وتأتمر بأمره.

أن قامت   لأولى انتهى بعدوإن نهاية هذا النعيم الذي عاشه الإنسان في بداياته ا 

إحدى نساء البشر بمسح غاحطها أو غاحط طفلها الصغير ببعض الفواكه. إذ حلت على 

 الفور لعنة الله وغضبه على بني البشر جميعا . 

إن هذه الأسطورة على ما فيها من اضطرابات في بعض صورها نستطيع أن  

تتشابه من فلديهم تصورات  نلمس ما يشابهها بوضوح أكثر لدى إخواننا الظفاريين.

مثل هذا الاعتقاد ويذهب إلى أن الجمادات على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها 

وإن هذه  (389)كانت تتكلم. فهم يقولون باللغة الشحرية )دوعود شيء يهيرج(.

ا. وإن الإنسان في تلك البيئة  الأحجار والجمادات كانت كلها في الأصل فواكه وتمور 

ن قامت إحدى نساء البشر بمسح غاحط ابنها بفاكهة التمر. ء وسعادة. إلى أيعيش بهنا

ومن حينها انقلبت تلك النعمة إلى نقمة وتحولت تلك الفواكه والتمور إلى أشكالها 

 وهيئاتها الحالية. 

وفي مجتمعنا الشحري الحضرمي ما زال الناس لليوم يتجنبون رمي بقايا 

ن غضب الله فهذا السلوك في ن القذرة خشية مأطعمتهم في المراحيض أو الأماك

 
 .334الشحري, لغة عاد, ص 389
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تصوراتهم يدل على جحود النعم التي وهبها لهم الله سبحانه وتعالى. وإن هناك عقاب ا 

 إلهي ا ينتظر من يفعل هذا متعمدا. 

ولا عجب أن لاحظنا في تصاميم البيوت )التقليدية( القديمة أن خصص الناس 

يه با)الزولي( وهو ؛ فموضع يطلق علمواضع مختلفة للاغتسال وقضاء الحاجة

مخصص فقط لقضاء الحاجة، وموضع آخر يطلق عليه با)الرضية أو الطهارة( وهو 

يخصص للاغتسال والوضوء. وموضع أخر يطلق عليه با)السحسوح او السحسوحة( 

وهذه تخصص لغسل المواعين والأيدي بعد تناول الطعام أو لغسل الملابس. وينهى 

 برز وهكذا.ن التبول أو التفي هذا الموضع ع
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 من الفولكلور الحضرمي
 

 الباب الثاني

 المعتقدات الشعبية

 

 الفصل الأول 
 والتمائم والحروز اعتقادات العامة في السحر والسحرة

 والعين الشريرة
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 تصورات الناس في الكهانة والعرافة والسحر 
 

يمكان هناا أن نشاير إلى جانب الاعتقادات والتصورات التي أوردناهاا ساابقا ف 

عاالم الجان والساحر والكهاناة والعرافاة إلى تصورات واعتقادات أخرى تدور حاول 

وما شابهها كقراءة الكف والفنجان والودع. سواء كانت هذه التصاورات والاعتقاادات 

خاصاة أن ا جااء بعاده متاأثرة باه سابقة على ظهور الإسلام فاي المنطقاة أم هاي مما 

للمؤمن  جوزكحقاحق لا ي الخفية العوالمالظواهر الغيبية وك تلبعض شار إلى أالإسلام 

 إنكارها.

  

تلاك العاوالم  لا يخلو مجتمع من المجتمعات مان اعتقاادات حاولفي الحقيقة و

والظواهر بما فيها حتى تلك المجتمعات التي بلغات درجاة عالياة مان الرقاي والتقادم 

 . شعوب النامية أو المتخلفةوالتطور العلمي. هذه إذا ربطت مثل تلك الظواهر بال

 

وثمة غلط كبير نجده لدى بعض المؤرخين وهم يتحدثون عان بعاض جواناب 

ريااة لاادى قاادماء الحضااارم تسااهب كثياارا  فااي والروحيااة والفك الاجتماعيااةالحياااة 

الوثنية لدرجاة أنناا نجاد بعضاهم وصاف هاذه الأرض الحضارمية بقولاه  الاعتقادات

عاض كتاباات الماؤرخين ه علاى ماا كتاب فاي بوهو ما انعكاس بادورأرض السحرة. 

رَ  اللاحقين المولعين بمثل هذه الأخبار فعلى سبيل المثال عن وجاود الساحرة قديما  ذ ك 

وجلاب  (390)وساط قبيلة السكاسك الذين كان باستطاعتهم إيقاف السحابة الماطرة أفي 

   . والسكاسك من القباحل التي سكنت حضرموت منذ القدم.السيول المفاجئة

 

تلك التي تعود إلى  )الشحر( رضلهذه الأالسحر شارة نسبت إقدم أولعل 

السجلات الصينية  ا بعضهذا ما نجده في إشارة أوردتهالقرن العاشر قبل الميلادي و

كان يمارس عمله بحضرة الامبراطور  )الشحر( رضعن وجود ساحر من هذه الأ

رحلته إلى ملكة بلقيام لغبة لرا لذلك الإمبراطورالصيني )مو وان ( وهو الذي حبب 

فقد وصف سكان هذه المنطقة عامة )إقليم الشحر( ابن المجاور . أما المؤرخ (391) سبأ

 
ن اناس من  أ كم بهطول المطر ليس خاصاً بالسكاسك وحدهم فقد ذكر المقريزي في كتابه )الطرفة الغريبة( التح  390

؛ وللتفصيل عن مثل هذه التصورات لدى الشعوب المختلفة انظر فريزر,  35قبيلة القمر في ظفار يفعلون هذا. ص 
 . 254جيمس, الغصن الذهبي ص 

.  289م, ص 1998, 2شيطانة الجنس, رياض الريس للكتب والنشر, ط لغاز و انظر منى, زياد, بلقيس امرأة الأ  391
 بعدها.   وما   279ولمعرفة المزيد عن تلك الرحلة انظر المرجع المذكور, الملحق )و( ص 
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إلى جانب نعوث وصفات  (392)  خاصة أهالي سقطرى والمهرة وظفار بأنهم سحرةو

مؤلفه في المقريزي المؤرخ أحمد بن علي  . أما فيما كتبهخرى مغرضة وحاقدةأ

( ففيه العديد من الأخبار عن تلك خبار حضرموت العجيبةأة في الطرفة الغريب)

  .وسنأتي إليها لاحقا  اهر والممارسات بالمنطقة، الظو

 

الغيبية والغموض الذي غطى سماء المنطقة  ونحن نرى أن تلك الهالة

 نما جاءت لتغطية ذلك النقص الفكري والمعرفي الذي لفإ )حضرموت عامة(

 . من تاريخها لطوا قرونالمنطقة خلال 

 

 عليه وسلم وثوراتهم بعد وفاة الرسول صلى الله عتقد أن لردة حضرموتأو

 ادور   بينهم لقرون عدة انتشار الأباضية فيما  المتكررة على دول الخلافة فضلا  عن

لبعد ن أفي تحامل عدد من المؤرخين والكتاّب على الحضارمة وتاريخهم. كما 

كانت تعج سلامية )العراقف الشامف مصر( التي المنطقة عن بلدان الخلافة الإ

عن تناول  البلدانكتاّب ومؤرخي تلك الكثير من دورا  في عزوف بالمؤرخينف 

  .واكتفوا في الغالب بالنقل أو ما يصلهم من شفاه الرواةحداثها أخبارها وأ

 

 التي سادت المنطقةخلية الدالصراعات القبلية والاضطرابات كما أن ل

التي خلقت حالة من الفوضى وعدم الأمان دورا في  لقرون عدة موماالحضرمية ع

عزوف الكثير من الحضارم عن التدوين. فضلا عن تعرض القليل من المدون إلى 

الطمس والإخفاء لعدم توافقه مع أهواء الفئات المسيطرة. لذلك جاءت الكثير من 

 ض مبتورة ومشوهة. المعلومات عن هذه الار

الذين أشرت إليهم سابقا   الكتاّب  نهم أولئكب عن المنطقة ومإن غالبية من كت

على روايات محدثيهم فيما  اعتمدوانما إلم يزورا المنطقة و)ابن المجاور/المقريزي( 

اكتتبوه. فقد اعتمد ابن المجاور على سبيل المثال في أخباره عن حضرموت 

( بينما اعتمد حدثه )علي بن محمد بن أحمد السباعيوخرافاتها على رواية م

)عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن سالم بن بريك(. وهذان المقريزي على محدثه 

 الراويان من حضرموت كظاهر اسميهما.

 
 

 ؛ المقريزي, أحمد بن علي,267-266اليمن, صابن المجاور, صفة بلاد كتبه على سبيل المثال  انظر ما 392
ساطير, الفصل التاسع ضرموت العجيبة؛ ناومكين, فيتالي, سقطرى جزيرة الأالطرفة الغريبة في أخبار وادي ح

 القادر, لمحات من تاريخ جزيرة سقطرى. بامطرف, محمد عبد  بعدها؛ وما 399ص
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ونحن هنا لا نستطيع نفي أو تأكيد ما نسب إليهم من روايات أو ما ورد عن 

هنا هو الكتابات من حكايات وأخبار بقدر أن ما يهمنا الشحر وحضرموت في تلك 

نسوبة للمنطقة من الكتب ومن شفاه الرواة لملمة شتات تلك الأخبار والأساطير الم

 لتوثيقها في قالب واحد ليسهل الرجوع إليها ولتسهل أيضا دراستها وتحليلها.

 :   والعرافة   الكهانة 

على الرغم من عدم امتلاكنا الكثير من المعلومات عن الكهانة أو العرافة في  

ي عموم حضرموت قبل ظهور الإسلام سنحاول البحث في هذا المجال وفقا   المنطقة بل وف 

 مراجع.  لما لدينا من مصادر و 

سوة بغيرهم  أ ن الحضارمة و عرفها الشحري ويمكن القول هنا إن الكهانة والعرافة 

. فهم ليس بمنأى عن المجتمعات  قبل الإسلام  وخاصة فترة ما  الجنوب العربي  مناطق من 

وقراءة الكف  رتبط بها من فنون أخرى كالزجر ا كما عرفوا كذلك ما   الأخرى القريبة. 

يصاحب بعضها من اعتقادات تشالأمية    اتجاه طيران الطير وما   من خلال والتنبؤ  والفنجان  

 .  أو تفالألية 

الاعتقادات الناس حتى بعد ظهور الإسلام ولليوم كاعتقاد  وقد صاحبت مثل تلك 

ميمة )البوم( العامة على سبيل المثال في بعض ا  او حشرة    Owlلطيور المحددة كطاحر الد 

 المبشر )نوع من الصراصير( وارتباطهما ببعض التصورات وسنأتي لهما لاحقا . 

  الناس  شملت حتى تصنيف التي   OMENفي الطيرة أو الفأل  عتقاد العوام ا  مثلها و  

 ه.  او بعض ايام الشهور والسنة وسنأتي لهذا في موضع لبعض أيام الأسبوع  

جميع تلك الاعتقادات والممارسات أبطلها الإسلام ولكن لم تل  من أذهان إن 

لم تل  الناس الذين لا زالوا يؤمنون بمثل تلك الاعتقادات والتصورات. كما  بعض

 . ين الذين يروجون لمثل هذه الأفكارالدجالكذلك من أذهان أولئك 

كثر أوهي فنون  .فراسةكما عرف الحضارمة كذلك فنون العيافة والقيافة وال

 . وخاصة الحكايات الشعبية تتجلى في أدبهم الشعبي ما

المشهورين في  عدد من الكهنة الحضارمةقديما  ظهر  ،ففيما يتعلق بالكهانة

( الذي وصف بأن له بسطة في الجسم ومنعة م الحميريوأخنافر بن الت)التاريخ منهم 

حي ا يخبره الغيب اسمه )شصار( وهو الذي من المال. وأنه كان جبارا  عاتيا وإن له را

مع زعيم مهرة  )خنافر( تحالف قدو دله على ظهور رسالة الإسلام ليسلم بعدها.

( بعد أن أغار على إبل من منطقة الجوف ولجأ إلى رضميقجودان بن يحيى ال)
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ت كما عرف (393)الشحر ليستقر بأحد أوديتها الذي يتميز بكثرة أشجار الأيك والعرين.

 (394)( وقصتها مشهورة سنأتي إليها زبراء الكاهنة) في الجاهليةنطقة الم

منطقة  ما بعد ظهور الإسلام فلا يوجد ذكر حسب علمنا لهؤلاء الكهان في أ 

خاصة أن من المفاهيم الجديدة للدين الإسلاميف الإيمان بالقضاء والقدر   عامة.  الشحر 

  وفي الوقت  . عرافين هاب للسحرة وال والنهي عن الذ  . وأن الغيب لا يعلمه إلا الله وحده 

  لذلك لم يختف عن المجتمع   .   على وجود السحر كحقيقة مؤثرة في الخلق. الدين  أكد    نفسه 

 وضاربي الرمل.   الكف والفنجان   وقارحي العرّافين    أو سي السحر  من ممار أولئك  

فتصورات الناس في الكهانة والكهان وأخبارهم بالغيبيات والتنبؤ بالأمور  

لية. قد انتهت من تصورات الناس واعتقادهم فيها وخاصة كما أشرت بعد ظهور  المستقب 

من موضع في القرآن الكريم  م الذي حارب هذه الظاهرة )الإتيان للكهان( في أكثر  الإسلا 

   ( 395) وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. 

عد أما ما يتعلق بالسحر والعرافة والتنجيم وقراءة الطالع وغيرها فاستمرت ب

ربتها الإسلام على الرغم من محاربته لها. وكانت تمارس سرا  عند اشتداد محا

ضعف الوازع الديني أو عند  وأحيانا ت جاز )اجتماعيا( ممارستها والتعامل بها عند

تغير نظرة العامة تجاهها كان ينظر إلى تلك المعارف كفن من الفنون أو علم من 

رع الإسلامي. وهذا ما يفسر وجود هذه المعارف العلوم وإن كان زاحفا ومخالفا  للش

 في كل زمان ومكان مع اختلاف درجة شيوعها والاعتقاد فيها.

أما الكهانة فقد انتقلت بعد الإسلام من هؤلاء الكهان لتحل في بعض الشعراء  

وإذا كان الكهان القدامى اشتهروا بامتلاكهم رلأي )جنيا ف روحا ف الشعبيين المتميزين. 

شعبية ( يخبرهم عن المغيبات. فإن لهؤلاء الشعراء المحليين وفقا  للتصورات الملاكا  

س( وهي التي تمكنهم من إلهاماتهم الشعرية بما احتوته ما يعرف با)الحليلة/ الهاج

  (396)بعضها من تكهنات وتنبؤات مستقبلية.

 
(؛ باوزير, سعيد عوض, 134-1/133مالي. )سماعيل بن القاسم البغدادي, الأإانظر تفاصيلها عند القالي,  393

 .45-44ت صالفكر والثقافة في حضرمو 
. وللمؤرخ محمد 86والسياسي قبيل الإسلام وبعده ص الاجتماعيد. سرجيس فرانتسوزوف تاريخ حضرموت  394

اخبار الكهنة والسدنة التي عرفتهم المنطقة في تلك أبامطرف في فذلكته التاريخية )قبيلة قضاعة اليمنية( العديد من
 الحقب القديمة.

 . 223 الآيةريم سورة الشعراء انظر على سبيل المثال القرآن الك 395
 الجنية الحليلة في كتابنا هذا.انظر ما كتبناه عن  396
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وكثيرا  ما يحاول العامة تأويل بعض قصاحد هؤلاء الشعراء أو أبيات من  

ء  حدهم الشعرية بصور رمزية تخالف ظاهر القصيدة لتتماشى وإيمانهم بقدرة هؤلا قصا 

  بل والحوادث القادمة. الشعراء على التنبؤ بالمستق 

 الكاهنة زبراء: 

 

ولئك الكهناة أمن روايات وقصص  اعدد   المصنفات التاريخيةخلدت لنا بعض 

قصاة زباراء الكاهناة منها الذين شاع ذكرهم ونسبوا إلى هذه المنطقة )الشحر كإقليم( 

. وقضااعة مان أقادم القباحال التاي ساكنت منطقاة ماع بناي قضااعةوهي سابقة الذكر 

  الشحر واستوطنت المدينة.

بطن من قضاعة أ: ))ثلاثة وكما جاء في الروايات التاريخية أن هناك

وكانت بنو رحام  .مجتورين بين الشحر وحضرموتف بنو ناعب وبنو داهن وبنو رحام

وكانت لها أمة من  (خويلة)وكانت لبني رحام عجوز تسمى  .شجعهم لقاءأعددا  و أقلهم

وكان يدخل على خويلة أربعون رجلا كلهم لها محرم  (.براءز)مولدات العرب تسمى 

وكان بنو ناعب وبنو داهن متظاهرين  .وكانت خويلة عقيما   .بنو إخوة وبنو أخوات

  .على بني رحام

 .رجلا  كلهم شجاع بئيس ونم في عرس لهم وهم سبعجتمع بنو رحام ذات يواف

نطلقي بنا إلى االت لخويلة: وكانت زبراء كاهنة فق .فطعموا وأقبلوا على شرابهم

  .فأقبلت خويلة تتوكأ على زبراء فلما أبصرها القوم قاموا إجلالا  لها .قومك أنذرهم

تخبركم عن أنباء قبل  فقالت: يا ثمر الأكباد وأنداد الأولاد وشجا الحساد هذه زبراء

راء. قالت: سمعوا ما تقول. قالوا: وما تقولين يا زباالظلماء بالمؤيد الشنعاء ف انحسار

واللوح الخافق والليل الغاسق والصباح الشارق والنجم الطارق والمزن الوادقف إن 

وإن صخر الطود لينذر ثكلا لا تجدون  .شجر الوادي ليأدو ختلا ويخرق أنيابا عصلا

فوافقت قوما أشارى سكارى فقالوا: ريح خجوج بعيدة ما بين الفروج أتت  .معلا عنه

فقالت زبراء: مهلا يا بني الأعزة والله إنى لأشم ذفر الرجال  .زبراء بالأبلق النتوج

فقال لها فتى منهم يقال له هذيل بن منقذ: يا خذاقف والله ما تشمين إلا  .تحت الحديد

 ذفر إبطيك. 

نصرف منهم أربعون رجلا  ارتاب قوم من ذوي أسنانهم فاو عنهم فانصرفت

وطرقتهم بنو داهن وبنو ناعب فقتلوهم أجمعين  .وبقي ثلاثون فرقدوا في مشربهم

وأقبلت خويلة مع الصباح فوقفت على مصارعهم ثم عمدت إلى خناصرهم فقطعتها 

عوة وانتظمت منها قلادة وألقتها في عنقها وخرجت حتى لحقت بمرضاوى بن س
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ناعب فخرج في  على بني داهن وبني واستعدتهختها فأناخت بفناحه أبن االمهري وهو 

حكاية زرقاء  عوهذه الحكاية تتقارب م (397) فيهم(( فأوجعسر من قومه فطرقهم من

 (398)وأشكالها.  اليمامة في العديد من صورها

فما زال لها حضور في اعتقادات الناس بالغيب أما عن الرجز والتنبؤ 

دوار أالشاطري في هامش كتابه )المؤرخ أحمد محمد قد ذكر وضرها وبدوها. ح

الحضرمي( في حديثه عن الرجز قوله: ))إلى اليوم لاتزال بعض القباحل التاريخ 

البدوية يتكهن أفراد منها بواسطة لون السحب أو خطوط الكف أو عظم كتف الشاه 

  . (399)(( بعد أكله فيصدقون في ذلك

في مجال  ةسكان الريف( يتمتعون بقدرات غير عادير من البدو )كما أن الكثي

 ر أو التوقع للأحداث بحاجة إلى من يرصدها ويتناولها بالدراسة.الفراسة وتتبع الأث
 

وجاءت الأسطورة في الموسوعة العربية الميسرة: ))حكاية تنتقل بوساطة 

لاحم التي تسجل أفعالا  الرواة وتدور حول الآلهة والأحداث الخارقةف وتختلف عن الم

 .  (400)سلية ....((إنسانية وعن الخرافات التي ابتكرت لأغراض التعليم والت

بدأت موضوعات الأساطير والخرافات تدخل مجالات  العصر الحديثوفي 

 mythologyالعلوم والدراسات الأكاديمية بعد ظهور ما يسمى بعلم الأساطير 

 من المواد التي يدرسها هذا العلم  عدد حديثا   وظفكما  (401).بمجالاته ومناهجه

ببعض المجالات التطبيقية كمجال التربية والتعليم على سبيل المثال وذلك لإثبات أو 

فضلا  عن تطبيقاتها السابقة وتدخلاتها  .نفي قيم معينة أو لتحقيق أهداف سلوكية ما

 بل وحتى في بعض التطبيقات الطبية. .في مجالات الأدب والفنون
 

عدد  –بيروت  –صفوت, أحمد زكي, جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة المكتبة العلمية  397
ي د. سرجيس فرانتسوزوف تاريخ حضرموت الاجتماع هنفس (. وانظر كذلك النص112-1/110. )3الأجزاء 

((؛ باوزير, سعيد, الفكر 75-1/74تاريخ الحضرمي )دوار الأ؛ 262- 261والسياسي قبيل الإسلام وبعده ص
 .43والثقافة ص

خبار ألمعرفة حكاية زرقاء اليمامة انظر على سبيل المثال كتاب العقد الفريد لابن عبدربه؛ وآثار البلاد و  398
 . الفرج الاصفهاني يلأبالعباد للقزويني؛ والاغاني 

 (.1/108)الشاطري, أدوار التاريخ الحضرمي  399
بناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع, أ مجموعة من المؤلفين, الموسوعة العربية الميسرة, شركة 400

 (. 1/283م )2009, 3المكتبة العصرية, بيروت ط

ساطير في بدراسة الأ هتمامالاها ظواهر اجتماعية, علمية. وقد بدأ وصفساطير بساطير: دراسة الأعلم الأ 401
نثروبولوجيا. انظر قاموس القرن الثامن عشر, ثم جاء مولر فربطها بالفيلولوجيا وربطها تايلور وفريزر بالأ

 .659نثروبولوجيا صالأ
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آن الكريم نجد هناك العديد من الآيات التي وردت فيها كلمة )الأساطير(  القر وفي 

ن ه م  : ))وبصيغة الجمع نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى  ع   مَن   وَم  تمَ   وَجَعَل ناَ إ ليَ كَ  يسَ 

م   عَلىَ ن ة   ق ل وب ه  م   ف يوَ  يَف قهَ وه   أنَ   أكَ  ا آذَاَن ه  ن وا لَا  آيََةٍ  ك ل   ايرََو   وَإ ن   وَق ر  م   جَاء وكَ  إ ذاَ حَت ى ب هَا ي ؤ 

ل ونَكَ  ينَ  يَق ول   ي جَاد  وا ال ذ  ير   إ لا   هَذاَ إ ن   كَفرَ  ل ينَ  أسََاط  وَ  او في قوله  (.25سورة الأنعامف الآية ) ((الأ 

م   ق يلَ  وَإ ذاَتعالى: )) ير   قاَل وا رَب ك م   أنَ زَلَ  مَاذاَ لهَ  ل ينَ  أسََاط  وَ  . أو في (24سورة النحل الآية )(( الأ 

ينَ  وَقاَلَ قوله تعالى: )) وا ال ذ  مم  عَليَ ه   وَأعََانَه   اف ترََاه   إ ف كم  إ لا   هَذاَ إ ن   كَفرَ  ونَ  قَو  ا جَاء وا فَقَد   آخََر   ظ ل م 

ا ور  ير   وَقاَل وا * وَز  ل ينَ  أسََاط  وَ  تتَبَهََا الأ  يَ  اك  لَ  فهَ  رَة   عَليَ ه   ىت م  يلا   ب ك  ي أنَ زَلَه   ق ل   * وَأصَ  لَم   ال ذ  ر   يعَ   السّ 

ض   الس مَاوَات   ف ي رَ  ا كَانَ  إ ن ه   وَالأ  ا غَف ور  يم  . وغيرها من (006-4سورة الفرقانف الآيات )(( رَح 

 الآيات.
(402) 

ً  لغة الخرافة تعريف  : Superstation واصطلاحا

الخَرَف  بالتحريك فساد منظور في مادة )خرف(: ))جاء في لسان العرب لابن 

فم فسد عقله من الكبر والأنثى  فَ خَرَفا  فهو خَر  ر  فَ الرجل بالكسر يَخ  العقل وقد خَر 

فة و  خرفه الهرم((أخَر 
الحديث المستملح من ))والخرافة وفي فقرة أخرى:  (403)

خرافة أن خرافة من ذكر ابن الكلبي في قولهم حديث  .وقالوا حديث خرافة .الكذب

من جهينة اختطفته الجن ثم رجع إلى قومه فكان يحدث بأحاديث مما بني عذرة أو 

عن النبي صلى الله  يرأى يعجب منها الناس فكذبوه فجرى على ألسن الناس... ورو

وفي حديث عاحشة رضي الله عنها قال لها حدثيني  .خرافة حقعليه وسلم أنه قال و

رافة والراء فيه مخففة ولا تدخله الألف واللام لأنه معرفة إلا قالت ما أحدثك حديث خ

الخرافات الموضوعة من حديث الليل أجروه على ما يكذبونه من  يد بهأن ير

 .( 404) الأحاديث وعلى كل مايستملح ويتعجب منه((

 :أنهابفيعرف الخرافة الفلسفي  المعجماما 

 المستملح المكذوب. : لغة( 1

مثل الأقوال أو    . يعتمد على أساس من الواقع ولا من الدين د لا  معتق   :   اصطلاحا (  2

 الأفعال أو الأعداد التي يظن أنها تجلب السعد أو النحس. 

بينما  .والخرافة تنشأ حين يتوهم الإنسان علاقة عليّة ضرورية بين ظاهرتين

ووظيفة العلم محاربة الخرافات في كل صورها  .تكون هذه العلاقة عرضية طارحة

 
للمزيد من التفصيل عن معاني أساطير الأولين بالقرآن الكريم انظر عجينة, محمد, موسوعة أساطير العرب  402

 (.21-1/16دلالاتها )في الجاهلية و 
 (.9/63ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ) 403
 المرجع السابق, الصفحة نفسها.  404
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ويطرح وقوعها من غير شذود ولا  .ن العلاقة التي يقوم عليها يشهد بصدقها الواقعلأ

بأنها ))قصة  Legendنثروبولوجيا فيعرف الخرافة أما قاموس الأ (405). استثناء

تدور حول أحداث يفترض  .ا بشريةهبيعية وبعضأبطالها في الأغلب كاحنات فوق ط

سرد تجارب أشخاص أو رواية أحداث أنها وقعت في الماضي. وتهدف الخرافة إلى 

    (406). ((. ولذا فهي تنتقل ضمنهمن التراث الشعبي

وفي الموسوعة العربية الميسرة هي: قصة قصيرة ذات مغزى أخلاقيف  

  (407)ات...وغالبا  ما يكون أشخاصها وحوشا  أو جماد

إلى ثلاثة أنواع أساسية تتداخل مع مفهوم  الخرافاتوهناك من يقسم 

 وهي: سطورةالأ

 Myth proper التامة أو البحتة  الخرافة -1

ويقصدون بها محاولات الإنسان الأولى قبل ظهور العلم لتفسير الظواهر 

التبريرات الخيالية ليولد رة لفضوله باستخدام يالطبيعية المختلفة المحاطة به والمث

عند  الجانب الوجداني العاطفي وهي تخاطب والاقتناع.بالرضا  ا لنفسه إحساس  

خر أنها تركز على الجوانب التاريخية للأشياء وعلى آ. بمعنى الإنسان وليس العقل

 وهي تتقارب إلى حد كبير مع مفهوم الأسطورة السابق الذكر. أصولها الأولى.

  Saga البطولية الرواية أو القصة -2

 وهي تعالج الأحداث التاريخية وغير التاريخية بتناولها أمور البشر ومعاركهم

وهي لا تقدم تفسيرات لمختلف  ،وانتصاراتهم ومدى تدخل القوى الغيبية في ذلك

ذه ملحمتي الأوديسا والإلياذة المشهورتين أو أسطورة وقد ندخل في ه .الظواهر

 البابلية جلجامش
أما على الصعيد  .يدرجهما مع النوع الأول همن كان بعضإو (408)

سيف بن الملك أو قصة  .ي بعض منهاالعربي فهناك قصص ألف ليلة وليلة وخاصة ف
 

 (.1/19مرجع سابق؛ وللمزيد انظر موسوعة أساطير العرب ) 80د. إبراهيم مدكور المعجم الفلسفي ص 405
 .558نثروبولوجيا, مرجع سابق, صسليم, شاكر مصطفى, قاموس الأ 406
 (.3/1433)المؤلفين, الموسوعة العربية الميسرة, مرجع سابق,  مجموعة من   407
م الواضح من السجلات القديمة أنها كانت أطول بمرتين مما هي  .ق 2000قصيدة ملحمية بابلية  جلجامش 408

حو ثلاثين ألف لوح من الأجر أو أجزاء في ثلاث لغات. تحكي القصيدة نعليه الآن بشكلها الحالي موزعة في 
الذي يبدأ كحاكم قاس يخوض بعدها معركة شرسة مع شخصية بدائية ثم يصبح صديقة  جلجامشمغامرات 

الحميم, لا يلبث أن يفقده, يحاول استعادة صديقه لكن دون جدوى. يقابل ظله في أرض الموتى في النهاية. من 
يا وأساطير الشعوب ؛ وعنها ايضاً نعمة, حسن, ميثولوج429قارئ إلى الأدب العالمي, مرجع سابق, صدليل ال

 . وغيرها.35ساطير العالم صأ؛ قاموس 223؛ معجم الفولكلور ص63 – 60القديمة ص
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المغرب. وقصة أبو زيد الهلالي وقومه ورحلتهم إلى بلاد ذي يزن الخيالية أو 

 . الظاهر بيبرس وغيرها مما عرف بقصص الأدب الشعبي

  Marchen الشعبية بالقصص يسمى ما -3

وتهدف هذه في الأساس إلى تحقيق نوع من المتعة والتسلية دون مراعاة لأي 

ما أو شبه تاريخي وإنما  اتاريخي   اء آخر كغياب المنطقية مثلا  كما لا تسجل حدث  شي

هي روايات من نسيج خيال الأواحل تناقلتها الأجيال جيلا  عن جيل في مسامراتهم 

 .وأحاديثهم اليومية وقد ندرج فيها بعض قصص ألف ليلة وليلة، سيرة بني هلال

تكون بعض من شخصياتها  د والمياسة. وقدبن شداد، المقدااالزير سالم، عنترة 

كما يدخل  . ن عامل الخيال وتجاوز المعقول واضح فيها وجليألا وحوادثها حقيقة إ

 يفيها كذلك قصص وحكايات الظرفاء والمنكتين أمثال شخصية جحا او أشعب او أب

فضلا   .آخرين لم يلاقوا مثل تلك الشهرةونواس وغيرهم من أبطال وشطار وعيارين 

والمتعة أو تلك التي ترويها داولها الناس على سبيل الفكاهة تالحكايات التي ي عن تلك

. وهذه القصص الأخيرة غالبا  أبطالها من الأمراء الجدات لأحفادهم قبل النوم

والسلاطين وبناتهم أو أبناء الحرفيين والصناّع. أو تلك الحكايات التي تروي وقاحع 

بمثل هذه الحكايات التي  يءوأدبنا الفولكلوري ملفاريت. مع كاحنات غيبية كالجن والع

ا من  الرواة. شفاهتناقلناها من  ا خاص  وسنخصص لهذا النوع من الأدب الشعبي جزء 

 فلوكلورنا الحضرمي.

 وهو:من الخرافة خر آويمكن نحن أن نضيف نوعا 

 : فةالمغلّ الخرافة -4

التي تسربت لتثبيت   فيها التصورات اللاعقلانية أو المبالونقصد بها تلك 

في الدين الإسلامي من عنها مستغلة ما ورد ووجدانه  في الوعي العربي نفسها

أن تتماشى معها تلك التصورات حاولت بصيغة العموم.  حقاحق )غيبية(إشارات و

دين ومن معارفه مما أتى به الكأنها  وتفصيلاتها وتزيد عليها في جزحياتها تتعمقو

مجرد أباطيل وافتراءات  من الناحية الدينية نفسها ىلا تتعد ن أنهافي حي وتصوراته.

العربية اعتمدت على خيالات الرواة والقصاص والوضّاع وعلى ما عرف في أدبياتنا 

 بالإسراحيليات. 

وأدبنا العربي مل  بمثل هذه النماذج منها على سبيل المثال تلك التي تتوسع 

أنسابها حتى في بل و .صنافها وقدراتهاأماكنها وأو عوالم الجن والملاحكة بأشكالها في

 تلك العوالملخ مستغلة كما قلنا بعض الحقاحق الدينية عن إيضا!..وتاريخها القديم أ
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فعملت على تشكليها وتثبيتها في صميم وعينا العربي. أو كتلك التي تدور  ة.اللامرحي

لخوارق وقدرات او اتالكرامعن السحر و وراتهما أوتأثيحول العين والحسد 

الصفات الخيالية كتلك التي نجدها  ويالشخصيات و الأقوام ذ عنأو أصحاب الولاية 

ما قيل عن أشكال وهيئات تلك الكاحنات أو أو العمالقة أقوام عاد قوم النبي هود  في

 .الشعبي على الصعيد المحليوهذا النسانيس التي تسمى ب

لا ننظر لهذه الخرافات والتصورات ويتوجب علينا في خاتمة مقدمتنا هذه أن 

ن كانت كذلك في بعض إوهي و .ارثة كنوع من الخزعبلات والضلالات الباطلةالمتو

في مضامين أخرى لما كانت عليه عقلية الناس تمثل انعكاس ا  .صورها ومضامينها

حداث والمواقف المختلفة. كما أنها لألاستجابتهم  تفاعلهم أومدى ومستوى تفكيرهم و

الجمعي  الوجدانسلوكية أو تربوية صاغها  ال في بعض مضامينها الأخرى قيم  تحم

فعلى سبيل  في المجتمع. وللحد من بعض المشاكل  وضبطه. تهذيب السلوك وتقنينهل

بعض  صاغ القدماء للحد من مشاكل الأطفال وإساءتهم للحيوانات الأليفةالمثال 

- هب إلى إمكانية تلبس الجنذتكتلك التي الأطفال  لتصب في وجدانرات التصو

قد تصيب الطفل بأذى إن تعرض  .ذا الحيوان أو ذاكبه -ككاحنات لا منظورة مخيفة

جنيا  بالفعل. محتمل أن يكون أو أن هذا الحيوان لأذية هذا الحيوان )الأليف( غالبا . 

د مثل وهكذا. ولتأكي الاعتداء عليه حال نتقامللاالقوة والقدرة لحيوان وهذا يعني أن ل

وتوارثها  من سلطانبها لم ينزل الله  اوأخبار   اقصص   القدماء بتكراصورات هذه الت

ن كانت غير تربوية بنظر بعض إ. ومثل هذه الأساليب وعنهم الأبناء وزادوا عليها

 لها دورها وتأثيرها الفعاّل في ضبط سلوك الأطفال وتهذيبه. .علماء التربية

بخلاصة لمعنى الأسطورة والخرافة كما ننظر  ةه الفقرويمكن هنا أن نختتم هذ

 :من خلال التعريف الآتيإليها 

 :الأسطورةأ( 

 .لظواهر كونية شاملة أو جزء منهاغير علمي أو عقلاني تمثل تفسيرا  وتعليلا   

يرات تحاول الإجابة عن أسباب حدوث بعض الظواهر والجزحيات في وهي أيضا  تبر

يتوارثها الناس شفاهة  غالبا  كتفسير نشوء  .المصدروهي تفسيرات مجهولة العالم. 

لخ. كما تدخل فيها إالكون والحياة والخلق والإنسان أو ذكر للآلهة وعلاقتها بالبشر..

لأحداث أو الشخصيات التاريخية. ولا التصورات الخارقة للعادة واللامعقولة لبعض ا

 ها كنص مقدس.يلإأو النظر  (شعريأدبي )يشترط فيها أن تكون على قالب 
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 :الخرافة ب(

التي تتجاوز الواقع خيالية القصص متوارثة من التصورات والتمثل مجموعة  

غير منطقية أو مبال  أفكار وتصورات يعتقد الناس في صدقها وصحتها. أو هي و

تبريرية  أفكاروهي  بالرجوع إلى الغيبيات. ووقاحع معينة  احداث  تحاول أن تفسر أفيها 

صحتها. وتشمل على ب همحداث ووقاحع معينة يعتقد بعضأالألات عن لسد بعض التس

 وتأثيرها. سبيل المثال التصورات التي تدور حول السحر والسحرة وقدراتها

يرتبط بهما من  وقراءة الكف والفنجان والعين وما .وغوامضها وتفاصيل عوالم الجن

الإنسان  لجأ إليهاتصورات وغيرها من ممارسات واستجابات لتصورات لا عقلانية ي

 وهي لا تبتعد كثيرا  عن تعريفنا للأسطورة هنا. صحتها.صدقها وفي  اعتقادا  
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 نماذج لبعض التعليلات الأسطورية في تراثنا الشعبي

سنستعرض هنا بعض التفسيرات التي تحاول أن تبرر حدوث أو وجود بعض  

يلات الأسطوريةف وإن الظواهر في هذا العالم، وهي كما نرى تقترب كثيرا  من التعل

 كان بعضها غير مكتمل المعالم.

 شجرة الذبَّان: 

يقصد بالذبان في اللهجة المحلية )الذباب( وهي حشرة معروفة. حيث ساد  

أن مصدر زيادة الذباب وبكثرة ملحوظة في بعض فصول السنة وخاصة في اعتقاد ب

في البراري بعد هطول  المواسم التي تتبع هطول الأمطار يعود إلى نبتة طبيعية تنبت

المطر. يطلق عليها الأهالي با)شجرة الذب ان(. يظن الناس أن الذباب يتوالد من هذه 

ر ذلك بأن هذه النبتة ماهي إلا حافظة  حين يحاول آخرون تبريالنبتة وينتشر. في 

 لبيوض الذباب إلى حين تفقس لينتشر بعدها بأعداده الهاحلة داخل المدينة.

أيضا  باسم )الفرفران( وهي كما عرفها المؤرخ  ان هذه تعرفوشجرة الذب   

)محمد عبد القادر بامطرف( شجيرة صغيرة خضراء تنمو بعد هطول المطر في 

. تجف أوراقها بعد أيام من ظهورها ويستحيل (409) ات واسعة الشعاب وعلى مساح 

شى. لتنمو لونها إلى الأصفر ثم تتساقط أوراقها وفروعها لتتطاير مع الهواء وتتلا

مرة أخرى بعد هطول أمطار غزيرة. وفي الأمثال الشعبية )الفرفران ما هو 

 الزعفران(.

 .عداد الذبابأنسب نه وبعد أي موسم لهطول الامطار تزداد أومن الملاحظ 

وليس خلفها الأمطار توجود المستنقعات التي قلة العناية الصحية ووهذا مرده إلى 

عداد الذباب أأن زيادة  -من المفارقات العجيبة ذاوه-حظ كما نلايرة. تلك الشج بسبب

هي  النبتةفكيف تكون هذه  !وليس بعدها .ساسا  قبل ظهور تلك النبتة بفترةأتظهر 

 طفال المدينة قولهم:أهازيج التي كان يرددها المتسبب في الزيادة؟. ومن الأ

 وكلمي السلطان لا يجينا   ***    شجرة الذبان كلمينا يا
(410). 

 

 
 .268مثال صبامطرف, معجم الأ 409
بامطرف, محمد امة بارماده. انظر يضاً المؤرخ بامطرف ونسبه للشاعر الشعبي عمر كر أورده أوهذا البيت  410

م,  1977الثقافة والسياحة م / الشحر  لإدارةلشحر للمسرح التابعة عبد القادر, مسرحية سور الشحر, طبع فرقة ا
 .16ص
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 : البحر قشعة

وهي من التصورات التي تضفي على الظواهر الطبيعية بعض الصفات 

والقشع أو القشعة بالعامية يقصد بها  .الإنسانية منها اعتقاد القدماء أن البحر )يقشع(

 راححة كريهة من البطن عبر الفم.انبعاث التجشؤ. أي 

تنبعث من  عندما تطلق على البحر وتنسب إليه وخاصة )القشعة( وهذه اللفظة

 التي تنتشر في أجواءراححة نفاذة قوية تشبه تماما  راححة السمك المتعفن  أعماقه

ن البحر إ كوصف لها:يام. وفيها يردد العامة قولهم أضعة حواليها وتدوم ب المدينة وما

وأكثر ما يكون قشع البحر عند حلول نجوم في جوفه.  خرج ماأو أ)قشع( بمعنى تجش

 (411)الخريف. 

 

ه. ويقال فلان ييضا  في العامية تعني رأس الوعل )تيس الجبل( وقرنأوالقشعة 

 ة وشهامة.وءقشعة أي ذو مر
والق شعة في اللغة بكسر القاف جمع قشع بمعنى  (412)

والقَشعة بالفتح جمع ق شاع وهي القطعة  .نقشاع الغيماالقطعة من السحاب تبقى بعد 

والعجوز التي انقطع عنها لحمها  .يح الشمالكما تعني ر .مما تفلق من يابس الطين

. والق شع: ك نَاسة الحَمّام .من الكبر
(413 ) 

 

 : الدجاجة التي لا تطير أسطورة 

وهذه الأسطورة التي تساق إلينا كقصة شعبية تحكي أن الله سبحانه وتعالى   

جمعوا عندما أنزل أبانا آدم من الجنةف أنزل معه الطيور جميعها. وكان الوقت ليلا . فت

في مكان ما ضمهم بانتظار الصباح. وفي منتصف الليل صاحت الدجاجة فرحة 

طير(. فأجاب بقية الطيور أيضا  فرحين: )غدا  سوف نطير بإذن قاحلة: )غدا  سوف أ

 الله(.

وما إن بزغ نور الصباح فإذا بجميع الطيور ترفرف بأجنحتها وتطير محلقة  

ة الأسطورة( الحدأة والصقر والنسر في السماء. حيث طارت )كما تقول راوي

وغيرها.  (417)( و)الغرابة (416)و)السخيرية(  (415) و)الكورماني( (414)و)الدميمة( 

 
نجم, كل نجم ألى نهاية شهر سبتمبر. وتتخلله سبعة إيوليو ويستمر  2فصل الخريف عند الحضارم يبدأ من  411

 با, الفرغ. تي: نجم النعايم, البلدة, المرزم, سهيل, باعريق, الخالآعلى النحو وهي  ايومً  13منها يستمر لمدة 
 .546مثال والمصطلحات بامطرف صبامطرف, معجم الأ 412
 .630علام, مادة قشع صن المؤلفين, المنجد في اللغة والأمجموعة م 413
 الدميمة في اللهجة المحلية طائر البوم. وتجمع على دميم ودميمات. 414
 الكورماني يعني في اللهجة الشحرية طائر النورس.  415
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إلا الدجاجة لم تستطع الطيران. فعندما حاولت الرفرفة بجناحيها للطيران لم تستطع. 

 فأعادت المحاولة مرة أخرى دون فاحدة. وهكذا كلما كررت محاولتها لم تنجح. فظلت

 وحدها عاجزة عن الطيران من دون كل الطيور.

ي المستقبل لم تقر والسبب في هذا يعود إلى أن الدجاجة عندما تكلمت ف 

ءٍ  تقَ ولَن   وَلَا وتعترف بإرادة الله ومشيئته مصداقا  لما جاء في القرآن الكريم: ))  إ نّ ي ل شَي 

لم  يتَ  إ ذاَ رَب كَ  اذ ك ر  وَ  اللّ    يشََاءَ  أنَ   إ لا   * غَد ا ذلَ كَ  فاَع  يَن   أنَ   عَسَى وَق ل   نسَ  د  قَ رَبَ  رَبّ ي يهَ  ن   لأ   هَذاَ م 

فالدجاجة كما تقول الأسطورة  حسمت أمرها كأن  (.24-23سورة الكهف الآيتان ) ((رَشَد ا

هذا الأمر بيدها حينما قالت جازمة: )غدا  سوف أطير(. فخيب الله ظنها. بينما بقية 

قد أقرت بالإرادة الإلهية. وإن المشيئة لله وحده وليس لأي من المخلوقات أي الطيور ف

 وهذا بقولهم: )غذا  سوف نطير إن شاء الله(.خيار معها. 

وهذه الأسطورة لا تختلف في كثير من الوجوه عن أسطورة مماثلة سادت 

(418)لدى أشقاحنا وجيراننا العمانيين. وقد رواها المستشرق )برترام توماس( 
نقلا  عن  

)تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد( سلطان مسقط وعمان في تلك  لسان السلطان

الفترة. وإقرار الطيور بإرادة الله ومشيئته في الأفعال المستقبلية وثوابها. نجد فيها 

 أيضا  ما يشابهها في أسطورة )آل شبر( وسنأتي لها. 

 : والعجمة  الصقعةأسطورة 

غير واضحة المعالم أو مكتملة  وإن كانت إلى الآن أسطورة عثرنا عليناوهي 

الأركان. ولكننا نوردها هنا من باب الحفظ لها. خاصة أن بتراثنا العربي ثمة أساطير 

 مشابهة لها يمكن أن تقربنا من فهم هذه الأسطورة. 

 هي منو (419)( قرية الواسط) وهذه الأسطورة )الصقعة والعجمة( تختص بها

طلال بعد أن أن شبه الآ. والقرية كيلو متر 20حو نب هاد عنبعت قرى مدينة الشحر

متأخرة  اتإلى فترالقرية و. ومن معايينها نضوب الماءلهجرها العديد من حلانها 

ها لجمالها سرهم لقضاء فصل الخريف فيبأهالي مدينة الشحر الخروج أاعتاد بعض 

 وسنأتي لها.  أو التخراف(العادة با)الخريف أو التخرف تلك وتسمى  وجمال بساتينها.

 
 عامية تعني نوع من انواع الطيور الصغيرة.السخيرية في اللهجة ال 416
 الغرابة: طائر الغراب وتطلق في اللهجة على المذكر والمؤنث. 417
م. ترجمة سهيل 1930-1918. مخاطر وجولات في جزيرة العربف من العراق إلى عمان توماسف برترام 418

م. 2014ف 1ت العربية المتحدة. طمارايبش. دار الكتب الوطنيةف ابوظبيف الإأحمد أالجدا. مراجعة وتحرير د. 
 .275ص

موال لأهل الشحر((. عليها أ دام القوت: ))قرية فيها جامعف وثلاثة معايين باردة الماءفإجاء عنها في  419
 (.3/2215؛ وانظر المقحفي معجم البلدان )218ص
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ماثلة  هاومزارع ما زالت بعض اهالي الشحر بيوت  أ وفي هذه القرية يملك العديد من

 .ية تلك البيوت وجفت المزارع والمعايينكثرأ تفي حين اندثر للعيان.

ت( والواسط هي القرية التي اشتهرت بزيارتها السنوية المسماة )زيارة الس

لسقاف( الشهير با)عمر ابن عبد الرحمن عمر ) لويالعومشهد الولي  جامعحيث 

التي جعل منها في وقته )حوطة( يأمن فيها  (420)م( 1429ها/ 833المحضار( )ت: 

شهر شوال من كل عام الى هذه الزيارة في الثامن من يبدأ موسم و من التجأ إليها.

وما  ينةالما استقطبت معظم سكان المدلط عظيمة. وهي تعد مناسبة الحادي عشر منه

يجاورها من قرى. وفي قرية الواسط هذه توفي الولي عمر المحضار لينقل بعدها إلى 

 تريم.

المصفوفات   ة الصغير  جارة ج من الح ا زو أ هذه القرية ثمة المطل على جبل ال على 

ى  يطلق عل الناظر من بعيد فتاتين جالستين قريبتين من بعضهما.  فوق بعضهن يخايلهن 

ما العجمة  أ   )صماء(.   تسمع   التي لا هي  مة )الصقعة بالعامية  ة والعج بالصقع   هاتين الحصاتين 

 . وقد اختفت الآن تلك الحصاتان.)بكماء(   فالتي لا تتكلم 

ب إحداها  متباينة تذه  تصورات قديمة أو الحجرتين الحصاتين هاتين وتدور حول 

المكان   خرى عجمة( مسختا في هذا صقعة والأ  ما ه ا حد إ ن فتاتين )أختين على الأرجح أ  إلى 

ن  و خر آ و  )أعلى الجبل(.  يقول قبرتا هنا فقط  هم وبعض  . رين صغيرين وتحولتا إلى حج 

جابات شافية لمختلف التسالألات  إ ي منهما أ ن يقدم أ دون من  . في هذا المكان  ما يدعّون قتله 

  من الروايات سليمة(.   )هذا ان كان أيم   بهما تتعلق  التي  

رية الواسط. بإحدى حارات قكانوا مقيمين هالي الشحر ممن أويزعم بعض 

 )أصبحت اليوم أطلالا  وموقعها على (421) (بناتلحوهي الحارة المعروفة باسم )

 الخريف في موسمنهم و( إعلاه الصقعة والعجمةأهذا الجبل الموجود بسفح مقربة من 
لفتاتين مصدره تلك الجهة  اخفيف   انين  أكانوا يسمعون في كل مساء بكاء و (422)

 
م الشيخ عمر بكر المشهور بن علي, الإما  وبأالمشهور,  :لمعرفة المزيد عن هذا الولي العلوي انظر 420

 م. 2002, 1المحضار, فرع الدراسات وخدمة التراث, ط
خيرة محر فة. ونسبة الاسم إلى قبيلة من الحموم, من الأو حالي بنات و أينطقها حالبنات,  همحلبنات, وبعض 421

بي أهلها في فتوحات الشام في جيش أ حضرموت القبيلة كما عرفها المؤرخ محمد عبدالقادر بامطرف. ساهم 
 .182ة. ومنازلهم بطول كرم بفلسطين. بامطرف الجامع صعبيد 
رياف, إذ اعتاد سكان لأيف )الصيف( في اوقات الخر أو قضاء أ ن التخرافأسبق وعرفنا بهذه العادة ونزيد  422

حدى القرى  إسر للمصيف في لأن ترتحل العديد من اأالصيف, ويسمونه )الخريف الزراعي(  تأوقا وفيالمدينة 
لى  إن في هذا الفصل يغلق البحر بسبب الرياح الشديدة والهيجان. فيضطر الناس للذهاب أو  القريبة, خاصة

و أو المعيان ألى قرى كالحوة إخرين لقرية الواسط, والبعض يذهب آلى قرية تبالة و إرياف فهناك من يذهب لأا
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سماء أن المتع الصقعة والعجمة نيدعي أيضا  أ همبعضو الجبل.لى أع )الحصاتين(

. ويحذر الأهالي أبناءهم من الجبل ومناداتهم بأسماحهم أسفلالأشخاص المارين 

في هذا موضوع الغاوي من كتابنا الاستماع لتلك الأصوات أو الرد عليها. )انظر 

 هذا(.

قيل عن   ما همد سماععبويذكر البعض أن الأطفال الصغار في تلك الحارة و

 )الصقعة والعجمة( ماهيسمابكانوا ينادون ويدعون الصقعة والعجمة من خرافات 

وربما دخل الوهم في  هم.علي ستردان ماأنه هماعتقادا  من كلما مروا أسفل الجبل.

 خياله وتصوره.لوفقا   همولها كل منؤصدى لأصوات مبهمة ي ونسمعيفهم سماعأ

التي من الواضح أن  قيل عن الصقعة والعجمة ماوحقيقة ورغم عدم وضوح 

تراثنا  يما فيقودنا إلى  تاريخها يعود إلى فترات سحيقة ظلت رواسبها باقية. هذا

ساف أ) كأسطورة مشابهة لها من بعض الوجوه الشعبي العربي من تصورات قديمة

لي سطورة جبعن أ لما قيأو  (423). ن مسخا كحجرين ووضعا بالكعبةيوناحلة( اللذ

وفي رواية أن قبيلة طيء هذه التي تعود إليها  .(424) بنجدعند الطاحيين سلمى آجا و

 .(425) وسلمى كانوا يقيمون في أرض الشحر قبيل انتقالهم إلى نجد  أسطورة جبلي آجا

 

لى ثلاثة إسابيع أضع ن برياف مقامتهم في تلك الأإلخ. وتتراوح مدة إشكلنزة )قديماً( أو قرى وادي عرف ..
حمد, مقدمات في التراث أمكانياته المادية. للتفصيل عن هذه العادة انظر مسجدي, إشهر. كلًا وظروفه و أ

 .143والموروث الشعبي ص
الزنا داخل حرم الكعبة بعد  اسطورة بممارستهملأمن قبيلة جرهم تزعم ا وامرأة سطورة أساف ونائلة وهما رجل أ 423

ن الناس فيما بعد أ اليمن للحج, فمسخهما الله عز وجل حجرين ليكونا عبرة للناس, إلا من أرض اقدومهم
خرجوهما من داخل الكعبة ووضعوهما على مقربة منها, وجعلوا من هذين الحجرين صنمين يعبدان, ومن أ

بي المنذر أ (, الكلبي,2/39ب. المسعودي, مروج الذهب )العر  حياءأ من العرب, خزاعة وقريش وبعض اعبدتهم
؛ علي, جواد, المفصل في تاريخ 311, ابن حبيب, المحبر ص9صنام, صهشام بن محمد بن السائب, الأ

 (.267-11/266العرب قبل الإسلام )

وكان لها ن رجلا من العماليق ويدعى آجا بن عبد الحي عشق امرأة من قومه تدعى سلمى أسطورة لأتزعم ا 424
خوان سلمى وهما الغميم والمضل وفدك أمرهما أكتشف امعان في منزلها, فيجت احاضنة يقال لها العوجاء وكان

وفائد والحدثان ومعهما زوج سلمى. ومن شدة الخوف هرب آجا وسلمى والعوجاء لتتم مطاردتهما. حيث ظفر  
 ه باسملى جبل آخر فقتلوه فيه فسمي الجبل إجا خوان بسلمى فقتلاها على الجبل الذي سمي باسمها. ولحقوا آالأ

ن أنفوا أخوان سلمى إن إوظفروا بالعوجاء على هضبة صغيرة بين الجبلين فقتلوها وسميت الهضبة باسمها. و 
(. وفي 1/94يعودوا لقومهم فتفرق كل منهم بمكان عرف لاحقا باسمه. انظر الحموي, ياقوت, معجم البلدان )

خرى من قوم جديس. انظر ياقوت, المرجع لى رجل وامرأة من قوم عاد وأإن اسمي الجبلين يعودان أخرى أرواية 
 (.1/97السابق )

 (.1/97المرجع السابق ) 425
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حاتم زعيمهم )تلك الناححات عند قبر أخرى تتمثل في  وعند الطاحيين أيضا  أسطورة

 ر مشابهة.وغيرها من أساطي( 426) (الطاحي

ولنعد لأسطورة )الصقعة والعجمة( ونقول إن اسم الحارة الموجودة بقرية 

سطورة كما أشرنا سابقا تدعى )حلبنات( وهذا يقودنا أولا  إلى الواسط حيث موضع الأ

التسمية هذه التي يجهلها الكثير بينما هي تعود إلى أحد أفرع قباحل الحموم 

وم أي وجود أو ذكر( وهذا الفرع من القباحل التي الحضرمية. )لم يعد لهذا الفرع الي

أبي عبيدة بن الجراح. وهي  هاجرت إلى بلاد الشام وشهدت الفتح الإسلامي مع جيش

(427)من القباحل التي استوطنت )طولكرم( في فلسطين. 
 

كما إن هذه التسمية )حلبنات( يقودنا أيضا  إلى أسماء بعض الآلهة الوثنية 

محتمل إنها عبدت من قدماء الحضارمة وهي من الآلهة الثانوية. القديمة التي من ال

 ل(وهذه الآلهة هي )حلي إلف بنات إ
فلو قرأنا الاسمين بعد حذف الإل الذي  (428)

يعني )الإله( لأعطانا الاسم )حليف بنات(. فهل الصقعة والعجمة أساسا  كانا إلهين 

إطلاق أحكام قد تكون  تسرع فيهنا ال داحدهما يدعى )حلي( والآخر )بنات(؟. لا نري

شارات بمزيد ظنية أو مقحمة في التأويل. وإنما نترك الأمر لمن سيتناول مثل هذه الإ

هنا من مقاربات لعلها تقود إلى حقاحق لاتزال  همن البحث والجدية. ويكفينا ما قدمنا

 مخفية من تاريخ المنطقة عموما .

لموالد والحضراتف إقامة مولد وإلى فترة متأخرة اعتاد الناس المولعون با

جمعة من يقال له )باحميد( في هذا الحي وتحديدا  عصر يوم أول  سنوي في مسجد

(429)شهر رجب.
 

والحديث عن الصقعة والعجمة يقودنا أيضا  كمقاربة إلى اعتقاد ساد عند 

أشقاحنا الظفاريين يزعمون فيه أنه: ))إذا غادرك شخص وكنت ترغب بألا يعود إليك 

 
ربع أحجار على هيئة نساء نائحات, قاعدات على جنبي قبر حاتم الطائي, أثمان  سطورة بوجود تزعم الأ 426

نات, بيض سطورة بتحولهن في النهار لحجارة وفي المساء لجوار فاتربع جهة اليسار. تزعم الأأجهة اليمين و 
ن أانقلبن حجارة. و ن الناظر متى ما اقترب منهن إالوجوه, منشورات الشعر, ينحن بالبكاء والعويل على حاتم. و 

(, 2/125بكائهن على حاتم يسمع دويه في الأودية القريبة منه. انظر تفصيلها المسعودي, مروج الذهب ) ىصد 
 .114ساطير العربية صحجازي, محمد عبدالواحد, الأ

 .182امطرف, محمد, الجامع صب 427
على سبيل المثال عند الحسني, جمال محمد, الإله سين في ديانة حضرموت القديمة  ناالإلهن اذكر هاذ  428
 .184, 183ص

 . 46الحبشي, عيدروس, التوقيت الهجري لبعض المناسبات الاجتماعية الدينية لمدينة الشحر ص 429
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ثانية. فما عليك إلا أن ترمي حجارة خلفه وتقول أثناء رمي الحجارة: رميت مرة 

 دماء( و)البكماء(. فعندها سوف يغيب كثيرا  وربما قد لا يعوخلفك بهذه الحجارة )الص

 على الإطلاق((
(430). 

 : فأهلكها عليها الله غضب التي  القرية شكلنزة

  خبار عن قرية شكلنزة العديد من الأ   عامة يتداول ال 
خرابا  صبحت اليوم  أ التي    ( 431) 

إلا إنهم   مرهم أ قديما  كانوا في نعمة وغبطة من  انها ن سك حول أ تدور جميعها  . طلالا  وأ 

النمل ومنهم  إن الله سلطّ عليهم منهم من يقول و  . جحدوا الله سبحانه وتعالى فخسف بهم 

آبارهم   . ومنهم من يقول بذهاب الماء عنهم وجفاف من يقول بغوران بيوتهم ومحالهم 

 ومعايينهم.  

المذكرة  كتابه المخطوط ) في  ( حمد بن عبد القادر الملاحي )أ وقد ذكر المؤرخ 

حديثا  عن قرية شكلنزة نورده هنا لارتباطه بموضوعنا: ))قرية شكلنزة هي   ( التاريخية 

الواقعة بين قرية معيان مساجدة من جهة غرب وجبل الضارب من جهة الشرق. كانت  

يقضون وقتهم   . لأهل الشحر يقضون زمن الخريف والقيظ كله فيها  ا ف  هذه القرية مصطا 

زراعية ذات   ا زهو ولعب وتفاخر هم ونسالأهم. وكانت أرض  و يها ليلا  ونهارا  في لهو ف 

الحلوة وكانت تسمى )الغيول(. فلما زاد   بالمياه نخيل وأشجار تسقى من المعايين الغزيرة 

اسم محل في الهند.  . وشكلنزة ف سموها )شكلنزة( بهم الزهو والسلوّ والتفاخر والتكابر 

الدهر وهي معمورة بأحسن عمارة فشيدوا فيها البيوت والمساجد  ومكثت مدة قرون من 

والقبب والقبور المجصصة. ولم يشكروا الله على هذه النعمة. فأصبحت غيولهم الغزيرة  

الغبرة المكدرة. فهجرها  فيبست معايينهم ونخيلهم وتبدلت الخضرة المسرة ب  . بالماء غورا  

اوية على عروشها. ولم يبق منها إلا  فتهدمت قصورها وبنيانها وصارت خ  . أصحابها 

ى ومعيان الحبس((   . (432) الحو 

وهذا مجرد إحدى الروايات التي تذهب لخراب القرية. في حين أقوال أخرى 

ضف جعلت كما أشرت تذهب إلى أن الله خسف بهم بأن سلطّ عليهم النمل وهوام الأر

 الناس تنفر من الإقامة فيها فهجرتها.  
 

 .319الشحري, لغة عاد, ص 430
كثر من أفي حين وردت اللفظة  .والمراجع وهكذا لليوم تلفظ وتكتبفي غالبية المصادر  هكذا هي شكلنزة 431

ن شكلنزة أمرة, بمؤلف المؤرخ باحسن )نشر النفحات المسكية( بـ)الشكل النـزه( ويرى بامطرف في الشهداء السبعة 
 .100ر صشحر. انظلى الغرب من الإميال أ 10ن وتبعد عن الشحر بحوالي هي نفسها الحوة الآ

حمد أوتبعه في خراب القرية بسبب الجفاف, الباحث  .444حمد, المذكرة التاريخية )مخطوط(, صأالملاحي,  432
 .103-102دب الشعبي للطفل صلأمسجدي, انظر كتابه من ا



159 

 

ويذهب بعضهم إلى أن الشكلنزيين بل  بهم الترف والاستخفاف بعقوبة الله 

أنهم كانوا يقيمون أعراسهم واحتفالاتهم الراقصة داخل المساجد  سبحانه وتعالى

ة. مصاحبة بالطبول وآلات الموسيقى من دون أي اعتبار لحرمة تلك الأماكن المقدس

كما كانوا يقضون الليل كله في سمر وطرب ومجون بينما يقضون نهارهم في نوم 

 .(433)وكسل 

بن محمد باحسن( أن اسم  ولا نتفق نحن مع ما ورد عن المؤرخ )عبد الله

 القرية هو )الشكل النزه( ليتأول معناها من جاء بعده
. إذ وجد اسمها في مصادر (434)

دمها أنها وردت ضمن وثاحق الدولة الرسولية التي أقدم با)شكلنزة( هكذا. لعل من أق

وامتدادها إلى  ء كبيرة من اليمن وأجزاء من مناطق الجنوب العربيحكمت أجزا

ها/ 721بن يوسف الرسولي )ت:  دديدا  في عهد الملك المؤيد دالأوالشحر وتح

 وكانت شكلنزة تابعة إداريا  لمدينة الشحر. (435)م(. 1321

ذكر المؤرخ باحسن على سبيل المثال لبعيد زمانيا . فقد وخراب القرية ليس با

نجد لتغيير بعض عادات وتقاليد   خبر قدوم تلك الحملة الوهابية التي قدمت من 

-1751ها/ 1383-1165في عهد الدولة البريكية التي حكمت الشحر )  الحضارمة 

  .شكل النزه( في بلدة من علاحق الشحر تدعى )ال هذه الحملة كما آشار نزلت إذ  م( 1866

  . قل بمعايينها ونخيلها على الأ  . لا تزال عامرة  كانت  وهذا يعني أن البلدة في تلك الفترة 

 وإلا لما مكثت بها تلك القوة.  

  ( الرحمن بن عبيد الله السقاف  عبد للمؤرخ ) دام القوت( إ وجاء عن شكلنزة في ) 

رع ومعيانان  ها( قوله: ))وفي جنوب الحبس: شكلنزة قرية فيها مزا 1375 – 1300) 

 ولكنه استولى عليها الخراب((  . هل الشحر أ وبها يخترف كثير من  . وآبار 
وفي   (436)

صالح بن  ) أن هذه القرية كان يتردد عليها السلطان  على الكتاب:  ر المعلق هامشه ذك 

  وكان يسميها كما هي عند باحسن با)الشكل النزه(   ( غالب القعيطي 
 (437 ). 

 

 
 .103-97دب الشعبي للطفل, صحمد عمر, من الأأوحول شكلنزة انظر مسجدي,  433
 . 101دب الشعبي للطفل( صحمد مسجدي في كتابه )من الأأ حث على سبيل المثال البا انظر ماكتبه 434
انظر ارتفاع الدولة المؤيدية, جباية بلاد اليمن في عهد السلطان الملك المؤيد يوسف بن عمر الرسولي,  435

المعهد الألماني للآثار,  تحقيق محمد عبدالرحيم جازم, المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء, 
 .134م, ص 2008, 1ط صنعاء,

 .219دام القوت صإالسقاف,  436
 المرجع السابق, الصفحة نفسها.  437
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 :كالجمل ونمل نحاسي تمثال

مصنفه في  (القرماني)أحمد بن يوسف المؤرخ أشار  الشحرثه عن في حدي

ا أرض الشحر وحضرموت أول في التاريخ( أن ))بين ثار الأآخبار الدول وأ) رض 

ن إف .بها شخص من نحاس قد مد يده إلى وراحه كأنه يخاطب الناس يأمرهم بالرجوع

ا مرجرجة لا تستقر عليها الأأمن وراحه  إليها  ك. ولما وصلمن دخلها هل قدامرض 

الرجل الفارس  فكانت النملة تصرع .سكندر خرج عليه نمل كهيئة الجمال البخاتيالإ

 .(438) فتقتله فرجع من هناك((

)نخبة الدهر في  مصنف كتابنصاري الأالمؤرخ نجدها عند هذهف  وقريبا  من

ا كالنمل بهذا الموضع ))حيوان  أن حديثه عن جلفار وبرمال أثناء عجاحب البر والبحر( 

وهذه  (439) ذا ظفرت به((إنسان نها تقتل الإإالنملة منه بقدر الشاة الهاحلة و .في الخلق

الأرض كما قيل قريبة من أرض وبار. وأكثر من تطرق إلى وبار هو ياقوت 

الحموي في معجمه حيث نسب هذه الأرض إلى )وبار بن سام بن نوح( وحدد 

ن جعلها بين فرسخ. ومنهم م ةثماحموضعها ما بين الشحر وصنعاء بنحو ثلا

 حضرموت ونجران.

 :والجزر المد عليل ظاهرتيت

ة تصورات شعبية تحاول أن تفسر لنا ظاهرتي المد والجزر وهي تبريرات ثم

ن كانوا حقا  يعتقدون في إندري عنهم  نا سنا  ولانلطالما سمعناها تردد ممن يكبرو

دوما   التسالألات والفضول الذي يبديه نها مجرد تبريرات منهم لسد بابإم أصحتها 

 لما حولهم.المعرفي ثناء رحلات استكشافهم أالصغار 

وكلهم الله عز أ .وهذه التبريرات تذهب إلى وجود عدد لا يحصى من الملاحكة

 الملاحكةالأسطورة حيث تصور لنا  .وجل لحفظ مياه البحر من أن تطغى على اليابسة

ن البحر إو .حد من شعرة الرأسأ هاعرضلة. حديدية طويبسلاسل  ونقابض موه

قبض الملاحكة لهذه السلاسل بإحكام إن و .مربوط بهذه السلاسل من كل الجهات

 الذي تندفع بقوة نحوه. يهدف لتحقيق التوازن لمياه البحر كي لا تطغى على اليابس

 
حمد حطيط. و د. فهمي  أ  ول في التاريخ, دراسة وتحقيق د. لأ ثار ا آ خبار الدول و أ حمد بن يوسف, أ القرماني,  438

ا ذكرها ابن  سطورة مشابهة في بعض معالمه أ . وثمة 394, ص 3م, مج 1992ولى سعد. عالم الكتب, الطبعة الأ 
 لى عدن. إ يصال الماء  إ المجاور في كتابه المستبصر عند حديثه عن  

 .218نخبة الدهر في عجائب البر والبحر, صبي طالب, أالأنصاري. محمد بن  439
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 .أعلى من مستوى سطح اليابسة ذلك أن مستوى سطح البحر وفقا  لتصورات الناس

ننا كلما توغلنا لداخل البحر وهي التي يطلق عليها با)الغ باةّ( ارتفع سطح الماء عن إو

وفقا  لقوانين الطبيعة الانسياب على اليابسة  المياهسطح اليابسة. حيث تحاول هذه 

 وسحبها للداخل. المياهوغمرها لولا تلك السلاسل التي تعمل على قبض تلك 

يطغى مستمرة إلى أن تقوم الساعة  كي لاعملية الحفاظ على توازن الماء و

ولئك الملاحكة بطرح سلاسلهم جانبا  لينساب البحر أمر الله تعالى أ)يوم القيامة( حيث ي

ويغرق اليابسة. ومحاولة طغيان الماء على اليابسة ومنع الملاحكة له عن طريق شد 

تحدث التي  يفسر ظاهرتي المد والجزر السلاسل المربوط بها البحرف هو ما

 استمرار.ب

 :العرافة

عرفت المدينة في عهودها السابقة هذا الضرب من الفنون. والعرافة تكاد  

تكون موجودة بأغلب المجتمعات الإنسانية إلا أنها تكثر وتسود في المجتمعات 

البداحية والدول المتخلفة. وإن كان للدول المتقدمة والمتطورة عرافتها الخاصة بها 

فما نجده في صحفها ومجلاتها وقنواتها  تصوراتها الحديثة ومدنيتها.التي تتماشى مع 

الفضاحية من برامج ومواضيع تدور حول الأبراج والحظ والتنبؤ عبر الوسطاء 

الروحيين وغيرها ليس إلا ضربا  من ضروب هذا الفن أو العلم كما يحلو لبعضهم 

 تسميته.

ءة خطوط الكف والفنجان أو والعرافة عندنا قد تأخذ شكل ضرب الرمل أو قرا 

مي الودع. وغالبا  من يمارس هذه الفنون النساء. كما أن المرتادين لهن طلبا  لمعرفة ر

 بعض الأخبار والبشارات أو الحظ هن النساء أيضا .

ومن الصعب القول إن أولاء النسوة ممن مارس هذا الفن إنهن تلقينه من  

الأسواق والمكتبات. فغالبيتهن اليا  تباع في الكتب الخاصة بهذه الفنونف التي بدأت ح

أميات لا يجدن القراءة أو الكتابة. وإنما اعتمادهن في هذا كان على التجربة والخبرة 

 والتلقين المباشر ممن سبقهن.

ففيما يتعلق بضرب الرمل تقوم أولاء النسوة برمي الودع )وهو أحجار  

بهن على الرمل  الحنيص( وترمي صغيرة مع قطع زجاج مختلفة الألوانف وقطع من

وتستعين بعصا  -إذا كان العمل داخل المنزل-أو على سطح صفيحة مغطاة بالرمل 

تقلب بها الودع المرمي أو تزيد عليه برسم خطوط عشواحيةف متفرسة في هذه 

الخطوط والقطع كأنها تستطلع المعرفة لتتوج في النهاية أخبار من استعان بخدمتها 
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نت عن أخبار قريب غاحب أم مصير أفراد الأسرة لسماعه سواء كاما كان يتوق 

مستقبلا ف أم حال الأقارب المنقطعة أخبارهم وغيرها. وغالبا  لا يعطى لمن تقوم بهذا 

 العمل مالم وإنما تكتفي بأخذ بعض الطعام.

 

أما قراءة الكف أو الفنجان وهي طريقة معروفةف فتتفرس العرّافة وتدقق  

تعرجاتها لتخبر صاحبة الكف بمستقبلها وما  وط الكف متفحصةالنظر في خط

 ستواجهه في قادم الأيام من أحزان مؤقتة تنتهي بسعادة أبدية. 

وثمة اعتقاد شاحع بين الناس أن الله كتب في راحة يد كلٍ إنسان تاريخ أعماله 

داء وأفعاله الخيرة أو الشريرة وما سيصادف حياته من أحداث وحوادث مختلفة ابت

إلى حين وفاته. وأن الخطوط المستقيمة أو المتعرجة وتفرعاتها براحة اليد من ولادته 

انما هي أخبار بتسلسل تاريخ حياته لا يستطيع أحد معرفتها إلا من امتلك معرفة 

وخبرة في قراءة خطوط الكف. ومثلها في قراءة الفنجان والتفرس من خلال النظر 

 والتأمل داخله. 
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 والسحرة السحر
 

 هو كماا نارى لا يختلاففأما على صعيد الاعتقاد الشعبي في السحر والسحرة 

وتصااورات ف وهااي اعتقااادات (440) عاان اعتقااادات غيرنااا ماان الشااعوب فيهااا كثياارا  

توارث عنهاا مان  هذا الشأن إلى جانب ماالواردة في ممزوجة ببعض الحقاحق الدينية 

القصاااص  أقاويااللعقليااة الجاهليااة وااعتقااادات وثنيااة خرافيااة منبعهااا الأساسااي 

ألف ليلة فضلا  عن تأثر الكثير من الناس بحكايات  (441) والإخباريين التي روجت لها

وهي  وخاصة في قصصها التي تتحدث عن الجن والعفاريت والسحر والسحرة. وليلة

ا أثر  إلى فترة متأخرةف وت فخل حكايات كما نرى وعي النااس وتصاوراتهم  علىا كبير 

. فضالا  عان قادرات الساحر والسااحر وعلاقتهم بالبشر شعبية عن الجن والشياطينال

  وكأن تلك الحكايات والقصص واقعية أو تقترب منه. الخارقة

 

شخص منبوذف كافرف  نظرة عامة الناس للساحر على الصعيد المحلي أنه و

 .الناسيتحاشاه  .من مجرد ذكر اسمهالنفوس حتى في والتقزز  على الاشمئزازيبعث 

نما يسجد للجن والشياطين وهم من إجاحد لا يسجد لله الواحد القهار وبنظرهم كما أنه 

وإن رقيه وتعاويذه تلك التي . دسجولك اليقدم له الدعم والمساعدة لإنجاح عمله مقابل 

 . (442)وإن كانت تضم آيات قرآنية كتبت بالنجاسة  -يستعملها في السحر

لحاق إقوته السحرية الخارقة  يستطيع بفعلأن الساحر  عامةتصور الفي و

نفسهم بين الخراحب أهؤلاء السحرة منزوين على يكون الأذى بالآخرين. وغالبا  

لاعتقادهم أنها  نفوس الناس التشالأم والنفور منها والأماكن المهجورة الباعثة في

 . فمكانهم ليس بين بيوت الناس لئلا يكشف مأوى للجن والشياطين ومردة الأنس

  أمرهم ويعاقبوا.

وغالبا  من يحتكر العمل بهذا الفن من الحضارمة هم أفراد من طبقتي السادة 

تكرتين للعلم في المجتمع. والمشاحخ. خاصة أن هاتين الطبقتين تكادان تكونان المح

وفي فترة متأخرة بدأ ينافسهم هذا الفن أفراد من طبقات أخرى وخاصة طبقتي القباحل 

  الناس(.والضعفاء )عامة 

 
كتاب وبستر, هاري, المشعوذون ففيه الكثير من ن حول العالم يمكن مطالعة يخبار السحرة والمشعوذ ألمعرفة  440

 .المعلومات القيمة
خبار وادي حضرموت أسماه )الطرفة الغريبة في أالمقريزي الذي خبار انظر مؤلف لألمعرفة الكثير من هذه ا 441

 خبار الخيالية عن السحر والسحرة بحضرموت.العجيبة( وهو مؤلف حوى الكثير من الأ
 .و بالبرازض أوفقاً للتصور الشعبي يكتب الساحر تعاويذه السحرية بالنجاسات كدم الحائ 442
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  إلى فترة ن عدد هؤلاء السحرة كا م إحصاءات دقيقة بهذا الشأن ا عد ان ورغم 

 متفرقين على بعض المناطق بين رجال أو نساء  ما  ين لا يتجاوز عدد أصابع اليد ة متأخر 

. خاصة أن مثل هذه الأعمال لها طابع السرية بسبب العقوبات التي قد تلحق  الحضرمية 

   مجتمعيا .   بممارسيها. فضلا  عن رفضها 

 

التي تصيب الناس ترد إلى عمال ساحري   ( 443)  معظم حالات الجنون والصرع و 

ر  ج أماا عان طرياق عمال ساح وبالتالي فاالعلا ة مستعينا  بالجن.  هؤلاء السحر أحد قام به 

طلباا       ه للسااحر نفسا خر يطلق علياه باا)المطلعّ( أو الاذهاب  آ خر يناقضه يقوم به ساحر  آ 

  ت ظهر طريقة العلاج هذه  و   . القرآن الكريم ب إلى من يعاالج ب أو عن طريق الذها  . للعلاج 

ف وتماارس  غير قليل من المعالجين ولهم عيادات مخصصاة لاذلك  ويمارسها عدد مؤخرا  

 بالعلن تحت أسماء شاحعة كالعيادات الشرعية أو بيوت الرقياة أو المعالجاة باالقرآن..إلخ. 

من  آيات قرآنية( يعتقد فيه أنه شافٍ ولماء زمزم خاصة أو الماء المقروء )المتلو عليه 

 السحر والعين والحسد..إلخ.

صيات التي كانت تمارس السحر وعمت شهرتها مناطق ومن أشهر الشخ

ويقال أنه من آل العطاس  حضرموت المختلفة شخصية تدعى )بن هام الطيور(

 قصص وهي على الأرجح شخصية وهمية الخوارق ليس لها وجود إلا في  .العلويين

يلة وليلة وفي مزاعم من يدعّي وجودها ويدعّي مواقف ما تشهد لهذه الشخصية ف لأل

وهناك أسماء  (444).عبر العصورلها لقوة السحرية. وكل يدعي ملاقاته امتلاكها ا

 فقدوّرف حيمدمنها على سبيل المثال )ذكر نالت شهرتها في هذا المجال نأخرى محلية 

 الخ. (445)..()با...ف خي.. دب ( ومن النساءالغيلي

المذكورين  لهؤلاء ة العامةتفاق في نظرالا يوجد ونحب أن نشير هنا إلى إنه 

أو حتى  )أطباء شعبيون( نون روحانيونهم معالجأسحرة أو  وأ مشعوذين  إن كانوا

 
هو ))التجنن بمعناه الشائع أو تملك الشياطين للمرء أو هو  Demonomaniaو الجن: أمس الشياطين  443

ياه يحسب نفسه واقعاً تحت تأثير روح  إعراضه من خلال الوهم الذي يعتري المرء جاعلًا أ خلل هذائي تتجلى 
 الاجتماعيةمصطلحات العلوم ذهان المجانين(( الشامل, قاموس أشريرة أو خواطر شيطانية كالتي تمر في 

 .153ص
حمد أصفة لهم, منهم على سبيل المثال ساحر يدعى  (طير)و كنية أة سحرة عديدون اتخذوا من لقب ثم 444

علامة( وهو ممن خرج عن طاعة الإمام المهدي عباس )من الأئمة القاسميين(  بوأالحسني المكني بابي طير, )
انظر  نه لديه معرفة بالطلاسم, وتبعه في مقاصده خلق كثير..إقال حدى الضواحي القريبة من صنعاء, ويإفي 

 .25م, , ص1984, 1العمري, حسين عبدالله, مئة عام من تاريخ اليمن الحديث, دار الفكر, دمشق, ط
خلاقية. ومن يرد أعية و سماء تلك النسوة لاعتبارات اجتماأولين من ذكر الحرفين الأأن أتعمدت هنا لقد  445

 في الهوامش القادمة.سيتضح خبارهن كما أ رجع إلى الصحف التي نقلت التفاصيل ي
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تصوره  ولكننا ننقل ما امتلكوا قدرات خاصة مكنتهم للتأثير في البشر. نوصالح

  ار في بعض المصادر والمراجع.بخأوما ورد عنهم من  الناس عنهم

فقد نقلت لنا صحيفة الطليعة في عددها رقم ..(  خي و... باا)فيما يتعلق بف

ن يم خبر تصدر الصفحة الأولى منها تتهم فيه السيدت1959( الصادر سنة 29)

بممارسة الشعوذة والدجل وسأحاول هنا نقل النص حرفيا  لأهميته ولكونه قدم لنا 

وهي أقرب لما يعرف يعتمل من طقوس وممارسات في هذا المجال وصفا  لما كان 

 ))إذا أردت زيارة أولياء اللهزار( وطبعا  مع تلك الاستثناءات المتعلقة بالأسماء: با)ال

 تكلف نفسك مشقة التهجير إلى أضرحتهم.. إنهم جميعا  يقيمون تحت الصالحين فلا

ي في ثاني المدن دجل الدينتمارس ال امرأةسقف واحد في عمارة ضخمة تملكها 

(. وفي شهر جمادي ...قبونها بالشيخة اسمها )باالساحلية: الشحر. هذه المرأة التي يل

الثانية من كل عام يقام مهرجان كبير للنساء في بيتها تحت رعايتها حيث يبدأ بقراءة 

 قصة المولد ثم يتلوه الرقص وتبدأ الرقص )الشيخة( ثم يشاركنها النساء الشابات

في بقية النساء  وبعد أن تلتمس الشيخة وتصبح في حالة غيبوبة يسري هذا الالتماس

حيث يصبحن في حالة هياج شديد. وفي آخر أيام المهرجان تقيم )الشيخة( وجبة غذاء 

وقبل تقديم الطعام تبارك الطعام  .غنام وتنصب القدورفخمة تذبح فيها عدد من الأ

كثر عددهن!! ويقصد الشيخة يالمدعوات مهما )الشيخة( حيث يكفي الطعام جميع 

ضرحة لأولياء الله أي. وهناك توجد نماذج عديدة لتوابيت وكثير من الناس للتداو

الصالحين من بينها نماذج لسعد بن علي صاحب زغفة وعمر المحضار المقبور 

تدعى  ...(با)بتريم وعمر مسجدي وغيرهم. هذا وقد ظهرت منافسة جديدة للشيخة 

وهي  .ر( وتقوم هذه بزيارات إلى مختلف المدن ولكن مقرها الرحيس الشح...)خي

( 446). !((...(با)التي تمارسها  هاتمارس أساليب الدجل والشعوذة نفس
 

وتجب الإشارة هنا إلى أن حقيقة عمل أولئك النسوة ينصب فيما يقدمنه 

تأخرات ممن لمرتاديهم من علاجات وليس لإلحاق الضرر بالآخرين. ومن النساء الم

 اشتهرن بتقديم العلاجات الطبية لطالبيها نشير إلى الشيخة )س. ح(. 

ن السحرة وأالتي يشاع ذكرها بين عامة الناس  كتب السحرأما عن أشهر 

كتاب أهمها وهو نشير إلى المحليين يستقون منها معلوماتهم وتعاويذهم السحرية ف

 م(1225ها / 622)ت:  (نيبوال حمد بن علي)ألمؤلفه  (شمس المعارف الكبرى)

 
وعن رسالة  م.1959ديسمبر  17هـ الموافق  1379جماد ثاني  17(, الخميس 29صحيفة الطليعة, العدد ) 446

نصار السنة المحمدية التي قدمت للسلطنة القعيطية تطالبها فيها منع مثل هذه الممارسات انظر صحيفة  أجماعة 
 .4م. ص1960يوليو  7هـ / 1380محرم  13( الصادرة بتاريخ 56طليعة, العدد )ال
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كتاب  فضلا  عن (448)يقال له كتاب )السيفي(شهرة عنه  يقل خر لا آوكتاب  (447)

وكتاب الشيخ أحمد  .)شموس الأنوار وكنوز الأسرار الكبرى( لابن الحاج التلمساني

 بن عبد اللطيف الشرجي )الفواحد في الصلاة والعواحد(.

السيفي( فثمة اعتقادات )و (فالمعار)شمس  السابقينالكتابين فيما يتعلق بو

هذين الكتابين حد أبين الناس تذهب إلى أن أي شخص بمجرد قيامه بفتح  سادت

وتتراءى له على الفور من بين أسطر   .سطر من أي صفحة فيهأوالبدء بقراءة بضع 

 إذويبدأ بسماع أصوات مزعجة وزعيق )هواتف(  .الكتاب المردة والجن والشياطين

تعرض فيها تلك الأرواح المرعبة قبل تجسدها تلفزيونية  اشةتاب كأنه شيتحول الك

  نا القارئ أو الممارس(.مام المطلعّ )هأواقعيا  

يكون كمن   أحدهماأن من تجرأ وفتح  أيضا ، الكتابينهذين كما يعتقد حول 

إذ يتوجب عليه حينها أما المضي في القراءة  .عودةتراجع واللادخل في مرحلة اللا

أن يتراجع  أو م.المردة والشياطين لأخذ العهد والميثاق معهعيانا ى تتجلى له حت

يصبح تحت رحمة  فحينها القراءة ولو قليلا  في ستمر أاما إذا  .على الفور بإغلاقه

  .الإضرار به أو مسامحته والصفح عنه نما بيشياطين الكتاب 

روايات الناس إليه تذهب كما  قراءة هذه الكتبعلى والكثير ممن تجرأ 

ويقال  .بالغرام محليا  الجنون ونيقولون )الغرام( ويقصد االفور كمصابهم على أ

نسان لدرجة أن عقله الإهذا يراه  دما قللمجنون مغروم والجمع مغاريم. وذلك لهول 

 
صل, م( متصوف مغربي الأ 1225 –هـ /...  622 –بو العباس, )... أحمد بن علي بن يوسف أ البوني, 447
على الساحل, توفي بالقاهرة له )شمس المعارف الكبرى ط(, ويسمى )شمس المعارف  بأفريقيالى بونه إبته نس
علام لطائف العوارف في علم الحروف والخواص, أربعة أجزاء, وله )اللمعة النورانية خ(..(( انظر الزركلي, الأو 
شارة تحتاج للتحقيق  إحمد باعلوي, أ وجاء في تاريخ حضرموت لشنبل,. 191ص  ومعجم الفولكلور( ؛ 1/174)

ن أ . بالرغم من124ص  هـ749نة بأن )البوني المغربي صاحب اللمعة( زار حضرموت, وذلك ضمن حوادث س
ة شواق القوية الى مواطن الساد شارة بكتاب رحلة الأإوردناها كانت قبل هذا التاريخ بكثير. وثمة أوفاة البوني كما 

دعية لبعضهم بقراءة الأ اجازتهمإشار في تراجمه لبعض علماء حضرموتأالعلوية لمؤلفه عبد الله بن محمد باكثير 
 .51 – 49بشمس المعارف الكبرى )والعمل بما فيها من الفوائد(, انظر المرجع المذكور ص ذكار الموجودة والأ

حد أالقوي البوني( وهو  بي بكر بن عبد أبن  ىيقصد به الإمام )يحي ورده المؤرخ شنبلأولعل ذكر البوني الذي 
د في بامخرمة, قلادة النحر  بي بكر باعباد الحضرمي(. انظر ترجمة الشيخ باعباأجازوا الشيخ )محمد بن أالذين 

(6/354.) 
هـ( 0313حمد باهرمز )ت: أشار الباحث عادل باعكيم محقق كتاب )مجربات باهرمز( للشيخ سالم بن أ 448

ن هذا الكتاب )السيفي( منسوب لباهرمز. انظر مجربات باهرمز, تحقيق عادل أقوال )ظنية( تذهب إلى ألبعض 
 .17م, ص2016, 1باعكيم, تريم للدراسات والنشر, ط
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وأصوات تفوق قدراته  عليه من صور ضما يعركل  استيعابالمحدود لا يقدر على 

  على التحمل.

كما في تصور العوام، يمتلكون قلوب ا ضعيفة وأنهم  )المجانين( شرالب أولئكف

 بسبب قراءتهم لكتب السحر تلك، أصابهم الجنون. 

إن تلك الكتب كما يتصورها العوام تحتاج لأناس ممن يملكون قلوب ا قوية 

شجاعة قادرة على مشاهدة الجن في صورهم وأشكالهم الحقيقية ومخاطبتهم من دون 

 .زعأي خوف أو ف

التي تستعمل في السحر وغالبها كما ديد من الوصفات السحرية وهناك الع

كتاب سابقي الذكر فضلا  عن من مؤلفات البوني أو كتاب السيفي  أشرت مستوحاة

 فضلا  عن وصفات .وغيرها من مؤلفات مشابهة (449) الرحمة في الطب والحكمة

الإمام أبي أو  ءبن سينامنسوبة لاأخرى وردت في كتب كالحيوان للدميري أو كتب 

كما توجد صي  أخرى وردت في كتاب )تسهيل المنافع( لابن  (450). الغزاليحامد 

الأزرق. وإن كانت وصفات هذه الكتب الأخيرة تستعمل في الغالب في مجالات 

 الطب الشعبي.

 هوغالبية ممارسي السحر يدعّون عدم معرفتهم بتلك الكتب. وأن ما يمتلكون

ل الخبرة أو أنهم ورثوها عن شيخ ضليع في هذا أتتهم على سبي من قدرات إنما

 المجال.

وهناك العديد من الحضارمة ممن ألف واشتهر في هذا الشأن وإن كانت  

بالطب الشعبي ومعالجة الأمراض العضوية  فمؤلفاتهم كثيرا  تتداخل مع ما يعر

أولئك عبيين منهم من رب للأطباء الشوالنفسية بطرق وأساليب بداحية )قديمة(. وهم أق

السحرة الذين يتعاملون با)الصروف( أي مجال )التعاويذ والرقي والتماحم( أو بمعنى 

عليه با)السحر الأسود(. إلا أن نظرة الناس غالبا  لا تميز بين  قآخر ما يطل

 الممارسين لهذين الفنين أو الطريقتين. 

 
كما نسب كذلك للشيخ محمد المهدي  السيوطي،جلال الدين  للإمامينسب كتاب الرحمة في الطب والحكمة  449

 حدهما بحاجة للتحقيق.ونسبة الكتاب المذكور لأ اليمني،الصبيري 
يز في بر الإككتاب )الذهب يه منها إللا نستبعد وجود كتب منحولة لهؤلاء العلماء. فالغزالي له مؤلفات نسبت  450

كتاب )الأوفاق( وقد طبع هذا الأخير بمصر مكتبة خواص كتاب الله العزيز( أو )المندل والخاتم السليماني( أو 
 ولابن سيناء كتاب حمل عنوان مجربات ابن سيناء. لخ.إولاده..أومطبعة محمد علي صبيح و 
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ني من حتوى كل ما وردلم أطلع على م ولابد من الإشارة هنا إلى حقيقة إنني

أسماء كتب حضرمية في هذا الشأن لأبين إن كانت خاصة بالطب الشعبي أو كتب 

 سحر أو خليط ا منهما. وعليه سيكون تناولي لها بناء على ما وقفت عليه علما. 

فمن الأطباء الحضارم ممن أشتهر ومارس الطب التقليدي داخل حضرموت 

المثال الشيخ )سعد بن محمد بن نذكر على سبيل ألف فيه الكتب وربما حتى خارجها و

أحمد بافضل( وهذا له مؤلفات في الطب والكيمياء والرقي والعزاحم. من مؤلفاته 

ومنهم أيضا   (451)العلل والأدوية والإبدال((. كتاب: ))المنوال في تفسير ما أشكل من 

رحمن السقاف( المؤرخ )عبد الالشيخ )أحمد بن سعيد باداهية العمودي( وآشار إليه 

ي كتابه )إدام القوت(: ))وآل قيدون يتعالمون بأخبار كبيرة عن نجاح الشيخ أحمد بن ف

سعيد باداهية في علاج الأمراض بطبه العربيف لولا انتهالأها إلى التواتر المعنوي .. 

(452)لكذبناها، لأنها مما تدهش العقول((.
  

)عبد  حضارم نشير إلىوالأوفاق من الوممن اشتهر بعلوم الرمل والأسماء 

الله بن حسين بافقيه( وله مؤلفات أخرى منها شرح الآجرومية وشرح ملحة الإعراب 

 . (453)وقد ترجم له أكثر من واحد 

وهناك ممن اتهم بالتأليف في مجال السحر وهو منه براء، كالشيخ الفقيه 

 مؤلفه )مخطوط( الكافية ها( وخاصة في 930- 869)محمد بن عمر بحرق( )ت: 

كما عرفت مدينة الشحر أطباء شعبيين عاشوا فيها نذكر  (454)في أصول علم الطب.

والشيخ سالم بن أحمد  (455)ها( 1145)ت :  باكثير حمدأ بن الرحمن عبدمنهم الشيخ 

في ترجمة له: ))كان  ها( وعنه يقول المؤرخ عبد الله باحسن1303باهرمز )ت : 

اء وتركيب الأوفاقف وعنده طرف من علم من أهل المعرفة التامة بعلم الحرف والأسم

 
 هـ،1369عام  ىافضل المتوفانظر ترجمة مستفيضة له في )صلة الأهل( تأليف الشيخ محمد بن عوض ب 451

 هـ . )بدون اسم لدار النشر(.1420الأولى عني بطبع الكتاب علي بن محمد بافضل, الطبعة 
 .402دام القوت, صإعبدالرحمن,  السقاف، 452
؛ الشلي, المشرع 393الله, مصادر الفكر الاسلامي ص ؛ الحبشي, عبد 332مع صاترجمته بامطرف, الج 453

 الروي. 
علم الطب( وهي قيد قضية بالتفصيل أثناء تحقيقي مخطوط العلامة بحرق )الكافية في أصول تناولت هذه ال  454

 النشر.
هو ))عبد الرحمن بن أحمد باكثير: فقيه له علم بالطب. من أهل حضرموت. صنف )الزلال الصافي والدواء   455

يضاً  أ؛ وانظر [297 :3] علامخ( في الطب، بمكتبة )وقف آل ابن يحيى( في تريم(( انظر كتاب الإ –الشافي 
مصادر الفكر الإسلامي في اليمن  الله،عبد  الحبشي،يضا أ؛ وعنه انظر [69 :2]تاريخ الشعراء الحضرميين 

إلى ضرورة التحقق   شير. ون157وباوزير, سعيد, الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي, ص .584, ص251ص
 ورة وغيرها.والضبط من تاريخ ولادته ووفاته في التراجم المذك
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. وقد نفي الشيخ باهرمز برهة أثناء دخول آل كثير الشحر والسيطرة (456)الطب(( 

 عليها. وقد يكون هذا بسبب ممارساته هذه أو لاعتبارات سياسية لسنا في صددها هنا. 

الشيخ باهرمز السيد )صادق بن عمر المكنون( وهو من ومن معاصري 

سن في الحامي القريبة من مدينة الشحر وبها دفن. وقد ذكر المؤرخ باح ساكني مدينة

كتابه )نشر النفحات( بأنه ))أمي لا يقرأ وله بعض معرفة بعلم الأسماء. وعندي أنه 

إلى أن هذا السيد أهداه  كما أشار باحسن (457)أخذ ذلك تلقيا  وكان جيد الحافظة ..(( 

ن أعين الأنس وعوارض الجن. أورده حرزا  لحفظ الأطفال وبكاحهم ولحفظه م

 .(458)ترف باحسن عن نفسه بأنه علمه لغيره باحسن في كتابه المذكور. واع

ها/  976وفي ترجمة الشيخ علي بن أبي بكر باعلوي )المتوفي سنة  

. وهناك (459)لم الأوفاق وعمله للآخرين م( في تريم( نجد إشارة إلى معرفته بع1568

ومنهم الشيخ )محمد  (460)م( 1900ها/ 1318زير( )ت: الشيخ )سالم بن محمد باو

بروم( وعنه كما ذكر المؤرخ عبد الرحمن السقاف بأنه يقال إن لديه معرفة بعلم 

 الطلاسم والأوفاق
(461)

وتلميذه الشيخ )أحمد بن أبي بكر الشلي( الذي قيل عنه إنه . 

خصية )علي كما ذكر المؤرخ عبد الرحمن السقاف ش (462)عرف اسم الله الأعظم. ي

كساحر متمكن تسبب في سحر أحد أعيان السادة بن سعيد حميد ابن عبدهود( 

( )ت: وذكر المؤرخ الشلي شخصية )محمد بن علي باهارون (463)العلويين. 

م( ووصفه بأنه ))كان يحكم علم الأسماء الشريفة والأوفاق 1575ها/ 983

. ولم يسلم من الاشتغال (464)ويتصرف بها وكان يفتح القفل والضبة من غير مفتاح(( 

بهذه العلوم حتى السلاطين الحضارمة أنفسهم فقد ذكرت بعض المؤلفات أن الأمير 

 
, نشر النفحات المسكية في أخبار الشحر المحمية بد اللهترجمة باهرمز في كتاب: باحسن, ع انظر 456
حمد باهرمز في الطب حمل عنوان أ . ومؤخراً قام الباحث عادل حاج باعكيم بتحقيق كتاب للشيخ سالم 368ص

 ن الصيغ السحرية.م قليلا اهو كتاب طب شعبي ضم عدد ) مجربات باهرمز ( نشر حديثاً و 
 .371نشر النفحات المسكية صباحسن,  457
 . 372المرجع السابق ص 458
 .389انظر ترجمته في تاريخ الشحر للطيب بافقيه ص 459
 .152القوت ص بإدامانظر ترجمته  460
 .344ادام القوت ص 461
 (.1/34)الجواهر والدرر حمد باعلوي, عقد أبي بكر بن أالشلي, محمد بن  حفيده،انظر ترجمته عند  462
 . 623المرجع السابق ص 463
 (.2/12بي بكر, المشرع الروي )أالشلي, محمد بن  464
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م( له 1573 -1500ها/ 981 -ها 906)علي بن عمر بن جعفر الكثيري( )

 .(465)اهتمامات بعلم الأوفاق 

وتطالعنا كذلك شخصية قاضي الشحر )سعيد بن عمر بن طاهر( الذي اتهم 

ي الصروف )السحر الأسود( وحوكم من الدولة البريكية آنذاك بالموت بالعمل ف

الفعل أغرق في حومة غيل باوزير التي سميت بعده با)حومة بن طاهر( غرقا . وب
ومن اهتم بهذه العلوم من الحضارم الشيخ )سعد بن أحمد الصبان باغريب(  .(466)

لديه رياضات وعلم  م( قال عنه مؤلف كتاب )إدام القوت( بأن1901ها/1319)ت: 

. وكذلك الشيخ )أبوبكر بن عبد الرحمن بن (467)بأسرار الأسماء والحروف والأوفاق 

  (468)أبي بكر(. 

ر إلى الشيخ )علي المغربي( وهو من السادة وممن اتهم بممارسة السحر نشي

المغاربة. عا  فترات من حياته في مدينتي الشحر وغيل باوزير. وقد وجهت له 

ل بالسحر الأمر الذي دفع بالدولة القعيطية التي كانت حاكمة آنذاك تهمة الاشتغا

إحدى السفن م( لأن تلقي عليه القبض ومعاقبته بالصلب على أعمدة 1867-1967)

ومن المغرب أيضا  الرحالة )يوسف بن عابد الحسيني الفاسي(  (469)لشراعية.ا

حلته بتلقيه صاحب مصنف )الرحلة من المغرب الى حضرموت( الذي اعترف في ر

علوم الطلاسم والأوفاق من الشيخ )أحمد بن العلاء المكناسي الموقتي( الذي أجازه 

  (470)فيها.

م( وهو من 1508ها/914)ت:وفي ترجمة للشيخ )عبد الرحمن باهرمز( 

أكابر رجال التصوف في حضرموت نجد إشارة إلى أنه تتلمذ في الشحر على يد 

 
على طبعه محمد علي الجفري, طبع على نفقه  بالإشرافانظر تاريخ الدولة الكثيرية, محمد بن هاشم قام  465

 .55م, ص1948الخاصة السلطانية,  
. 313 بحومة القاضي. المرجع السابق صضاً أيكما تعرف  .462ص سابق،مرجع  المسكية،نشر النفحات  466

 .173وانظر خبر غرقه أيضا في إدام القوت ص والحومة تطلق على البركة الواسعة والعميقة جداً المملؤة بالماء.
 .988, ص966دام القوت صإ السقاف، 467
 .988بي بكر انظر صأحمد بن سالم بن الشيخ أدام القوت في ترجمته للشيخ إذكره مؤلف  468
وثمة قصيدة شعبية للشاعر سعيد باحريز  .83 – 82ر ترجمته وقصته في نشر النفحات المسكية ص انظ 469

 يقول فيها ذاكراً شخصية تدعى المغربي وعلاقته بالسحر ولعله يقصد المذكور هنا:
 والسحر لي مدفون في المطبخ كشفه المغربي      وخرج العفريت بسلاسله من عقبة رحاب.

لى حضرموت, إسي من المغرب يوسف بن عابد بن محمد الحسني, رحلة ابن عابد الفاالفاسي المغربي,  470
 .8م, ص1993, 1سلامي, بيروت, لبنان, طبراهيم السامرائي وعبدالله محمد الحبشي, دار الغرب الإإتحقيق 
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حسين هذا كان  مشهورا  عنه بأنه )عالم الكيمياء الشيخ )حسين باهراوة( وأن الشيخ 

(471)والأسماء والأوفاق(.
 

سماء بعض القباحل  أ وقد ذكر المقريزي في كتيبه الطريف )الطرفة الغريبة( 

 د منها )البراوجهف الجلاهمةف عدّ  . حوال عجيبة بفعل السحر أ لها  ت كان التي الحضرمية 

سرة آل بن  أ وكذلك   (472). بي حشرج( أ بيع وآل  وآل ابن الر   بي مالك وآل مسلم أ الثباتنه آل  

فراد من قبيلة الصيعر  أ و  . بعيدة  ات لدوغ من مساف عيسى التي تستطيع رقي أو شم الم 

متى ما أرادوا ذلك بابتلاعهم خرزة سحرية قيل إنهم عثروا   الذين يتحولون إلى ذحاب 

  جانه( ي د أب  سعد بن فارس ) بل وشمل حتى قبيلة السلطان  عليها من بقايا قوم عاد. 

 .  في عصره   ( سلطان الشحر ) 

أما المؤرخ )عبد الرحمن السقاف( فأشار إلى أسماء عدد من القباحل الحضرمية  

التي تتعامل بالسحر ومنها السكون وحضرموت والسكاسك. ونسب لهؤلاء التعامل  

با)الصدحة( وهو منع القطر عن النزول في أماكن أو قرى محددة. ويقول عنه أنه من  

 ( 473) ابة الدعاء ومن أسرار الحروف.  آثار إج 

إبراهيم بن عبد  ) و   ( عمر العودرى ) ومن الشخصيات التي ذكرها المقريزي نذكر  

ويقصد به الولي أحمد   صاحب الكرامات )باعوين( وأبو عوين  ( الرحمن باعلوي 

   . وغيرهم   الجوهري باعوين 

بي  أ نت سعيدة ب )  أما عن أسماء السواحر فقد ذكر لنا منها على سبيل المثال 

 . ( كليب 

موت )رجالا أو نساء( كما زعمف الطيران لمسافات  ومن قدرات سحرة حضر   

وكذلك   الرخمة. والمقدرة على التحول والتشكل في هيئة طيور كالحدأة أو  . جدا   ة بعيد 

كما بين لنا بعض الطرق في   . بمقابل يدفع لهم  وفكها حركة السفن  مساك الرياح لتتعطل إ 

فقد ذكر المقريزي في  (474).لساحرة عن طريق قرع الطبول كيفية كشف الساحر أو ا 

طرفته تلك عن عقوبة من يتهم بالسحر عند الحضارمة في عصره حين كتب يقول 

 
 .44بن عقيل, عبدالرحمن جعفر, عمر بامخرمة السيباني, حياته وتصوفه وشعره ص 471
لم  المذكورة. وبعض هذه القبائل 20خبار وادي حضرموت الغريبة صأالطرفة العجيبة في  انظر المقريزي, 472

ورده أن كان بعض مما إنعثر لها على أي أثر في حضرموت, ولعلها من وحي خياله أو خيال محدثه بن بريك. و 
 زال سائداً في تصورات العامة اليوم. ام

 .1053دام القوت صإ 473
ن على الواحدة منهن و الساحرات وجدت كذلك لدى السقطريين. ويطلق السقطري الاعتقادات في  مثل هذه 474

 .409ساطير صبـ)الزاهرة( أي الساحرة. ناومكين, سقطرى جزيرة الأ
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))وإذا أصيب واحد  من الناس بشيء من أنواع السحر المضرة.  (475)نقلا  عن محدثيه

ماء  فإنه يجمع النساء المتهمات بالسحر ويؤتي بهن إلى ولم يعرف من سحره.

بعد أخرى ربطا  وثيقا . وتلقى على  يغمرهن كالبحر ونحوه. ثم يربط أكتافهن واحدة

وجهها. ثم يربط على ظهرها رحى كبيرة. وتحمل بالرحى على ظهرها وتلقى في 

الماء ولم ترسب  البحر أو النهر. فإن رسبت في قاعه علم أنها بريئة. وإن طفت على

 (476)هي التي سحرته((. فيه اقتص منها أو عفي عنها لأنها

كما حكى لنا طريقة أخرى في العلاج من السحر وخاصة المسمى با)الرنبيل( 

وهو منتشر  في ظفار وحضرموت وعرفه بأن )أحدهم إذا عاداه أحد من أفراد قبيلته 

مل له عملا . وإذا بغريمه يذوب أو من غيرها. أو أراد أحد أن يطلق امرأته فإنه يع

وهذا السحر  (477)غير مرض حتى لا يبقى عليه مزعة لحم((. لحم بدنه بأسره من 

كما قال قد أصاب سلطان الشحر وظفار )سعد بن فارس أبي دجانة( وسحرته جارية 

له. وعن كيفية علاجه يقول: )) فإذا أصاب أحد ا هذا البلاء جمع الناس المتهمين بهذا 

اره على شاط  البحر وأخرجوهم إلى البحر وأجلس المبتلى والمتهمون بإضرالعمل 

ن في ضربهم أسماء المتهمين واحدا  بعد واحد. فإذا  وضربوا طبلا  معهم. وهم يذكرو

اضطرب المصاب عند ذكر واحد منهم علم أنه غريمه. فيصير ذلك المصاب في 

ذلك يلزم الناس ذلك الرجل اضطرابه كأنه مصروع يتخبطه الشيطان من المس. فعند 

 ذكر اسمه بأن يبرئ غريمه. فيأخذه ويغسله في البحرالذي اضطرب المصاب عند 

 (478)كما يغسل الميت وهو يرقيه فيبرأ في الحال((.

العديد ممن اعتقد فيهم الناس في المدينة إلى جانب أولئك المذكورين ظهر و

يمانهم بامتلاك هؤلاء قوة خاصة )قوة سحرية( إيقترب من  االولاية والصلاح اعتقاد  

بطة على سبيل المثال لا الحصرف ولعله هوتعمل تأثيرها في   من الأشياء فعن الشيخ غ 

بطة الماثل بالمدينة اليوم في  (عبد الله باحسن)ذكر المؤرخ  فسمي باسمه مسجد غ 

 
اعتمد المقريزي في تصنيف طرفته هذه على رواية )عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن سالم بن بريك( وهو  475

عيان المفيدة( مصنف في مؤلفه )درر العقود الفريدة في تراجم الأهالي حضرموت, وقد ترجم له الأ من 
ن أهـ. وهذا يعني 839به سنة  نه قدم لمكة وألتقىأ؟ و هـ711نه من مواليد أ إلى شار المصنفأ(. وقد 2/336)

انظر هـ(. كما ترجم له السخاوي نقلًا عن المقريزي. 811نه من مواليد )أعام. ونرجح  120عمره تجاوز 
وي, شمس الدين محمد بن عبدالرحمن, الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, منشورات دار مكتبة الحياة,  السخا

 (.5/52) بيروت, لبنان.
كتبه بامطرف عن السحر والسحرة في كتابه لمحات  وانظر ما .37 – 36الطرفة الغريبة , مرجع سابق ص 476

 .115-114من تاريخ جزيرة سقطرى وتحديدا ص
 . 37ابق صالمرجع الس 477
 .37الطرفة الغريبة ص 478
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ن كل أو (اجاتقاضي الحا))نشر النفحات المسكية( أن هذا الشيخ كان يلقب ب كتابه

 (عبد الله بلحاج بافضل) قبة الشيخأن يزور  إلاعليه  و طلب ماأمن كانت لديه حاجة 

ن يثم يصلي ركعت .بالدخول من الباب النجدي كشرط والخروج من الباب البحري

بطة ويكتب عليه سبع واوات  (بن عمران)أحمد بمسجد  وبعدها يزور قبر الشيخ غ 

  والكلام من مثل هذا كثير. (479).مفتوحة ويسمي حاجته فتنقضي

 .يضا بالبخل والبخيلأي المحلي ارتبطت ولفظة الساحر في العرف الشعب

نسان ساحر ويقصد به هنا )بخيل(. إنه أالشخص المشهور ببخله ب فما يوص فكثيرا 

على من كذلك اف والعياّنف والمشعوذف والعرّ  كما تطلق لفظة الساحر بصفة عامة على

ات من المصطلح هذهبالرغم مما ل (480).لعاب البهلوانية ذات الخدع السحريةيقوم بالأ

 . عن بعضها بعضا لات خاصة بها تميزهادلا

ويعتقد الناس أنه بمجرد الطلب ممن يظنونه ساحرا  أو عياّن )الرامي بالعين( 

أو  ه. فان هذا يعدّ وقاية لهم من سحر(شاء الله ما): التفوه بجملةالصلاة على النبي أو 

 وتجعله هباء  الخبيثةأثير سحره أو تأثير نيته وقد ايضا  تذهب بت من تأثير عينه.

لصلاة على النبي ا ترديده)ردا ( وذلك ب . وفي كلتا الحالتين يتطلب من المتهممنثورا

وكثير من الناس يصرون على أن ينطقها الشخص   بأن يقول: )اللهم صل وسلم عليه(.

 بالسحر اتقاء شره. أو أن التهمة لا محالة دامغته.المتهم بالعين أو 

بسحر الأوفاقف وهي  فما عرمحليا   اشتهرتي ومن أصناف السحر الت

مربعات تتوسط خاناتها أحرف أو أرقام ذات دلالات خفية إلا جداول وعبارة عن 

وقد يضاف لهذه المربعات أو على أحد جوانبها آيات قرآنية أو جمل  .على أربابها

 مة. مبه

 د شكلا  على الأشياء وهي تع اميزات سحرية وتأثير   ذه الأوفاقيعتقد أن لهو

)الحضرمي الأصل( بن خلدون عبدالرحمن وللعلامة  .من أشكال الطلاسم السحرية

 (481). ليهاإبعض فصول في مقدمته ناقش فيها مختلف علوم السحر يمكن العودة 

المؤرخ  ننسى ما أورده  بالمنطقة يجب أن لا وعن السحر أيضا  ومدى انتشاره 

ذا  إ . هذا أو المقريزي في الطرفة الغريبة  ابن المجاور عن أهل مهرة وعلاقتهم بالسحر 

 
 .367نشر النفحات المسكية ص  479
 (.12/8الموسوعة العربية العالمية )نواع السحر انظر أخير من عن هذا النوع الأ 480
نجاز حمل للمؤلف مخطوط قيد الإو  .646انظر مقدمة تاريخ ابن خلدون, الفصل التاسع والعشرون ص  481

يه مثل هذه المواضيع بالكثير من التفصيل والتحليل. وعن الوفاق انظر عنوان منطق السحر وتاريخه تناول ف
 .435كذلك معجم الفولكلور ص
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التاريخي والتداخل الجيوسياسي بين المهرة والشحر.   الارتباط مدى  الحسبان خذنا ب أ 

في كتابه  لسقاف عبد الرحمن ا المؤرخ كما ذكر وكذلك الحال بالنسبة لجزيرة سقطرى. 

  (482). ن آل باعباد الحضارمة لهم علاقة بصنع التماحم إ 

محمد عبد القادر  لنا المؤرخ  ها ذكر  الشاحعة تلك التي حرية ومن العزاحم الس

تي  أ لإيقاف العقرب ومنعه عن الحركة لي كما أشار كان يرددها العوام حيث بامطرف 

( 483) . حد ويقتله وهي ترديد قولهم: )قبضنف قبضن( أ 
 

 

 : السحري  الخاتم

 

يه )الخاااتم السااحري( أو كمااا يساام حااول الحااديثياادور بااين الناااس  كثياارا  مااا

 عليهماا السالام. دبن دالأوويقصدون بسليمانف النبي سليمان  (.خاتم سليمانا)ب همبعض

الخااتم  ذلاككاان يمتلاك علياه السالام أن النبي سليمان  الناس ساد اعتقاد لدى عامة إذ

بإمكاان البشار الآخارين اماتلاك وأن  والحياوان نس والجن والريحوبه أخضع كل الإ

وتاأثيره فاي السايطرة  همتلاك العاالم بأساره لقوتا ا يكاون كمانهذا الخااتم وأن مالكاه 

كما أن مالك هاذا الخااتم تخضاع لاه كال الجان والعفاريات وتهاباه  ات.وتحقيق الأمني

فقاط كفياه يإذ  .ناه المرء ويرغباه يحققاه بطرفاة عاينيتم وأن كل ما كافة. المخلوقات

 ملاذات.الرغباات وال لك ملبيا  لهيتجلى له عفريت الخاتم لدعك هذا الخاتم قليلا  قيامه ب

 أو تكفيه فقط مجرد دعكه وتمني حاجته فإذا هي ماثلة أمامه. 

كيفية شكل هذا الخاتم أو مكان وجوده ولا الأسطورة لنا مثل هذه ولم تبين 

وتداوله بين الأجيال. وخبر في هذا العالم ن كانت تزعم بوجوده إو يه.الحصول عل

ذلك   عن الإسراحيليات.تفسير الإسلامية نقلا  ذكرته عدد من كتب ال اخاتم سليمان هذ

ن. وحتى عندما أن القرآن الكريم لم يشر من قريب أو بعيد لأي خاتم ملكه النبي سليما

طلب النبي سليمان من يأتيه بعر  الملكة بلقيس لم يحرك لهذا خاتما . وإنما كما هو 

هَا يأَ ت ين ي م  أيَ ك   ال مَلَأ   أيَ هَا ياَ قاَلَ )في القرآن الكريم: ) ش  ينَ  يأَ ت ون ي أنَ   قبَ لَ  ب عَر  ل م  س  ف ريتم  قاَلَ  * م   ع 

نَ  نّ   م  ن   تقَ ومَ  أنَ   قَب لَ  ب ه   آتَ يكَ  أنَاَ ال ج  كَ  م  ي   عَليَ ه   وَإ نّ ي مَقاَم  ينم  لَقَو  ي قاَلَ  * أمَ  ن دهَ   ال ذ  ل مم  ع  نَ  ع   م 

تاَب   تدَ   أنَ   قبَ لَ  ب ه   آتَ يكَ  أنَاَ ال ك  ف كَ  إ لَي كَ  يرَ  ا طَر  ا رَآهَ   فَلَم  تقَ رًّ س  ن دهَ   م  ن   هَذاَ قاَلَ  ع  ل   م  ل وَن ي رَبّ ي فَض  يَب   ل 

 
 .634دام القوت ص إالسقاف,  482
وربا اثناء مشاهدة أفعى أفي التصورات الشعبية لدى بعض شعوب  اما يشابهولعل  . 551مثال ص معجم الأ  483

د الفصح, وعيد الصعود, وعيد جميع القديسين, وعيد الميلاد( يتها الحية, متى يكون عيأخبريني أمناداتها بـ)
 أورباقدات الشعبية في فعى ستقف مذهولة عاجزة عن الإجابة فيقتلونها. معجم الخرافات والمعتن الأأويعتقدون 

  .52, وانظر أيضا ص19ص
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ك ر   ف ر   أمَ   أأَشَ  ك ر   فإَ ن مَا شَكَرَ  وَمَن   أكَ  ه   يَش  نَف س  يمم  غَن ي   رَبّ ي فإَ ن   كَفرََ  وَمَن   ل  -38(( سورة النمل الآيات كَر 

40. 

الشهيرة  (الخضرشخصية )بأن  هميزعم بعضالمحلي وعلى الصعيد الشعبي 

هو من يملك مثل هذا الخاتم يوهبه لمن يشاء من الناس إذا في الميثولوجيا العربية. 

 ليه في موضوع الغاوي. إوسنأتي  ا.بسيط   اصادفهم بالبراري بعد أن يختبرهم اختبار  

حمل عنوان  (الغزالي)أبي حامد مام نسب للإمتداول محليا  وثمة كتاب 

بالصي  والتعاويذ  يءلعلم الروحاني( وهو كتاب مل)المندل والخاتم السليماني وا

ن لكتبه أالحضارمة كما  لدىماء الاثيرين لمام الغزالي من الع. والإتنوعةالسحرية الم

وأكثر من  حياء علوم الدين.إحضرموت وخاصة كتابه كبيرة في وعناية  احضور  

 اس هم المتصوفة. ول كتبه من النيتدا

خاتم سليمان هذا بأن عليه نقش ا سداسي وقد وصفت بعض المؤلفات شكل 

 والعناصر. مؤلف ا من مثلثين متساويي الأضلاع متعاكسين يرمزان إلى تداخل ما ه

 (484)أعلى بما هو أسفل. ويعيدان تجميع الكواكب السبعة والمعادن المرتبطة بها. 

هيئة عملاق ضخم يبل  على ت الخاتم هذا الشعبية عفري تصور الرواياتو

من الخاتم صاعدا   ينبعثسبق عملية ظهوره دخان كثيف ي . طوله عنان السماء

ليتشكل من هذا الدخان عفريت الخاتم. ومثل هذه الاعتقادات لا تختلف كثيرا  للأعلى

السحري أو دين والمصباح لف ليلة وليلة أو قصص علاء الأعما تخبر به روايات 

السندباد البحري. ولعل خيالنا الشعبي تأثر بتلك الحكايات.. والمتتبع لكثير من  قصص

 .فيها االخاتم السحري حضور   هذاحكايات الجدات سيجد ل

 

( الصااادر يااوم 61)رقاام عااددها افتتاحيااة تطالعنااا صااحيفة )الطليعااة( فااي و 

ادعاء راعاي بفيد خبر يبم. 1960غسطس أ 11ها الموافق 1380صفر  18الخميس 

متلاكاه ايدعى )فرج محبوب( أو يسالم فارجف  بشبام( 485)جعيمةمنطقة غنم من أهالي 

وأن العديااد ماان الناااس كاناات تقصااده  .بااه جميااع الأمااراض يخاتمااا  سااحريا  يشااف

 (487).كانت قصته هذه حديث الناس والصحف في تلك الفترةو (486).للعلاج

 
 .91وربا صأمعجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في  484
منها:  ةخر الدائرة, وفي جعيمة قرى كثير حدهما الخط والآ, له فرعان يقال لأجعيمة واد شمال مدينة شبام 485

 .(2/339م البلدان )جمع المقحفي, لخ انظرإ الشاغي والعقيقة وهشيمة والخندق ولصف وجحورب.. 
م. 1960اغسطس  11هـ الموافق 1380صفر  18( الصادرة يوم الخميس 61صحيفة )الطليعة( العدد ) 486

 ة من الصحيفة يورد اسمه: يسلم فرج.عداد لاحقأ وفي 
 .78؛ 76؛ 75؛ 74؛ 73؛ 72؛ 69؛ 67عداد . والأ6ص 65وانظر عنه كذلك صحيفة الطليعة العدد  487
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على  مه العجيب في صحيفة الطليعةخات فعالأومن يطالع ما كتب عنه وعن          

حظ بوضوح مدى افتنان الناس سيلا سبيل المثال كخير شاهد وثق أحداث تلك الفترة

لمثلها العديد من لها ووبالمقابل تظهر لنا كيف تصدى  .وتصديقهم لمثل هذه المزاعم

 ذوي العقول النيرة. 

لفترة قالها في أبيات لشاعر شعبي معاصر لتلك ا ويمكن هنا أن نضيف بعض

وقد نشرتها صحيفة  .أقيمت في المكلا (لعبة شواني)وذلك في  .حداث هذه القصةأ

م. والشاعر هو 1960نوفمبر  17( الصادر في تاريخ 75الطليعة في عددها رقم )

 حمد باحكم الذي يقول:أيسلم 

 

 من حيث ما ثار الجماااااال   غن خلنا باجيبها

 ى وادي تاااااااريممن ليلة المسرى من البندر إل

 ذا فصل والثاني ظهر خاتم مع واحد خبااال  

 غريم يا ريته ذكانا عل بو ذاك الغااااااااااااااريم

 خرجت باجربه شفت الناس تضرب به مثل  

 قالوا معه برهان حاضر يقلب الملعب شريم

 لقا لي الكبريت في يدي وخلاها عطااااااااال          

 الله رحمن الرحيااااممن شاف يدي قال بسم  

 بيتت في حالة نشلف واهبلياااااة والهاااابااااااااااال           

 والقصد قد شليتها قبصة حشيمة من حشيم

 الميدع اللي في جعيمة مالقا رطلين خاااااااااااااال           

 الخبر عند باشنيني هو ويا أحمد باحكيم كل

 ااااااااااال           مخلوق راعي بهم وانته عاتأمل به أما

 زغ علبوا ذاك الصباحة علبوا الوجه الشتيااام

 إلى أن قال:
 سليم في مخزنه يتغيرم وبايقض المحااااااااااال          

 ( 488)والقصد ما بقر لك لمان يتعافى سلياااااااااااااام.

 

 

 

 
 17هـ الموافق 1380 ىولأ ىجماد  27( الصادرة بتاريخ 75دد )لبقية القصيدة, انظر صحيفة الطليعة الع 488

 .8م, ص1960نوفمبر 
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نا أن وقد دخل خاتم سليمان ورمزيته في الأدب الشعبي بفروعه ومجالاته ويمكن ه

 :نستشهد ببيت للشاعر الشعبي سعيد قشمر من إحدى مساجلاته يقول فيه

 

 عاد فوق الخلق خالق ما قبل المال المزرق

 يغلب الناموس ما ضيعك يا خاتم سليمان.

 

 فيقول في إحدى مساجلاته الشعرية: أما الشاعر سعيد باحريز

 

 أهل قشمر ما بغونا ما بغونا أهل قشمر      

 وا خاتم سليمان.السوايب ضيعيوم جرّوا ب

 

 وهذا الشاعر محفوظ العطيشي يقول في إحدى مساجلاته الشعرية الشهيرة:

 

 من لقى صنعتي بايجلس يعضعض عالاصابع       

  اخاتم سليمان.وريت ما تنفعك لا قد ضعت ي 

 

 :)السحر الأسود( الصروف

ي على ارتباط مباشر بالسحر ومن الاعتقادات التي سادت بين الناس وه 

والصرف هو   (489) يسمى با )الصروف( ومفردها صرف قوة وتأثير ما الاعتقاد في

و الطلاسم أ Charmsالتعاويذ  مستخدما  يقوم به الساحر عمل سحري كل 

Talisman (490) فيما حوله  ما تأثيرحداث أقصد بصي  مفهومة او مبهمة. بو التفوه أ

 
منظور في مادة صرف: ))الصرف رد الشيء عن وجهه صرفه يصرفه صرفاً  جاء في لسان العرب لابن 489

ن تصرف إنساناً عن وجه يريده أ ن قال(.. والصرف أفانصرف, وصارف نفسه عن الشيء صرفها عنه..)إلى 
لصرفة خرزة من يضا الحيلة, واأ(. كما جاء من معانيها 9/189لى مصرف غير ذلك(( وغيرها. لسان العرب )إ

ي تذكر في الاخذ, قال ابن سيدة يستعطف بها الرجال يصرفون بها عن مذاهبهم, والصرفة منزل من الخرز الت
 منازل القمر نجم واحد نير تلقاء الزبرة...

بأنه: ))شيء يعتقد أن له قوة فوق طبيعية للوقاية  االأنثروبولوجيجاء تعريف مصطلح الطلسم في قاموس  490
فراد معلقاً في رقابهم حداث غير الاعتيادية. يحمله الأن, وللتأثير في الأمن الشر, والمرض, ولجلب الحظ الحس

و الحروز. أما الطلسم كما أ. وهذا التعريف يقترب كثيراً من تعريف الحرز 945أو مربوطاً حول زنودهم..(( ص
لات متعارف عداد أو خليط منها تكتب, لها دلاأ حرف أو أشكال متنوعة أو أ نا فهو عبارة عن رموز ذات نعنيه ه

 منها. او تكون مكملًا لتعويذة ما وجزءً أعليها بين المشتغلين بهذا الفن, يستعملها الساحر كصيغة سحرية مستقلة, 
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ذه الصروف لا تعمل إلا بغرض إلحاق الأذى رات الشعبية هووفقا  للتصو .من أشياء

 بالناس أو الحيوان. 

والتعاويذ عبارة عن صي  سحرية يعتقد بأنها ذات قوة وتأثير على 

 على الورق أو الجلد. بمداد خاص و تكتب أشفاهة  ىقد تتلي وه .الموجودات المختلفة

و يحتفظ بها أ أو قبر. بئرعلى توضع وبعدها قد تدفن أو تحرق أو ترمى في البحر أو 

ما إلحاق أذى وضرر بالآخرين أو لتحقيق إو طالب هذا العمل. والهدف منها أالساحر 

بهذا العمل بأصحاب الصروف وهي مرادفة للفظة رغبة ما. ويطلق على من يقوم 

 . (491) صحاب الكتبة(أ) الناس كما يسميهم بعض .السحرة

صحاب الصروف إصابة إنسان ما أة ويسعى لتحقيقه هؤلاء الكتب وأهم ما

 مأ اليومية في حياتهسواء أو إصابته بالنحاسة والفشل  أو بالمرض الخبلوبالجنون 

وهام والهواتف والوساوس تنغيص عيشته بتسليط الأ مأ )تجارته( عملهأم دراسته 

تلك  . وفي أحيان أخرى تستعملزوجتهمع و أمع أهله  له خلق مشاكلبعليه أو 

ما . وكثيرا  أو لجذب الزباحن أو إبعادهم حقيق وفرة في الصيد أو التجارةتلالصروف 

  .غراضلهذه الأ (السحرالصرف ) ميستخد

وغيرها من أو كشف بعض المحجوبات لمفقودات لجلب االتعاويذ كما تستخدم 

 .(المندل)بعمل  يسميها بعضهمأمور 

 

ا الفان للاساتعانة وأكثر من يؤمن بعمل الصروف ويلجأ إلى من يشاتغلون بهاذ

يلجاأ إلاى هاؤلاء الكثيار مان الأفاراد المنتماين  بخدماتهم هم الجهلاء من النااس. كماا

لبحار أو الزياادة فاي رزقهام. ويادفعون لشريحة الصيادين طلبا  لحفظهم من مخااطر ا

لأجل هذا الكثير من المال. كما يخصص نسبة من صيدهم للساحر إكراما  لعملاه وفقاا  

ف أن من لم يحالفه الصيد هؤلاء البحارة والصيادين عند مة اعتقاد يسودثولاعتقاداتهم. 

 .ناهالأساماك ع لانصارافمنهم فهذا يعني وجود أناس عملوا له صرف )سحر( أدى 

فاي هاذا الصاياد بأنواع السمكف يظان  ونمحملمن الصيادين وهم رلأيته غيره  عندأو 

ويتحادث بهاذا باين النااس حر( لس)ابالصروف  ونيتعامل منهأالله  مرزقه نالذي هؤلاء

غيره ويعزز في الوقت نفسه الإيماان بقادرة الساحر علاى تحقياق لتبرير فشله ونجاح 

  .المنافع أو الضرر للإنسان

 
ظة )كتوب( أي كتاب تطلق على الحروز التي ن لفأهالي ظفار العمانية أ في اللغة الشحرية المستعملة عند  491

 .314لد. لغة عاد صتحتوي على طلاسم وتعاويذ وتربط حول عضد الو 
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وعلى ما يبدو أن مثل هذا الاعتقاد في توفير الرزق )الأسماك( مرتبط 

بدية معينة لإله باعتقادات سابقة موغلة في القدم حينما كان الناس يمارسون طقوس ا تع

البحر طلبا  لمرضاته وابتغاء الصيد الوفير. وقد تطرقنا إلى ذلك في حديثنا عن 

 )سوبان( في الجزء الأول من كتابنا هذا. 

هم ضحايا  بهان يبأن أكثر المجانين الموجودداخل المدينة يفيد كما ساد اعتقاد 

التي أو الصرع نون لنوبات الج همهذه الصروف التي جنت عليهم. وفي تفسير بعض

أن  السابقة، ه وحالته حلهدوبعدها تأتي الشخص فترة ثم تذهب عنه ليعود المجنون 

كالذي ينشر عليه ثياب ة معلقة في حبل على ورق كتبالصرف الذي تسبب في جنونه 

ل طاحرإنها أو  الغسيل نه كلما هبت الريح أو طار الطاحر إو أو جناحه معلقة على رج 

بسكون إنه و وحالات الصرع والتشنج. نوبات الجنونأو ذاك خص هذا الش انتابت

 الطاحر أو سكون الريحف يسكن هذا المجنون ويهدأ.

 أن نسبة اعتقاد النساء في حصاءات بصددها إلا وعلى الرغم من انعدام آية إ

. كما أن نسبة لجوء النساء كبر من نسبة اعتقاد الرجالتأثير أعمال الصرف والسحر أ

 با  في الحصول على خدماتهم المختلفة أكثر من نسبة لجوء الرجال إليهم. لط للسحرة

من يروج لمثال هذه الأفكار  في المجتمعيلاحظ أن هناك من المتعلمين كما 

ت في فقرة ويدافع عنها )من جهة إثبات حقيقتها وتأثيرها( وحجتهم في ذلك كما أشر

ريم وأنها من المساحل الإيمانية التي كلقرآن اأن مثل هذه الأمور قد ذكرت في ال سابقة

أكدها الدين الإسلامي وإن إنكارها أو عدم الإيمان بها أو بتأثيرها يدخل الإنسان في 

وغيرها من تصورات قد تقود بعض الناس إلى الضلال  إطار الشرك والكفر بالله.

)منطق  يء. وقد فصلت هذا في كتابي المخطوطالدين منها برمن حيث لا يعلم بينما 

السحر وتاريخه( ولا داعي لتكراره وهو ليس من مجال بحثنا هنا. ولكن أكتفي 

 .وهو الذي يغني ويفقر . الله وحده هو الذي يصيب الإنسان بعلة أو مرضإن  بالقول

عز وجل عمل  وصف اللهوقد  .وهو الذي يجلب الرزق أو يمحقه ولا أحد غيره

ي))جمالا: إالسحرة  ن  أحََدٍ إ لا  ب إ ذ ن  اللّ  ( نَ وَمَا ه م  ب ضَارّ  . وفي آية (102سورة البقرة الآية ) (ب ه  م 

رٍ  كَي د   صَنعَ وا إ ن مَا))أخرى  ر   ي ف ل ح   وَلَا  سَاح     (.69سورة طه الآية ) ((أتَىَ حَي ث   الس اح 

القدرة أما الظن بأن الساحر أو المشعوذ أو الكاهن أو أيا كان من البشر يملك 

ا بالغيبيات  ى التأثيرعل في أخيه الإنسان وإلحاق الضرر به أو إسعاده أو أن لديه علم 

 والتنبؤ بما هو حاصل في غد. فهذا هو الضلال والشرك بعينه.
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 والحبوس  والتمائم  الحروز

وهذه قد تكون آيات قرآنية وأدعية أو تكون صي  سحرية وطلاسم وأوفاق ا أو  

أو علبة   ضع في كيس صغير و و ورقة ثم تطوى وت ى جلد أ تكتب عل كل هذه معا . وهذه 

حول العنق أو على الخصر أو على  كقلادة علق ت و بخيط سميك بط معدنية صغيرة. تر 

رز ا) يطلق عليها محليا  ب أو رس  الرجل. و زند اليد أو عضدها  ولعله   ف بضم الحاء  ( الح 

في حين يطلق عليها  ين. جاء من الاحتراز أي الانتباه والتيقظ لدفع الشر أو من التحص 

 . ( Amuletخرى با)حجاب  أ بمناطق  

ديد تربط بالرس  أو العضد يعتقد وقد تكون الحروز هذه أساور غليظة من الح

فيها أنها طاردة للجن والسحر والعين الشريرة وتسمى )عضاد(. وثمة من يستعين 

عليها باسم بدلا  من هذه بخيوط خاصة سوداء تربط بالرس  أو أسفل الركبة ويطلق 

 )الحبوس(.

السيارة  علق بداخل ت و أ سقف ومداخل البيوت أ على أيضا  علق ت قد وهذه الحروز 

ويعتقد أن هذه   . رق ولمن يشتكى الأ  للأطفال ضع تحت الوسادة بالنسبة و و ت أ تدفن  وربما 

 الحروز والتماحم تقي صاحبها من الجن ومن العين والحسد ومن كل شر يتربص به. 

قبل   البلاء  من ز بنظر العامة )وقاحية( لحفظ صاحبها حم والحرو هذا التما إن   

بة لصاحبها البركة والحظ الحسن. وقد يضاف لتلك الحروز  كما يعتقد بأنها جال وقوعه. 

وفقا    )الحبة السوداء( لما لها من تأثير قوي على الاشياء  البركة قليل من حبات 

في  عان فقط بحبيبات منها لتوضع وهذه )أي حبة البركة( قد يست . للتصورات الشعبية 

ربطها بخيط على الزند   صرة صغيرة من القما  حجمها كحبة الدوم )النبق( لتعلق بعد 

 أو بمكان ما بالبيت اعتقادا  بأنها طاردة للسحر والعين والحسد. 

ن آل باعباد  إ  ( قوله: عبد الرحمن السقاف ) ذكرنا نقلا  عن المؤرخ أن وسبق 

بغض النظر عن مدى مصداقية   ( 492) . ا يصنعون التماحم للناس )ربما بعض منهم( كانو 

 ذلك. 

و أ أو سن هرة نواع التماحم سن ثعلبأطفال كنوع من كان يعلق على الأكما 

 (493)خاصة.  قطعة من معدن الرصاص أوقوقعة صغيرة 

 
 .634دام القوت صإ 492
نه: ))إذا وضع ناب الثعلب أو الضبع أو النمر في رقبة الولد أمن تصورات قبائل الشحارة في ظفار العمانية  493

الذكر من ولادته إلى أن يقرب على سن الزواج وذلك اعتقاداً بأن الناب سيجلب الصحة للولد ويحميه من الضرر  
 .313حر وتتقوى شخصيته وعقله وذكاؤه....((. الشحري, علي, لغة عاد, صوالحسد والجن والس



181 

 

وقد سبق أن اشرنا إلى ربط المؤرخ الدكتور محمد بافقيه بين سن الثعلب والهرة  

( 494) عضد الطفل أو زنده كتميمة وبين ارتباطها بآلهة القمر.  الذي يعلق على 
وقد يقوم  

ذلك بكتيب صغير يعرف با)الحصن الحصين( مكتوب بداخله كل استبدال بعضهم ب

ن إلى جانب أدعية وتوسلات، حيث يقوم بعض افاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذت

جن أو من بغية حمايته من التحت وسادة طفلهم  هذا الحرز الآباء أو الأمهات بوضع

   .العين الحاسدة

في  التي تحتلها كبيرة ال مكانة تلك ال حروز والتماحم وفي وقتنا الراهن لم يعد لهذه ال 

أو تأثير عند  وظيفي لم يعد لها أي دور كما  . نفوس الناس واعتقاداتهم مقارنة بالماضي 

خرى بعض  ن الفينة والأ ن كناّ في الوقت نفسه نشاهد بي إ و  . خاصة  الناس في الحواضر 

 .  هذه الحروز   من ئا  على زنده شي   ا الأطفال معلق  

مقارنة   والبدو  طفال الريف أ لدى ساحد  هذه التماحم والحروز  انتشار أن حظ لا ي كما 

قطع صغيرة من عظام  من تكون هذه التماحم ت وببعض الشعوب البداحية بغيرهم. 

  Ancestor Worshipسلاف ة الأ من عباد  ضربا  الأسلافف كما أن حملها يعد بنظرهم 

 أو من عظام حيوانات أخرى.   ( 495) وتقديسهم.  

لأجل طرد  البيتوهناك اعتقادات تمثلت في وضع حذاء مقلوب على عتبة 

هذا  عملوغالبا  ما ي ( 496) . بعاد العين والحسد عن المنزلإو القادمة الأرواح الشريرة

 الأسلوب عقب ولادة مولود جديد للأسرة. 

الجدران الخارجية للبيت أسفل ى المشابهة ذر الرماد ادات الأخرومن الاعتق

والشياطين داخل المنزلف حيث لايتجرأ أي من الجن مقيم أنها ستحمي من هو  اعتقادا  

بل ويعتقد  المحوط )المحصن(. داخل البيتهم من ب مذاهأأو العيانين والحسدة رمي 

لداخل الدار. فبوجود هذه عابين فاعي والثالأتسلل ن هذه الطريقة تحمي كذلك من أ

 اختراق الحدود الرمادية.الأفاعي أو الأرواح تستطيع  المادة الكربونية لا

 
يضاً كتابه تاريخ اليمن القديم أ؛ و 29محمد, الديانة في الممالك الجنوبية القديمة ببلاد العرب, صبافقيه,  494
 .206ص
 .50 – 48صنثروبولوجيا انظر قاموس الأ ةالأنثروبولوجيسلاف من وجهة النظر عن التمائم وعبادة الأ 495
على تسميته بـ)مانع الشر(, ومانع الشر كما جاء في  حما اصطلالسلوك ضمن  هذا يمكن أن ندرج مثل 496

نثروبولوجيا: ))صورة أو تمثال أو أي رمز يتخذ مانعاً للشر وواقياً من أذى الشياطين والعين الشريرة. قاموس الأ
بين كثير من الشعوب البدائية,  استعماله. وينتشر ويكون الرمز في الأغلب بشكل شيطان أو عينين محملقتين

. 60الذي يمثله(( المرجع المذكور ص  ء الشيساس مبدأ أن كل رمز يحمل قوة أفكرة )مانع الشر( على  وتقوم
ريرة إلى أن العين الش رما يشيفلربما في وضعية تعليق الحذاء على مدخل الباب وبصورة مقلوبة فيه من الدلالة 

 ؟.قى الدوس عليهاالقادمة ستلا
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ورد على  والاعتقاد بالتماحم والحروز من الاعتقادات الجاهلية نستشهد بما

 :التي قال فيها القيس الكندي ئمعلقة أمربسبيل المثال 

  

 حم محول. ا عن ذي تمافألهيته ضع مرفمثلك حبلى قد طرقت و

 

 

 أما في العصر الإسلامي فقول الشاعر جرير:

 

 ولهت قلبي إذ علتني كبرة         وذوو التماحم من بنيك صغار.

 

 :Evil Eyeاللامة  العين

الاعتقاد في العين وتأثيرها على الإنسان وعلى الموجودات الأخرى اعتقاد 

عرفته وقد يم قدم الإنسان نفسه عتقاد قدنما هو اإوالقريب و الأمس أليس وليد اليوم 

. وعرفته حتى والحضارات القديمة مجتمعاتالبداحية كما عرفته معظم ال لشعوبا

أن الأديان السماوية عززت من وجود مثل هذه نجد كما  .(497)اليوم  الشعوب المتقدمة

ةف على سبيل المثال: ))لا تأكل خبز ذي عين شرير (سفر الأمثال)الاعتقادات ففي 

مسلم في صحيحه عن ابن عباس  هما رواوفي الإسلام  (498) ولا تشته أطايبه..((

كان  نه قال: قال رسول الله صلى الله علية وسلم: ))العين حقف ولوأرضي الله عنه 

 . شيء سابق القدر لسبقته العين(( إلى آخر ذلك

سر الأ بعضأن نجد  وعنهاالعين  فيهنا هو الاعتقادات الشعبية  اإن ما يهمن

مادة وجه المولود الجديد ب لطيختبو الجدة أالأم تقوم  ف وخاصة عند ولادة المولود

. بل وقد يبعد الطفل عن و الصخر )فتات الفحم( خوفا  عليه من أعين الزوارأكحل ال

 أعينهم تماما . 

إليه أعين يلفت  اسمين   اكبش   أو ان من يملك على سبيل المثال ماعز  ألاحظ يكما 

يعمد صاحبه على حجبه عن الأنظار داخل البيت في حين يطلق بقية الأغنام  .الناس

سم با (المحتجز داخل البيتأي الكبش المرصون ) هذاويسمى  .للرعي في الطرقات

ويحظى بأفضل الطعام. وعادة يذبح بعد ولادة المرأة مباشرة حيث تجمع  )المساير(

 
وربيين وتصوراتهم عن العين الشريرة انظر معجم الخرافات والمعتقدات لمعرفة المزيد عن اعتقادات الأ 497

 .256با صو ور أالشعبية في 
 .8-6الإصحاح الثالث والعشرون العدد  498
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خارج البيت مع )غشاء المشيمة( أطرافه وبعض أجزاحه غير المرغوب فيها لتدفن 

 . للمرأة. وسنأتي لتفاصيله في فقرة )اللماة(

لوبة( كما ساد وإلى فترة متأخرة أن يقوم الناس بتسمير )لصق( فردة حذاء )مق

شرنا أنها تطرد الجن وتبعد العين وقد أبالجزء العلوي من باب المنزل اعتقادا  منهم 

 لهذا مسبقا . 

الله عليه وسلم( تبطل تأثير صلاة على النبي )صلى كما يعتقد كذلك أن ال

أو على شيء يملكه  هخاف على نفسه أو على قريبيمن فيلاحظ ما يكثيرا  والعين. 

أن يطلب من الشخص المعاين )من يظن فيه أنه عياّن( الصلاة  الإصابة من العينف

العيان( على النبي بالقول: صل على النبي أو صل على نبيك ؟ حيث يتوجب على )

وهي تهمة  .وإلا فأن تهمة العين ستكون لاصقة به .الإجابة: اللهم صل وسلم عليه

 .هيتهم لهسرعان ما تنتشر وتتناقل بين عامة الناس وتكسبه حنقهم وكرا

فالعيان كما يعتقد تعجز لسانه وتخرس عن النطق بالصلاة على النبي صلى 

وهذا  .الله( للغرض نفسه ءما شا) حيانا يطلب منه ترديد قول:أو .الله عليه وسلم

 العين أو الحسد.  الترديد كما يعتقد كفيل بردع شر

أيضا  أن الكثير من البيوت وإلى اليوم وكنوع من الزينة  رولعل هذا ما يفس

تكتب على واجهتها أعلى إطار الباب الخارجي وبالخط العريض جمل كي يراها 

 ءا داخل الدار صل على المختار(ف )ما شاويقرأها الجميع مثل: )صل على النبي(ف )ي

رب العالمين(. )هذا من إلا أن يشاء الله  نالله كان وما لم يشأ لم يكن(ف )وما تشالأو

 فضل ربي(. وكلها جمل كتبت من قبيل دفع الحسد والعين. ولا تكتب جمل غيرهن.

يمة متبا) ةعليه في الدراسات الأنثروبولوجي قمما يطل بولعل في هذا ما يتقار

 House Inscription (499)(البيت

ومما يدفع ضرر العين أيضا  أن الواحد وأثناء تناوله الطعام وسط جمع حواليه 

ولاحظ أن أحدهم يرمقه بنظرات حادة وخاف على نفسه الإصابة بالعين. عليه أن 

يبادر هذا الناظر ويطلب منه الإجابة عن قوله: )صل على النبي( حيث يتوجب على 

دعوه لتناول الطعام معه. وفي كلتا القول: )اللهم صل وسلم عليه(. أو يالناظر 

الحالتين كما يعتقد دفعم لتأثير العين. كما يظن أن سبب الشّرَق أو كما يسمى في  

 
ى واجهة شعار يكتب عل بأنها: نثروبولوجيا جاء في قاموس الأ House Inscriptionتميمة البيت عن  499

الشعار كتابات دينية. وتلجأ بعض الشعوب  نما يتضمي مبنى آخرف فوق أو قرب مدخله. وكثيرا  أالبيتف أو 
 .464و طردا  للشرف أو وقاية من العين الشريرة. انظر المرجع المذكور صأجراء طلبا  للبركة البداحية إلى هذا الإ

 احية.وطبعا  هذا ليس خاصا  بالشعوب البد 
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أنه بسبب وجود شخص ما رمقه ورماه بعينه  (500)اللهجة الشحرية )الشترواغ(

الكلاب إذا حضرت والمرء  حسدا. ومثل هذا التصور يظن وجوده حتى في القطط أو

 (501)يتوجب عليه أن يرمي لها شيئا  مما يأكله حتى لا يصاب بالعين منها.يأكل. إذ 

يطلب من  .أنه بسبب العينواعتقد صاب المرء تلف ما في جسمه أحيانا  إذا أو

 ىما يسمن باعمل يلى بعض الأشخاص المشهورإالذهاب المصاب )المعيون( هذا 

رذاذ اللعاب( نفث و التفل )أالبصاق )بنقض العين( من خلال  مواكي  يقوبا)التفلة( 

اعتقادا  حيث موضع الألم والإصابة. جسمه على أحد أعضاء و أعلى وجه المصاب 

ويقول  (502). بك عين( بدا مول تفلة قال ما )ما :مثالنا الشعبيةأبأن هذا سيشفيه. وفي 

 احد الشعراء الشعبيين:

 

 رجّال تفلعال مسجدي قالوا نقضها العين

 والرجل عاده مكانه له تنعشر يوم مهموم.

 

وقد يطلب منهم هذا الراقي أو المشعوذ تبخير المريض بأنواع محددة من 

البخور كعود الصليب أو اللبان ويعتقد فيهما مقدرتهما على طرد الأرواح الشريرة 

 والعين.
(503) 

(504)ة )شبام(مدينومن مدن حضرموت التي أشتهر أهلها بالإصابة بالعينف 
 

ولاغرو أن نجد بعض أبناء مدينة الشحر يتوجسون خيفة من أي زاحر لمدينتهم إن 

 علموا أنه شبامي خوفا  من إصابتهم بالعين نظرا  لذلك الاعتقاد الذي تلاشى اليوم.

وفي مدينة الشحر العديد من الأسر الشبامية التي قدمت للاستقرار بها عبر 

وغالبيتهم يعملون في مجال التجارة لدرجة أن أطلق الناس فترات تاريخية مختلفة 

 على السوق الرحيس في المدينة اسم )سوق شبام( وما زال لليوم يتعامل بهذا الاسم.

 
بعاد شيئا ما سد قصبته الهواحية إ إلىهو اللحظة التي تدفع المرء للكحة الشديدة سعيا   غو التشرواأ: غواالشتر 500

 . و الشربأكل ثناء الأأ
باده الحدثان عن ابن عباس رضي أخبار الزمان ومن أ بو الحسن علي, في كتابه أذكر المؤرخ المسعودي,  501

كم تأكلون فألقوا إليهم من أو ذا ر إن الكلاب من الجن, فإلجن, و الحيوان الداجن صفة االله عنه قال: ))أكثر 
 .37ن لهم أنفسا. يعني يأخذون بالعين((. صإطعامكم, ف

 .327مثال صانظر شرح هذا المثل عند بامطرف, معجم الأ 502
رات رواح الشريرة لدى قباحل القراف رحلات ومغامتوماس عن التبخير لطرد العين والأ كتبه برترام انظر ما 503
 .142ص
 .518دام القوت صإالسقافف  504
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لادى )البادو/القرويين( لاذلك  نوالخوف من العين وإصابة الأطفال بهااف أشاد ماا تكاو

 (505)يتخوفون من أدنى اهتمام يبديه الغريب لطفلهم. 

أن نساء بعض القباحل الحضرمية  نجد رواية تفيد لطرفة الغريبة للمقريزي في ا و 

دون  من قاربها فقط أ تتصرف إلا في  كما يدعّي ))إذا غضبت على أحد من قراباتها ولا 

نما تتخيل وتتوهم أنها تأكل كبده ففي الحال  إ وهي  ة لبت ا لها عليهم  ة لا قدر الأجانب فأنها 

ليلتهف ومنهن من إذا غضبت على قرابة لها وكان عبل  مه و يسقط مريضا  ويموت من يو 

ن كان قرابتها صغيرا  تخيلت أنها تأكل  إ تأكل كبشا  سمينا  ف  أنها البدن تخيلت وتوهمت 

ن تعمل فكرها حتى يقوى الوهم والخيال  أ ولابد لكل من عملت شيئا  من هذا    . ونحوه   جديا  

دون   من  ل مما يختص به نسالأهم ك الأ عندها حتى تصير كأنها تفعل ذلك حقيقةف وهذا 

 .  ( 506)   رجالهم(( 

 

 : طريقة التنقوض كعلاج الإصابة من العين 

ومن الطرق التي تستعمل لنقض العين )أي القضاء على أثرها السيء( وهي من   

الطرق الشاحعة لدى النساء خاصةف فعندما تتعرض المرأة المرضعة بعد الحمل على  

يوجد له علاج. يظن الأهل أن إحدى النساء الزاحرات   ثديها ولم سبيل المثال لورم ما في 

للتهنئة أصابت هذه المرأة بالعين. وهنا تقوم الأسرة وربما بإيعاز من إحدى المشعوذات  

بطلب حضور كل النساء المهنئات اللواتي زرن هذه المرأة لأخذ منهن )التنقوض( أي  

بهن. وتجمع هذه الخيوط  سهن وأثوا تقديم بعض الخيوط أو قطع القما  من أعز ملاب 

وقطع القما  وتحرق ويطلب من المرأة المصابة التبخر ببخور قطع الأقمشة هذه.  

اعتقادا  أن هذه الطريقة ستطف  نار )العيانة( التي نظرت إلى ثدي المرأة وأصابتها.  

))وإذا حدث أن رفضت إحدى النساء ذلك الطلب اتهموها بأنها هي المتسببة في ذلك  

اولوا من دون أن تدري الحصول على تنقوض من ملابسها. وفوق هذا  الضرر. وح 

 ( 507) وذاك ابتعدوا عن مجالستها واحتموا منها واحترسوا((.  

وبعض الأهالي إذا ما أصابت ابنهم علة ما يجهلون سببها. فيعتقدون أن سببها   

من   ينها يطلب العين. وقد يفترضون أن أحد أصدقاء ابنهم أو زملاحه أصابه بها. وح 

جميع أصدقاحه وزملاحه أثناء قدومهم لزيارته والاطمئنان على صحته. أن يقوم كل واحد  

منهم أثناء انصرافه بالطهور على حوض ماء أعدّ لهذا الغرض خارج غرفة الزيارة.  

 
 (.2/112أشار لهذا البكريف صلاح تاريخ حضرموت السياسي ) 505
 .21المقريزي, أحمد بن علي, الطرفة الغريبة من أخبار وادي حضرموت العجيبة, ص 506
 . 105ساطير والحكايات الشعبية ص بايمين, سعيد عوض, بحث: دراسات في الأ  507
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ليغتسل بهذا الماء ابنهم المريض. اعتقادا  منهم أن بعملية الطهور هذه سيذهب أثر العين.  

 العيان الذي أصابه( واحدا  منهم. إذا كان ) وخاصة  

ومن الطرق الأخرى التي تبطل أثر عين العيان. أن يطلب من العيان أو المشتبه   

فيه الرمي بالعينف الاستلقاء أو التمدد في وضعية الميت حين يقبر. أي يمدد ويكون رأسه  

هذا الفعل   يت. ويكون جهة الشمال بينما يقابل وجهه جهة القبلة. وت صلى عليه صلاة الم 

 داخل المسجد. والناس تعتقد أن هذا الإجراء سيبطل مفعول العيان. 

 

 : العين ودلالاتها في أحاديث الناس اليومية 

إن الحديث عن العين يقودنا إلى ما ارتبط بها من دلالات في الاصطلاحات 

للشخص  على سبيل المثال  يقال الشعبية التي تأخذ في بعض الأحيان صيغ ا مجازية. ف

أنه )عينه طاقة فيه( وهذا يعني أن و أإذا نظر لشيء ما واستحسنه بأن )عينه فيه( 

)إنسانف حيوانف جمادف ن هذا الشيء ما يعني ألنفسه.  بشدة ورغبه الشيء استحسن

إذا لم يقدم لهذا الناظر  الخللالعطب أو و أو المرض أسيصاب بالتلف مأكولات( 

)عينه به(   إن فلانفيقال مثلا  المؤثر ن مقصدها تبعد العين عقد حيانا  أ. وشيءم منه

في وصف يضا  أوقد يقال  (508).او إتلافه الفلاني ن الشخص يعتزم سرقة الشيءإأي 

نه كثير النظر إلى النساء بشهوة ويقال أفلان )عينه طويلة( أي الأشخاص بأن هذا 

 الاخرين. دا عنكما تقال على من لا يكتفي بما عنده ويتطلع إلى م كذلك عن المرأة.

و مال أستيلاء على أرض نها تبيت النية للاإ)الدولة عينها طويلة( أي أيضا  يقال و

( كدلالة على الغباء عيون في كور)كما يقال بالعامية  (509)خاص لأحد رعاياها.

يضا  على الشخص عديم أطلق هبل. وتوالكور هو الرأس وخاصة رأس الأ والسذاجة.

نه )عين القول إصف بعض الأشخاص بوي د وفي العامية ق و قليل الفهم.أالتفكير 

يضا  على أتطلق العين المفتحة مور. وأيقظ ومنتبه لما يدور حوله من إنه مفتحة( أي 

كما يقال كذلك )الثوب الجديد في  (510)عاقل البلد الذي ترجع إليه الناس في الملمات.

  عين العدو مسمار(.

 

 

 
 

 .530مثال صلأانظر بامطرف, معجم ا 508
 المرجع السابق, الصفحة نفسها.  509
 . 532المرجع السابق ص 510
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 فاريتوالع الجن حول الشعبية التصورات

 

لعامة الناس تصوراتهم الخاصة حول هذه الكاحنات الخفية )الجان والعفاريت( 

وعلاقتها ببني البشرف نابعة وفقا  ولثقافة كل واحد منهم ووفقا  لما تولد في ذاكرتهم من 

كما أن هنااك  تصورات اكتسبوها من المجتمع خلال فترة تنشئتهم الاجتماعية الأولى.

العوالم كان للمخيال الشاعبي دورم فاي تأصايلها وتثبيتهاا فاي  تصورات عامة عن هذه

الوجدان الجمعي. ولعبت دورها في تشكيل ذلك الوجدان وأخرجتاه مان حياز عالمهاا 

 لمنظور.اللامنظور إلى عالم الوجود الحقيقي ا

معهاف   هموحكاياتالعامة حول هذه الكاحنات اللامنظورة بقدراتها تصورات إن 

كاد ت التي القديمة المرتبطة بالآلهة وقواها الخارقة الأساطير تلك محل حلت كما نرى 

. إذ استعاض الوعي الجمعي بهذه العوالم المعترف بها تكون شبه غاحبة في مجتمعنا

تصوراته واعتقاداته الأولى في الآلهة وارتباطها بالحياة  رسميا  )دينيا ( بدلا  من

تمعنا تكاد تتشابه مع تصورات البابليين فتصوراتنا عن عالم الجن في مج وبالإنسان.

 (511)حول الشياطين التي يطلقون عليها با)أوتوكو(.

الخاصة والتصورات الشعبية وسنحاول هنا استعراض بعض الاعتقادات 

عنهم من أخبار  رما تواتجاء به الدين أو  بالبشر ليس وفقا  لما موعلاقته الجن بعالم

 -هنا أخرى سنشير لبعضهابن كنا بصورة أو إو-في الأدبيات العربية متنوعة وردت 

الخفي  عن هذا العالم الغامض تصوراتهمالناس و وعيفي  هو موجودنما وفقا  لما إو

الصعب جدا  نكرانه أو التقليل من  وما نسج حوله من حكايات وخرافات تجعل من

 حضوره المجتمعي.

التي يدعّي فيها  الحكاياتتلك وقصصهم الجن  حكاياتعن  دما يتردولعل أهم 

ة هذه العوالم اللامنظورة بالعين المجردة. أما على هيئتها الحقيقية مشاهد الناس بعض

أو  احكايات معه مهأن لادعاءهم  أو أو على هيئة ما )كاحنات وأشياء( تجسدت فيها.

فضلا  عن ادعاءات  ورواة أخبارها. تماما  من هم أبطالها ونيعرف واعلى الأقل كان

متلاكهم لهذه المخلوقات الخارقة وتسخيرهم لمنفعتهم ومصلحتهم الشخصية. آخرين ا

عبر السنين الطوال على هيئة ط رف ونوادر وأخبار  توتوارث تتناقل  ها حكايات ومن

الرواة والقصاص على تشكيل صورها وصقلها بمخيلة الناس بطرق دبيات أعملت 

 . عجيبة احترافية

 
 .146انظر على سبيل المثال معجم الحضارات السامية ص Outukkuوتوكو عن الأ 511
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ونحن نرصد ونوثق هذه التصورات سبان ويتوجب علينا هنا أن نضع في الح

اليوم  للكثير منهالم يعد جدا  عن تصورات واعتقادات قديمة  حدثننا نتالشعبيةف أ

ممن ما زالوا متمسكين باعتقاداتهم من الناس قليلة  ثلة ووجدان وعيفي وجود إلا 

 وتصوراتهم القديمة المتوارثة وغالبا  هم من كبار السن. والكثير من مثل هذه 

التصورات والاعتقادات اندرست وغابت لغياب مدعّيها والمؤمنين بها. وبالمقابل هنا  

ي عن ما يروتلك التصورات وبتؤمن ببعض ما زالت لليوم  اخرىأعداد بالمجتمع 

بوضوح بين ما هو حق أتى  نلا يميزو ويكادون في هذا وعالمهم وقصصهم.الجن 

 تجار الشعوذة والخرافات. ه وذيوعهو باطل سعى في رواجه  به الدين وما

الاعتقادات كتب لها الديمومة والصمود بسبب التصورات وكما أن بعض هذه 

بعد أن فقدت مضامينها والفكاهة  التندرعلى سبيل  عامةال ةألسن علىتداولها 

 وبالبحث والتنقيبوالتوثيق رث جدير بالتسجيل إالاعتقادية. وعلى كل الأحوال فهذا 

ل يوهو الذي شجعنا هنا للإسراع في تدوينه قب امينه ودلالاته.فيه واستجلاء مض

 اندثاره.

 

 :عالم الجن

 -خفية تعد وفقا  للتصورات الشعبية وما تواتر عنها دينيا   مخلوقاتالجن ك

الرجيم  بليسإمن نسل خلقوا من طين. وهم  -كاحنات خلقت من نار مثلما هم البشر

 . وهو أبوهم مثلما هو آدم أبو البشر

في اللهجة المحلية با)الس ك ن( بضم السين وسكون  ى الجن إجمالايطلق عل

وهناك مصطلح  .بتشديد السين وسكون الكاف فردةوبعضهم ينطق هذه الم .الكاف

و)الس كنية( هي أنثى بناء الجن. أوهو )السكوكن( ويقصد به  ا  آخر غير مشاع كثير

 ىتأنه أأي  (ن والسكوكنك  اب الس  فلان ج) مجازا: الشعبية يقال نامثالأفي الجن. و

عليها محليا  وثمة حشرة صغيرة سوداء اللون يطلق  (512). بأشخاص لا خير فيهم

 با)حمار الس ك ن(.

 

 :هيئات الجن وأشكالهم

على الرغم من أن الجن كاحنات خفية غير منظورة. يذهب التصور الساحد 

غير محددة المعالم والملامح كاحنات أنها  شكالهم إلىأو هميتعلق بهيئات عنهم فيما

وفي أحيان قد  نسان.طول وعرض الإ عطولهم وعرضهم الذي يتشابه م باستثناء

 
 .502العامية ص والاصطلاحاتمثال بامطرف, محمد عبدالقادر, معجم الأ 512
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تتباين هذه الكاحنات في الطول أو القصر مقارنة بالإنسان. وبالمقابل هي مخلوقات 

أو  ابشعة للغاية تشع من عينيها النيرانف أنها شريرةف حاقدةف قاتلةف لا ترحم صغير  

وهي  .لها قدرة كبيرة على التشكل بأي صورة من صور الموجودات الحية .اكبير  

ها على التشكل )التجسد المادي( يكون هذا التشكل غالبا  في على الرغم من قدرت

فلا يكاد المرء يبصر منها غطيها السواد من كل جانب. يصورة امرأة مجهولة المعالم 

في هذا التصور لا تختلف عن الصورة شيئا  محددا بما فيها العيون أو الكف. وهي 

إذ  (513)با)الشقة(  ىدية ما يسمالتقليدية للمرأة الحضرمية أثناء خروجها للشارع مرت

 يغطيها السواد من كل جانب. فلا يبين منها شيء.

في التصورات الشعبية للعديد من شعوب العالم الجن بالمرأة موجود  يهتشبإن 

طلق أ  بالمرأة هو ما ما يشبهكثر العربية عن الجن أكما سنبينه. وبالنسبة للتصورات 

إذا رأوا المرأة حديدة الطرف والذهنف سريعة فالعرب ))..  ة.عليه بالغول والسعلا

ريك ونساء أعشى: ورجال قتلى بجبني الحركةف ممشوقة ممحصة قالوا سعلاة. قال الأ

الجن والشياطين  نعم ن الله تعالى قدأوتزعم العامة كذلك: )) (514) .((نهن السعالىأك

والعمار والغيلان أن يتحولوا في أي صورة شاءوا إلا الغول تتحول في جميع صورة 

  (515).فلابد أن تكون رجلي حمار(( .المرأة ولباسها إلا رجليها

طاحر  و أفاعي والحيات هيئة الأعلى قد تتشكل وفي معتقداتنا الشعبية أن الجن 

أو الحمير وكل و الذحاب أو الكلاب أة القطط هيئ البوم أو الغراب أو الخفا  أو على

   (516)حيوان أسود اللون.

نها تكتسب كل صفات هذا إإذا تشكلت )تجسدت( في صورة كاحن ما ف الجنو

أو يطرأ عليها كل الذي يطرأ على ذلك الكاحن من حياة أو موت أو مرض و .الكاحن

ابتها أو إنقاذ نفسها من الهلاك ى إصولتفاد وفقا  وللقوانين العامة للطبيعة.ألم أو عذاب 

في حالة التجسد يتوجب على هذه الجنية التفوه بكلمات سحرية تعيد لها طبيعتها 

  الحقيقية اللامنظورة وتعود إلى قوانين الجن الخاصة بهم.

 
ثناء خروجها من البيت, فلا يظهر أرأة الحضرمية و عباءة طويلة سوداء اللون تلتحف بها المأالشقة: غطاء  513

 ن الشقة الحجاب والخمار والبرقع والنقاب.م. وحديثاً حل بدلًا ءمنها شي
 (.161-160 -158/ 6الجاحظ, الحيوان ) 514
 (.6/220(؛ الجاحظ, الحيوان, )15-2/14موسوعة العرب عن الجاهلية ودلالاتها ) 515
لى الشيطان ويتمثل بها وعددها سبعة وهي الذئب, الهر, إنات خبيثة تنتمي وربي اعتقاد بحيوالدى الغرب الأ 516

وله رأس  غريقية له جسم أسد واجنحة,البومة الصمعاء, الحية, الخفاش, السفنكس)كائن خرافي في الميثولوجيا الإ
 .88)ذكر الضفدع(. معجم الخرافات والمعتقدات ص :امرأة وصدرها( والعلجوم
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كما يتصور العامة أن الجن أثناء تشكلهم في أي كاحن حي لا يظهر لصورهم 

  المرآة.ي أي ظل. كما لا تظهر صورهم ف

ه فتعد مخلوقات أكثر قوة نفس كمخلوقات تنتمي إلى عالم الجن (العفاريت)أما 

ككاحنات ذات  وصلابة من الجن. وهي مخلوقات مذكرة. ويتصورهم الخيال الجمعي

 .نهم عمالقة ضخام الأجساد يبل  طول الواحد منهم عنان السماءإلا إنسانية إملامح 

  .(ا)ظراف   نوغالبا  ما يكونو .سوداء وهم ذوو بشرة خضراء أو

والعفاريت غالبا  تختص بحماية الكنوز وحماية القصور والحصون والقلاع. 

وسبق أن أشرنا إلى تصورات العامة حول عفاريت جبل ضبضب. وأنها من تتولى 

 الفقرات اللاحقة.حماية الكنوز والآثار الموجودة في الجبل وسنأتي لها بالتفصيل في 

 اتتصوراتنا مع ختلف تصورقد تتشابه أو ت ه التصوراتهذ مثلفي نحن و

 (517)شعوب أخرى تعتقد في هذه المخلوقات. 

على الصعيد المحلي )مجتمع نس لهم وأخبار العفاريت أو مشاهدة الإ

مشاهدتهم )أي  أحد دعىاوإذا ما  .ومشاهدات الجن بأخبارقليلة مقارنة الدراسة( 

و قد ينظر لكلامه هذا كنوع من الدعابة من قبله العفاريت( فعلى الأرجح لا يصدق أ

كلما وقبولا  ةتلقى استساغ فهذه (518) وادعاء ملاقاتهن على عكس قصص الجن

 كانت ممكنة وجاحزة في نظرهم.

أما عن )المردة( كصنف أقوى من الجن والعفاريت فيكاد يكون تراثنا الشعبي 

والغيلان. وإن حل بدلا  منهما كاحن  ليا  من اي ذكر لهم. وكذلك فيما يتعلق بالسعاليخا

 آخر يطلق عليه محليا  با)الغاوي( الذي سنتطرق إليه في حينه.

انتقلت من المخيلة الشعبية الخاصة بتصورات الناس الجن والعفاريت  اخبارو 

ية تستخدم وتوظف لخدمة واعتقاداتهم فيها لتدخل مجال الأدب الشعبي كمواد ح

 عن استخدامها وفقا  لدلالات رمزية ماف لم يفصح عنها اغراض أدبية معينة. فضلا  

هذا في مجال الشعر الشعبي والأمثال  ىالأديب الشعبي مباشرة. وأكثر ما يتجل

 والحكايات الشعبية.

 
ة رض والجبال. تصورهم المخيلن العفاريت هم ))جن الأإرخيس, لوقات الوهمية لبو جاء في كتاب المخ  517

ثواباً داكنة على مقاسهم..(( انظر أذوو ملامح غليظة ومضحكة. يرتدون  .قزام ملتحون أنهم أالشعبية على 
 . 100المرجع المذكور ص

المؤنثة البا يكسبها هذه الصفة الجن غ حولن التصور الشعبي ننا استعملنا هنا صيغة المؤنث لأألاحظ  518
 .فيحملون غالبا صفة المذكر على عكس العفاريت
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 : الجن أكل

 

إذا لم  فيه تشاركه وأنها ل  من طعام كله الإنسان أ بأن الجن تأكل ما ي الناس يعتقد 

في  ن و حيث يعتقد بأن الجن موجود . )البسملة( الأكل بالتلفظ با اسم الله تعالى قبل بدء يسم 

ن  و ن ومتأهب و منتظر وأنهم داحما   غرف الطعام على أسقف كل مكان. وأنهم في المنازل و 

الجن   جميع  حضر فما أن تجهز السفرة ويحضر الغذاء حتى ي  للمشاركة فيه.  قدوم الغذاء 

قبل الأكل )وهي من   ( البسملة ا) ب  نطق أصحاب البيت  فإذا  . للمشاركة  الساكنين البيت 

في سقف   ماكنهم أ آداب الطعام في الإسلام( تطاير هؤلاء الجن جميعا  وابتعدوا إلى 

يكون  فس لبيت )لنسيان مثلا( ما من لم ينطق بالبسملة من أصحاب ا أ  الغرفة أو خارجها. 

 هو الوحيد الذي سيشاركه أولئك الجن وجبته.  

ل الانتهاء من وجبتهف يتوجب  ي يانه للبسملة وقب نس  نسان ولكنف متى تذكر هذا الإ 

 مسبقا .    ه ما تناول كل  ل ه  ؤ لفرار الشيطان وتقي   وفي هذا مدعاة    . عليه الإسراع بنطقها 

الأطفال الصغار يتعمدون عدم التلفظ بالبسملة  ووفقا  لهذا الاعتقاد نجد أن بعض 

في الأكل إلى نهايته    ن أثناء الغذاء بحجة رغبتهم في عمل )مقلب للشيطان( حيث يستمرو 

)بسم الله أوله وآخره( اعتقادا منهم أن الشيطان في   ن ل نهوضهم من السفرة يقولو ي وقب 

وغالبا  ينسى هؤلاء    . ذا الطفل من طعام ه   تناوله كل ما    يتقيأ هذه اللحظة سيصيبه الغثيان و 

 نهاء طعامهم!. إ المساكين البسملة بعد  

لذلك يقال في الأمثال الشعبية )غاب  كما يعتقد أن الجن تعاف وتكره الثوم 

ا  (519)الجني يوم ظهر الثوم(. كما يقال كذلك )بهار الجني تمرة( اعتقادا  أن مقدار 

الجن. لذلك اعتاد الملاحون في  ضئيلا  جدا  من الطعام كافٍ لإطعام العشرات من

ير عن طريق صنع قارب صغ (520)بتقليد السلامة أو الفولة  ىالبحار ممارسة ما يسم

المتر الواحد ووضع فيه مقادير ضئيلة مما تحمله السفينة من  زمن الخشب لا يتجاو

حبوب أو تمر..إلخ ثم يضع القارب على الماء. اعتقادا  بأن في هذا السلوك مرضاة 

ارد البحري أو آلهة البحر أو الجن والعفاريت وغيرها من قوى وفقا  لاعتقادات للم

 المؤمنين بأي منها.

القليل الساقط على الأرض من فتات الطعام يعتقد أنه أصبح من حق كما أن  

  الجن والشياطين فلا يتوجب على المرء التقاطه وأكله.

 
رواح الشريرة ذا طوق بالثوم أبعد عنه الأإن مهد الطفل أ ةوربيلأبعض الشعوب افي الثقافة الشعبية ل 519

 .55والحيات. معجم الخرافات ص
 انظره. كثر عن تقليد الفولة.أتكلمنا في فقرات من كتابنا هذا بتفصيل  520
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 :مواضع سكن الجن

الموجودة في هذا العالم ماكن ن الجن يقيمون في كل الأأفي تصورات الناس 

أحد من الجن  لأيجر حيث لا .مساجدجوامع والكال )إسلاميا( ماكن المقدسةالأ باستثناء

ن ألا إ مؤمن )الصالحين(الجن الطاحفة  والعفاريت على دخولها الا إذا كانوا من

 نادر.  لأماكن المقدسةفي هذه ا هؤلاء الصالحين دووج

والجبال ودية ماكن المهجورة والأماكن سكنا  للجن هي الخراحب والأكثر الأأو

عامة بيوت الناس. وثمة بيوت القلاع والحصون المهجورة وفضلا  عن والكهوف. 

سكناهم في . إلى جانب محددة داخل المدينة اشتهرت بالجن أي )بيوت مسكونة(

لذلك فإن الجميع يخاف من  .عامة بوصفها خراحب القديمةوالقصور الحصون 

 الاقتراب من هذه الاماكن.

 

 البيوت سكان الجن - (1

ن البيوتف أو كما يطلق التي تدور حول الجن سكا تصوراتهناك العديد من ال

عليهم با)العمار( وهي اعتقادات ما زالت لليوم منتشرة على الصعيد الشعبي التي 

متربصين بأصحابها يسعون للفتك بهم في أقرب فرصة أو  اتؤكد بأن داخل البيوت جن  

 على مغادرةالذي يجبرهم  ن لا خلاص منهم إلا بتلاوة القرآن الكريمأو .مناسبة

وقراءة  عند انقطاع الذكر نيعودو ليس بصورة نهاحية فسرعان ما ولكنالمنزل. 

من الجن  يعدالبيت بعد القراءة داخل من الجن  أن من يبقَ وفي تصور العامة . القرآن

او  وهؤلاء يطلق عليهم بالبركينالصالح الذي لا يضره سماع القرآن الكريم. 

 الصالحين. وسنأتي لتفصيلهم لاحقا .

هي الحمامات الشعبي تصورات البيوت تسكنها الجن وفقا  للي فماكن وأكثر الأ

لذلك ينهى الأهل أبناءهم عن المكوث فترة طويلة في الحمام أو التحدث والغناء 

م داخله. كما ينهونهم عن رمي الماء الساخن فيه حتى لا يصاب به أحد من الجن فينتق

مرها لرمي ماء ساخن منهم. وكثير من حالات الصرع التي تصيب الناس ي عزَى أ

داخل الحمام على أحد هؤلاء الجن ما يستدعي انتقامه. كما يوجدون في السراديب 

 والمخازن داخل البيوت وفي كل موضع مظلم.

الخراحب والبيوت المهجورة أو تلك البيوت ووجودهم أيضا  وبكثرة في 

 . حركة والسكانمحدودة ال
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وبعض الرجال من ضعاف النفوس  كما يلاحظ أن العديد من الأطفال والنساء 

ويزداد خوفهم هذا كلما كان البيت  .يخافون أو يخشون من الوحدة حتى في بيوتهم

. دهاليز وممراتكثيرةف و غرفمع  متعددة طوابق اذ ا)مبنى طيني  كأن يكون  قديما  

 (.قلة التهوية والإضاءةإضافة ل

نها بأتوصف  فلدى العامة وجود بيوت محددة ومعروفة همكما يزعم بعض

يسمع جيران هذه البيوت في كل مساء كما يدعّون ف .بيوت مسكونة بالجن والشياطين

قدام( في ألدحقات )وقع  اصوات  أمزعجة أو  اأصوات  أو من حلّ فيها من الساكنين الجدد 

لحنفيات الماء وهي  سماعهمرف المجاورة أو الطوابق العلوية للبيت المسكون أو بالغ

وأثناء ذهابهم لمعاينة ذلك لا يجدون أي آثر لفتح الماء. ويسكب منها الماء  تفتح تلقاحيا  

ما يحركها أو يقوم بطبخ  اصواتا  وكأن أحد  أسماعهم لأواني المطبخ تحدث يدعون أو 

 هوية المتسببين في ذلك.ثر يشير إلى أي أمن دون وجود كل هذا شيء ما. طبعا  

  امهم في لمح البصر وبصورة مفاجئة.فضلا عن رلأيتهم لخيالات أشخاص تمر أم

 في مثل هذه البيوت المشبوهة ممن سكن سرروايات تزعم أن بعض الأثمة و

 ثاثهم خارج المنزل. أفرشهم ومع  مرميونفإذا هم  يومهم التالياستيقظوا في صباح 

  ث لهم.من دون أن يعلموا ماذا حد

فلك هذه الأخبار لا في الروايات التي تدور  ةنه على الرغم من كثرأوالحقيقة 

قل نا من يروج لمثل هذه الأخبار ليدلنا على الأألس إذاف .يوجد ما يؤكدها على الإطلاق

تكون إجابة الغالبية:  .حداثلعاحلة التي وقعت لها تلك الأالذلك البيت المسكون أو اسم 

توصف  وأحيانا .نانظرفي خرين يقولون ذلك وهم ثقة لا نعلم تماما  وإنما سمعنا الآ

 بيوت مهجورة أو أخرى سافر أصحابها وظلت مغلقة.

شريما  )منجلا ( أن تحمل ف وقديما  كان يتوجب على المرأة التي ولدت مولودا  

لدخول للحمام تخوفا  من الجن ربعين يوما  كلما أرادت اأخلف ظهرها لمدة 

 كونلادة تبعد الوما أن المرأة وطوال فترة ساد اعتقاد  وهذا جاء عن .والشياطين

(521) نجسة
 Defilement ن نجاستها هذه لن أو .أي مؤهلة لأن تصيبها الشياطين

حيث تتطهر بعد هذه الفترة  .ربعين يوما  من وضع حملهاألا بعد مضي إتزول 

 بالاغتسال وتكون حينها في شبه منعة من الشياطين. 

 
و أ ن حالة عدم نظافة تحدث نتيجة للاتصال بميت و نثروبولوجيينجسة بمعنى ملوثة والتلويث كما يعرفه الأ 521

النجاسة الروحية و نزف الدم. والتلويث حالة وسط بين أو بعد الحيض أصابة بمرض بان الإإو أبعد ولادة مولود 
 .246نثروبولوجيا صوالنجاسة البدنية. انظر قاموس الأ
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 قومما يرياف مدينة الشحر. كأبعض في وهذا الأسلوب ما زال متبعا  لليوم 

بالرماد في بعض أيام السنة وللسبب نفسه أي من الخارج بيوتهم أرضية ر بنث همبعض

 حدى مساجلاته الشعرية:إالوقاية. يقول الشاعر الشعبي باسويد في 

 

 التيس تحت الشاة ركبته ولكن مارضع

 .بظني الدار ذي ياخس دار (سكنية)في الدار 

 

 :جن الحصون - (2

 (522)كوات ن الجن تسكن الحصون والقلاع والأأي ثمة اعتقادات كبيرة ف

ضحت في فترة من الفترات أن هذه المواضع أخاصة المدينة وخارجها، المنتشرة في 

بعد ان تهدمت معظمها وتحولت  حد على ارتيادهاأمواضع مهجورة لا يجرلأ 

شاع داخل المدينة بعض مواضع محددة ويمكن أن نشير هنا إلى . لخراحب وأطلال

منها حصن بن  لجانل بأنها )مسكونة( أي إنها أصبحت مأوى ومسكن العامة بين ا

. فضلا  عن تلك الأكوات المهجورة داخل المدينة أو (523)، النوبتان عيا ، دار ناصر

خارجها. ولعل أكثر الحصون شهرة واقتران ا بالجن خارج مدينة الشحر هو حصن 

 حلفا.

عليه )أبو السلاسل( وهو ففي تصورات بعض العامة وجود عفريت أطلق 

ا ما يدعّي العوام  يماثل بالاسم جنية تدعى )أم السلاسل( سناتي لها لاحق ا. وكثير 

رلأيتهم لهذا العفريت في المنطقة بين حصني دار ناصر وبن عيا . والمسافة بين 

 الحصنين لا تتجاوز الماحة متر. 

لفه سلاسل ويوصف هذا العفريت بأنه عظيم الهيئة، ضخم الجثة، يجر خ

تسمع حركتها من مسافات بعيدة. وبهذه السلاسل التي يجرجرها خلفه يضرب 

ن آذيته أحد إذا صادفه في إحدى الليالي. وقد سبق أن أوردنا بيت ضحاياه ولا يسلم م

 شعر للشاعر الشعبي باحريز يقول فيه:

 والسحر لي مدفون في المطبخ كشفه المغربي

 رحاب. وخرج العفريت بسلاسله من عقبة

 
 تستعمل للحراسة. ،رجاء سور المدينةأقلاع صغيرة كانت تتوزع على  ،كوات: جمع كوتالأ 522
حدهما كان على الطرف أداخل البحر  إلىن يطويل بلسانينالنوبتان: برجان للمراقبة والحراسة يمتدان  523

 خر على الطرف الجنوبي الغربي. الشرقي من سور المدينة والآجنوبي ال
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 وفي بيت آخر له يقول باحريز:

 سكن في الحصن ما واحد في السكن إنسي

 تفرفرهم من الحصن فرفار.ربي يا رب 

 

 : حصن حلفا )حلفة( والجان 

 

أمااا الحصااون المشااهورة بالجااان خااارج المدينااة فكمااا أشاارت إليااه )حصاان 

عج باالجن وثمة العديد من الاعتقادات التي دارت حول هذا الحصن الذي ي (524)حلفا(.

ولام يغفال  (525)والشياطين. كما دارت حوله العديد من القصص والحكايات المروياة.

 أمره كذلك الشعر الشعبي كما سنبينه.

ولا ندري هنا سبب تسمية هذا الحصن بهذا الأسم وإن كناّ نرجح وجود   

ولعل  (526)لحصن وقبيلة )حلفة( وهي إحدى فروع قبيلة الحموم. ارتباط ما بين هذا ا

ذا الفرع )حلفة( سكن في هذه المنطقة قبيل هجرته )الجماعية( لبلاد الشام ومصر ه

إبان الفتوحات الإسلامية. صحيح قد لا يوجد حالي ا في تلك المنطقة المحددة فرع ما 

هذا الموضع بل والمنطقة كلها  من قبيلة الحموم أو من غيرها ينتسب لحلفة. إلا أن

 وعها وتعد من مثاويهم الرحيسة.برمتها تعج بقباحل الحموم وفر

 
صن يقع على مقربة من طريق القوافل وتحديداً مابين منطقة الجرادف وعرف. )رواية ح ،حلفا أوحلفة  524

للمؤرخ عبد الله بن  ،الباحث عبد الرحمن الملاحي(. وجاء في كتاب العقد الثمين الفاخر في تاريخ القرن العاشر
هـ حصناً قبلي 944 بو طويرق( بنى سنةأسلطان بدر بن عبد الله الكثيري )ن الأهـ( 986باسنجلة )ت:  أحمد 

ولعله موضع آخر غير  الاسمما في  اهكذا وردت ولعل هناك تصحيفً  ،الجرادف في منطقة )خلفة( بالخاء
كما اشار )عدم( لا ينفع ولا يضر.  لأنهخرب بعد أشهر من بنائه. نه إهنا. ويقول عن هذا الحصن  المقصود به

أنه اسم  إلى شار أيمينة للمقحفي ذكر حَلْفة بفتح فسكون و . وفي معجم البلدان والقبائل ال59المرجع المذكور ص
. يسكنها آل الحمري  ،من قرى محافظة ذمار اليمينة أيضًايلي جبل حويرة. وحلفة  ،لجبل غرب مدينة المكلا

 .وحلفة أيضًا قبيلة حمومية حضرمية هاجرت في التاريخ (1/492انظر )
التي تذكر حصن حلفة وعلاقته بالجن الشعبية عض القصص ردنا بأو في الجزء الخاص بالحكايات الشعبية  525

 الكهس. ،منها قصة مول الفقرة
 ،من حضرموت القبيلة  ،جاء في كتاب الجامع للمؤرخ محمد عبدالقادر بامطرف: ))حلفة: فرع من الحموم  526

.  182يناء من مصر(( صشهدوا فتح الشام ومصر. منازلهم عسقلان بفلسطين والفرماء بشبه جزيرة س 
 قليم كبير حمل اسم حلفا. إوبالسودان 
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كما أشرت دخل حصن حلفه وجنه في قصاحد ومساجلات العديد من الشعراء  

كمثال يقول في  (527) الشعبيين الحضارمة، ففي قصيدة للشاعر الشعبي )أبو سراجين(

 مطلعها:

 

 تفضل لقها جوده وغااني     يا بن الخامر

  خلنا بارد عوده عاصواتك والتلاحااااين.

 لى أن قال:إ

 يا بن الخامر صبر ساعة وخذ لك ألف مني    

 خلنا عا جان حلفا باقرأ تبارك وياساااااين

 المغاني رأس ماااااااالي والمداره هي مكااني    

 .لا سمعت الدان نسري بات دحق عالشياطين

 

 م( يقول في قصيدة له:2003وهذا الشاعر الشعبي عبد الله محسن الوحيري )ت: 

 

 ليك الدواير        يا حصن حلفة سواسك مدردارت ع
(528) 

 ماشي حصى من جبل         لي تعز القواسم تحتك الودف معكون.

 

 :(529)أما الشاعر الشعبي قشمر فيقول في إحدى مساجلاته الشعرية 

 

 ملكنا حصن حلفة هو ويا الجان         ملكته بالقواسة والصاااااالابة

 اجان         ولا خليت خشبة من خشاااااابهملكته ياحمد في شرب فناااااا

 عسى شي فاحدة من زبدة الضان          عسى تلقي مطر تلك السحابة.

 

 :الشوارع جن
 

المدينااة أن الجاان تجااوب الشااوارع فااي التااي كاناات شاااحعة  تصااوراتوماان ال 

المساء حيث الطارق مظلماة أوقات يكثر خاصة في أن ظهورها والطرقات والأزقة و

، ن كمااا يتصااوره العقاال الشااعبياالجاا أولئااك بعااض وماقباال الكهرباااء. فااي عصاار 

 
معجم شعراء العامية  ،زير. انظر ترجمته حداد و اي بو ابن ه أحمد لقب للشاعر الشعبي محمد  ،بوسراجينأ 527

 .301الحضارمة ص
 ساسات الحصن. المدر: اللبن الطينية. أ سواسك: أي   528
 . 79قطوف حضرمبة ص   ، . بن شيخان 72ص   ، مدينة العرفان  529
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لعادم  حدأخر يتجسد في هيئة إنسان أو حيوان لا ينتبه إليه لآا مبينما بعضه ون.لامرحي

   .وجود مايدلل على هويته

وبناء عليه فالناس تحذر أثناء سيرها في الظلام من الاصطدام بالآخرين خوف ا   

كما يتجنبون أي إساءة لحيوان وجد على الطريق خوف ا من أن  من أن يكون هذا جني ا.

نهون أبناءهم عن اللعب في الشوارع بعد المغرب وإنما يكون جني ا. كما أن الآباء ي

يحثونهم إما للذهاب إلى المسجد لتلقي علوم الدين أو العودة إلى البيت. كما يسارع 

ا إلى إعادة مواشيهم لحظاحرها وزراح بها بعد نفشها )إطلاقها( منذ الصباح العامة أيض 

 من سرقتها أو خطفها من الجن.الباكر لتقتات على ما تصادفه من بقايا وذلك خوف ا 

 

 : الأسواق جن

سواق متجسدين على  ومن الاعتقادات الأخرى التي سادت وجود جن في الأ

يء فيهم . فلا شحدأ نتبه لهويتهمدون أن يميزهم أو ي منهيئة بشر، يبيعون ويشترون،

ولعل التي سنوردها  مميز عن ساحر البشر مرتادي الأسواق إن كانوا رجالا  أو نساء.

 لاحقا )الجنية الشحاتة( خير مثال لهذا. 

وهذا الصنف من الجن وفق ا للتصور الشعبي عنهم: أن الشيء الوحيد الذي 

 وبوضعية تخذ شكلا  مستطيلا  التي تيميزهم عن بني البشر هو نون اعينهم )القزحية( 

 عمودية
  .وليس داحري ا وسط حدقة العين كساحر البشر 

لاف عيون الجان عن عيون بني الإنسان اعتقاد قديم وخاصة في اختإن 

في على سبيل المثال قد ذكر الجاحظ . فطلق عليه بالغولأصنف من الجن وهو الذي 

ما رجلاها فرجلا أ .الغول: ))عيناها مشقوقتان بالطول لا بالعرض انكتابه الحيوان 

  .(530) حمار((

ا أننا نخرج إلى الأسواق ذكر حينما كنّ أو نما رغبة منّا إء ويليس لشا صغار 

مستطيلة النون. فيضيع المن هؤلاء الجان ذوي العيون  اواحد   كتشففي أن نجميع ا 

 أثر.أن نجد لهم أي وقتنا ونحن نتفحص عيون المارة من دون 

 

 : التصرف عند رؤية الجن 

مصادفة أحد من هؤلاء الجن  من تصورات العوام عن الجن إنه وفي حالة ض  

ا بمقبضها وبصره   على الطريق عليه أن يسرع بغرز سكينة في الأرض ويظل قابض 

 
 (.6/214حيوان )ال ،الجاحظ 530
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متوجه للجني، وهذا السلوك كما يعتقد كفيل بإبعاد الجني. ووفق ا للتصورات الشعبية فأن  

 بة تحد للجن. الجن يسكنون باطن الأرض وإن هذا الفعل بمثا 

ا من ضمن التصورات الشعبية أنه وفي حالة مصادفة أي من الجن على   وأيض 

قارعة الطريق وليس مع المرء خنجر أو قضيب حديدي يغرزه في الأرض لإبعاد  

الجني. في هذه الحالة عليه أن يدير للجني ظهره ويأخذ وضعية السجود ويفتح للجني  

ا بصرف الجني  (. وهذا السلو يعابه )اليعاب في اللهجة، الإليتين  ك كما يعتقد كفيل أيض 

 وإبعاده. 

إن مثل هذا السلوك الأخير المضحك يتشابه مع مايمارسه بعض سكان ظفار،   

فقد أشار إليه الباحث علي الشحري بالقول: ))إذا رأيت عفريته فعليك بأن تعري  

(:  اللغة الشحرية مؤخرتك أي الدبر باتجاه العفريتة فسوف تهرب ولن تضرك. وتقول )ب 

 ( 531) )داعيفك بيش( أي هاهي عورتي أعريها ناحيتك((. 

 

 :الجن فذح

بعض من هؤلاء أن يقوم المتداولة التي يعزوها الكثير للجن. ومن الروايات 

  (532)   برمي الماره بالحجارة   داخل المدينة.   الخراحب والبيوت المهجورة ب الجن الساكنين  

بعضهم في بعض لياليهم   جلوس لأماكن أو عند أثناء مرورهم ليلا  بالقرب من هذه ا 

 فيما بينهم على مقربة من تلك البيوت والخراحب.   للمسامرة 

دون من ( الجميع بوقع الأحجار وهي تنهال عليهم من تلك الاماكن شعر حيث )ي 

ية إلا بعد ان يبتعد  ولا تتوقف عملية الحذف العشواح  أن تشاهد أو تعرف هوية الجاني 

   ( 533)  هذه المواضع. المتسامرون عن  

ومسامرة الناس لبعضهم وجلوسهم على الطرقات في فترات المساء كانت  

شاحعة في السابق خاصة قبل أن تظهر الوساحل الخدمية والترفيهيه من كهرباء وتلفاز  

 وغيرها من وساحل. 

ى الرغم من أن الرمي بها  عل  الصغيرة  ن تلك الأحجار فإ  .الروايات  تلك ووفق ا ل 

  أحد ا تصيب  لا  . الجالسين المآرين أو  على تجاه مباشر ا بصورة عشواحية وب  ث يحد غالب ا 

 
 . 145ص   ، لغة عاد   ، الشحري  531
 تسمى طريقة الرمي هذه باللهجة المحلية حدف.  532
عن حادثة وقعت ،ن يشاهدوا فاعلها رواها المؤرخ حمزة لقمانأمثل روايات رمي الناس بالحجارة من دون  533

 .88ساطير من تاريخ اليمن صأالشيخ عثمان بعدن. انظر  لأهالي
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هي  ف  . لمغادرة المكان فقط نما تعمل على إنذارهم وتخويفهم إ و  .منهم على الإطلاق 

  للمغادرة، وهكذا يفهمها العوام.   إنذار بمثابة إشارة  

ين يحسون الذ   سقط بالقرب من الجالسين رميها ت   وبعد حجار  أن الأالكثير  ويزعم  

وهي    . ثر أ تختفي في الحال فلا يرى لها ويسمعون وقعها وهي ترتطم بالأرض. إلا إنها 

  ة غير عادي كاحنات ف )رمي الحجارة( ذ ح يقيم بعملية ال ن من أ من الدواعي التي تؤكد 

 . وليس أحد ا من البشر   )الجن( 

من    على عدم المغادرة والإلحاح في كشف هوية   وأحيانا قد يصر بعض الجالسين 

المنهمرة من كل حدب وصوب   الحجارة يقف وراء هذه الفعلة. وهذا يعني مزيد ا من 

ولم يجرلأ أحد في تلك اللحظات على الذهاب إلى  ترغم الجميع على المغادرة والفرار. 

ن مثل  إ إذ  . والرمي ف ذ تلك الخراحب والبيوت المهجورة وتفتيشها للتأكد من مصدر الح 

صابتهم با)اللفخ أو  إ  واحتمالية  ه الانتحار بعين  عامة نظر ال هذا الفعل والإقدام يعني ب 

 ( 534) . اللفخة( 

واقتحام   استكشافية غامرة ثمة مزاعم تفيد بإقدام بعض الناس على القيام بم و 

يشير    ثر أ م أي  ا عد ان كد وفق ا للروايات  يؤ لا أن الجميع  إ   . ف د الخراحب للتأكد من مصدر الح 

 غير انه من فعل الجان.    م فما من مبرر له . وبالتالي  ي ا انس كان  إلى أن الفاعل  

قد  ف ليل( و د )ح متداول يؤخذ كمثل وهو قول العامة مصطلح شعبي ناك وه 

يء من  ن هذا يقال عن التهمة التي تلتصق بشخص بر أ بامطرف ب محمد عرفه المؤرخ 

   ( 535)   فيها. ن يعرف المتسبب  أ دون  

 

 :السكن والسكون

ا اللهجة المحلية ترادف في لفظة الس كن  كما أشرت في فقرات سابقة تمام 

وقد تكون  بهذا المعنى. قديمة توارثناها)السكن( قد تكون  وهذه اللفظة .للفظة الجن

لبالفتح التي تعني النزول أو الإقامة أو ال (السَكَن)مشتقة من لفظة  وهي من سكن  ح 

من قبيل أو لعلها جاءت والجن ينزلون ويقيمون في البيوت. يها. البيوت بمعنى حل ف

االتفالأل لدرء شر الجن ذلك أن من معاني السَكَن  : ))كل مايستأنس به، الرحمة، أيض 

 .(536) البركة((

 
 في الفقرات اللاحقة من هذا الكتاب.  انظر عنها بالتفصيل 534
 . 473ص لة في حضرموت و االعامية المتد  والاصطلاحاتمعجم الامثال  535
 .342مرجع سابق ص علام،والأالمنجد في اللغة  536
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كما أن السكن أو السكون أحد البطون الكندية التي سكنت المنطقة ودخلت في 

ا  فلعل اللفظة .خرىوالعشاحر الأصراعات وحروب مع القباحل   )السكن( قديم 

ا لتخو يف الأطفال من تلك القباحل البدوية لإغاراتها على المدن استعملت مجاز 

كجنس باعث  لتحل هذه اللفظة )الس كن( في النهاية محل لفظة الجن (537)والقرى 

 على الرهبة والخوف. 

وحل فيه  تلبسه جني  من  على رهبة والخوف. ويقال ال  على  تبعث  ين فكلتا اللفظت 

ا  اللفظة   تلك طلاق إ لسكن )الجن(. وقد يكون صبح مثل ا أ نه أ كناية على  . )س كّني( مجاز 

ن كانت اللفظة الغالبة  إ بمشاركتهم لنا في سكننا )بيوتنا( و  هم على الجن جاء لاعتقاد بعض 

 للجن المشاركين لنا في السكن هي )العمار(. 

 

 :نك  الس   حق

صبح  أ انعكست على كثير من الأشياء و )الإقامة( المشاركة في السَكن  إن هذه 

جن( حق في هذه المشاركة وخاصة فيما يقع من على يد الإنسان من طعام أو  للس كّن )ال 

نها لم تعد ملكه  أ فبدلا  من التقاطها يتذرع هذا الشخص ب  . من بعض الأشياء الرخيصة 

ذا  فإ  . قد تصدر من الآخرين وبصورة عفوية  كما نها )حق السّك ن( ويتجاوزها. إ فيقول 

على  وقعت من يده  ة شوكولات كسرة خبز أو  اط لالتق ( ما  )طفل  شخص ما، وحالي ا ماهم 

تركها  ا بمعنى  . ك ن( حق الس  من نها إ )دعها  : رع من هم بجانبه لتنبيهه قاحلا  ا يس  الأرض 

ة التقاطها فهذا  وإنه في حال  . حق من حقوق الجن الآن نما هي إ فلم يعد لك حق فيها و 

 يعني اعتداء على حق من حقوق الغير وفيه مدعاة للانتقام. 

فيه دلالة  التراب،  في النهي عن تناول الطعام الساقط  ثل هذا التصور في إن م 

ملوث ا. أما الأشياء الغالية والثمينة  يعد في العادة  تربوية إذ إن الطعام الذي يلامس الطين 

 ك ن. نها من حق الس  إ فلا يقال عنها:    . التي تسقط 

اأنظر العامة لهم حقوق على الإنس، من هذه الحقوق في فالجن  الإنعام  يض 

 أطفالهم الصغار ن بعض الآباء ينهون بالهدوء والراحة داخل المنزل. لذلك نجد أ

ن هذا أاعتقاد ا منهم  .لعبهم أثناءالقفز والجري أوصدار الضجيج إداخل البيت عن 

  (538) .بحق ساكني المنزل انتقامية فعالا  أ ما يجعلهم يرتكبون .ضب الجن القريبينسيغ

 
شخاص محددين اشتهروا بالبطش والرعب ليست أ  أوسماء قبائل محددة أطفالهم بذكر أ مهات ان تخويف الأ 537

مهات  خرى كانت الأأ الرحمن السقاف على سبيل المثال قبائل  فقد ذكر المؤرخ عبد  مقتصرة على السكون وحدهم
 . 1037القوت ص إدام ها.ئطفالها بذكر اسماأتخوف 

 .310انظر لغة عاد ص ،مثل هذا الاعتقاد موجود لدى قبائل الشحري بظفار 538
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 : وردوه به لعبوا ياسّك ن

 

قد تكون بدافع اللعب والتسلية   مارسونها. ي  )من الجنسين( كان الأطفال  ثمة أفعال 

أو قرط للأذن   أو بزغة  على أحدهم عملة نقدية  وقد تكون ناجمة عن ضرورة. فقد تسقط 

يقوم هذا  ويتعذر العثور عليه. هنا التراب  هذا الساقط وسط  ويختفي  إن كانت فتاة 

من  عمل التراب المحيط بالموضع الذي يظن وقوع الساقط فيه وي  بتجميع الطفل/الطفلة 

 وقد يساعد . سم  50 نحو  داحرة نصف قطرها ب  ( 539) هذا الطين المجمّع )كوم صغير( 

طوله عود صغير  غرسب الطفلة/ثم يقوم الطفل .قرانهأفي هذا العمل بعض الطفل 

الآخرون يحضر  بينما ذلك التراب المتكوم فوق بعضه.قمة سم على أعلى  10نحو 

من الأسفل  قليلا  قليلا   ودويبدأ الجميع بفرك الطين وتقليبه بالع ة.صغيرا أخرى د  اعوأ

ميع على عدم سقوط العود الموجود في مع حرص الج وإبعاده عن الكتلة المجمعة.

يفعلون ذلك وهم يتفحصون التراب المزال وفي الوقت نفسه  (.الكومة)قمة أعلى 

 يرددون قاحلين:

 

 اس كن لعبوا به وردوه........ ياس كن لعبوا به وردوه.ي

 ياسكن شلوه ورجعوه....... ياسكن شلوه ورجعوه.

 

ن وقرانه فيستمرأما الطفل و أتناقص. ي والتراب المجمع وتدريجي ا تلك الكومة

إلى أن هزوجة في هذا العمل من دون كلل أو ملل ومن دون التوقف عن ترديد تلك الأ

 الحاجة المفقودة. يجد أحدهم تلك

فهذا هزوجة القصيرة وردد تلك الأالفعل هذا منهم  عملأن من ويعتقد الأطفال 

فهم هنا يناشدون الجن مباشرة بأن عليهم ه. وما فقدالجن يعيدون إليهم  يجعلكفيل بأن 

 اللعب بعملتهم النقدية أو القرط الضاحع لفترة قصيرة ومن ثم إعادتها إليهم.

 

ن الجن تستولى على مايخص الإنس وتعيده يمكن أن نجد  والاعتقاد في أ

 :صورة له في بيت شعري للشاعر الشعبي سعيد باحريز يقول فيه

 

 ذا فصل والثاني التي سرحت من المبرك ضوت  

 يا السكن شلوها إذا ماهي علامة باياااااااااااازيد.

 
ق بعضها بفعل الريح في ارتفاعات ساس على الكثبان الرملية التي تتجمع فو كوام يطلق في الأأالكوم والجمع  539

والكوم أيضًا يطلق على التراب المجمع فوق بعضه حتى وإن كان  .متموجة شكالاً أ. وتتخذ أمتارقد تصل لعدة 
 قليلا.
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كر. و)ساارحت( هنااا بمعنااى ذهباات. والسااروح غالب ااا يكااون فااي الصااباح البااا

)المبرك( أي مبرك الإبل وهو الموضاع الاذي تبيات فياه الإبال. )ضاوت( أي عاادت 

ذها إذا لم تكان ناقتاة الحقيقياة المعلوماة. ولايخلاو مساء. وهو يخاطب الجن بإعادة أخ

 البيت كاملا  من رمزية. 

ا له   ذلكمثل إن  الفعل الذي مارسه الأطفال بالمدينة نجد ثمة فعلا  آخر مشابه 

إلا إن من يمارسه ويعتقد فيه هم  أوربابعض شعوب ل التصورات الشعبيةفي وجد 

راد م شيئ ا غالي ا من دون أن يعلم أين هو وأان أحدهفقد كبار السن وليس الأطفال. فعند

قديس مدينة )نطون( أإلى القديس )بالدعاء لا  ان يلجأ أويتوجب عليه  .العثور عليه

ن يعقد منديلا  ويغرز أ حينها عليهيتوجب الدعاء نفع ا. بذلك  . فإذا لم يجد(باتو بإيطاليا

أي العب به ثم . (540) أعده لي(دبوس ا في أسفله وهو يتمتم: )أيها الشيطان، تسل، ثم 

اعده. وهي لا تختلف كثيرا )معنى ومضمون ا( عما يردده اطفالنا: يا سكن لعبوا به 

 وردوه.

 

 : نس والزواج بينهمتلبس الجن للإ

 القدرة على الدخول في جسد الإنسانوفق ا للتصورات الشعبية امة ن للجن عإ

ى يطلق عل في هذه الحالةو والتحكم به وتسييره وفق ا لرغبة وإرادة هذا الجني أو ذاك.

( ولعل هذه اللفظة اشتقت من السَك ن )مسكونبأنه  الشخص الذي دخله وتلبسه الجن

ك ن، والس ك ن في اللهجة المحلية كما أي إن الجن سكنت الجسد وحلت فيه. أو من الس  

( إي إن الجن متلبسيطلق على من أصيب بهذه الحالة با)القد أو  أشرنا تعنى الجن.

وبعضهم يطلق على هذه الحالة با)الممسوس( أي أن مس ا من  ألتبس فيه وحلّ داخله.

حالة الجن أصابه. وهذه التسميات وإن تنوعت، إلا أنها ذات دلالة متشابهة وهي ال

 .(541) (نفسها التي أطلقنا عليها في كتاب سابق لنا با) الإنسجنيّ

غالب ا مايسبقها اعتداء )بقصد أو بدونه( من   بجسد الإنسيوعملية سكن الجني 

ناتجة عن أو تكون هيئة حيوان(. بلجني )المختفي في مكان ما أو متشكل لهذا الإنسي 

أن عملية سكن الجني لجسد  وليس العكس. كما. نسعشق وخاصة عشق الجن للإ

 
 .167ربا صأو معجم الخرافات والتصورات الشعبية في  540
نسجني( ستعمل لفظة )الإالمؤلف هذه السطور كتاب آخر )مخطوط( بعنوان )منطق السحر وتاريخه(. وفيه  541

 بتشديد النون الأخيرة للدلالة على الشخص الذي يتلبسه الجن ويحلوا فيه. وقد آثرنا استعمالها هنا بالدلالة نفسها.
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في الجسد التي تسكن صل للعشرات أو المئات ت كبيرة منهم اعداد  أالإنسان قد تضم 

 الواحد. 

لإنس وتزاوجهم ببعض من شأنه أن لوهناك من يعتقد أن ثمرة عشق الجن 

ا يدعّ (542). يولد أطفالا   ي فيها وثمة أحداث لأناس عايشناها ونعرف أصحابها تمام 

حيث يدعّون سماعهم المتكرر لأحاديثهم مع ا  .أن جنية ما عشقتهم وتزوجتهم أهاليهم

طفالهم وذلك حينما يختلي ابنهم هذا )المسكون أو الإنسجني( بزوجته أوصياح 

 أمر واقع.  اوهم يتعاملون مع هذه الحالة كأنه .)الجنية(

مقارنة جدا ا تمعنا إلا نادر  مجفي نسية فلم نسمع به أما بالنسبة لعشق الجني للإ

 تزاوجكما لم نسمع مطلق ا عن حمل أو إنجاب أطفال نتج من  .بعشق الجنية للرجل

 ولعل ما ارتبط بأذهان الناس من مفاهيم العار والشرف جعلتهم لا (543). نسيةإجني ب

 نحيث لا حول له .يستسيغون ذلك أو يرضون به حتى ولو كان الفاعل جني ا لا يرى

 ا يجوّز هذا مع الرجال.. بينمولا قوة على صده

إرتباط الإنس بالجن عن طريق الزواج أو بمعنى ادق )التزاوج(، فكرة أن 

فعلى سبيل المثال  ويتناقلها الرواة المحدثون. عقلية العربيماكنة بخرافية قديمة فكرة 

الجن عن زواج  ىخبار التي تحكعدد من الأ (الحيوان)كتابه ذكر الجاحظ في 

قتلتهم منهم  أومجموعة من المشهورين الذين استهوتهم الجان  وذكر هناك .بالإنس

ن أالذي قيل ب (سعد بن عبادة)، (ابا عباس ابن مرداس)، (مرداس بن ابي عامر)

ا. وهناك (544)( وغيرهم بي طالبأطالب بن (، )سنان بن حارثه) .الجن قتلته  أيض 

ن منبه عن زواج كما حكي لنا وهب ب .(545) الذي تزوج السعلاة (عمرو بن يربوع)

الجنية )العيوف( بالملك )أبرهة ذو المنار( وأنها أنجبت منه الملكة بلقيس وأخويها 

 . (546)عمر ذا الأشرار وعمر ذا الأدغار 

 
ج )الأطفال(. يمكن في و اوثمرة هذا التز  ،والجننس ج بين الإو ادب العربي مليء بمثل هذه القصص عن تز الأ 542

. وبعض 39. ص35خبار الزمان صأ ،يلة وليلة كشاهد. والمسعوديبعض قصص ألف ل إلىهذا الرجوع 
خوتها إوأن والدها تزوج أمها وكانت هي و  ،كانت من الجن ،ملكة سبأ ،أن والدة الملكة بلقيس إلىبيات تذهب د الأ

 ثير.ثمرة ذلك الزواج. وغيرها ك
لسبب أنه عائد لأرواح خفية تداهم الحمل المجهول ا أون الحمل غير المتوقع أتعتقد بعض الشعوب البدائية  543

ومثل هذه الأرواح يطلق عليها لدى بعض تلك الشعوب باسم  ،النساء في مخادعهن وتجامعهن وهن نائمات
 . 197ص 486نثروبولوجيا ص)الحضون( وهو شيطان مذكر. انظر قاموس الأ

 (.209-6/208الحيوان ) ،الجاحظ 544
دب الشعبي المهري يمكن الرجوع نس بالجن في الأزواج الإ(. وعن 6/196) ،(6/161) ،المرجع السابق 545
 .25كتاب )من التراث الشعبي في المهرة( للباحث سالم لحيمر القميري ص إلى
 .137ص ،التيجان في ملوك حمير ،وهب بن منبه 546
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 : نس والطفل المبادلخطف الجن للإ

فقد  .مجهولة أون الجن قد تتخطف الإنس لأسباب معلومة أكما يعتقد العامة   

الانتقام. وقد يعود هؤلاء الإنس لأهاليهم بدافع الحقد و م أووالغرا بدافع العشق  يكون

. وغالب ا خبر هؤلاء المختفين بسبب الجن يختفون للأبد بعد عملية الخطف. أووذويهم 

راجع نجد اشارة لوجود بعض وفي بعض الم لا يؤكده أو ينفيه إلا المشعوذون. 

 (547)غار. المناطق الموبؤة بالجن وبخطف هؤلاء الجن للأطفال الص

الإنس من المهد وخاصة  أطفالبخطف  نكما يعتقد كذلك بأن الجن قد يقومو

ن تصرف أعتقاد ا منهم اطفالهم أسر الغنية واستبداله بطفل آخر من أطفال بعض الأ

جيدة. الحصول طفلهم على التغذية والعناية  جن( ناتج لكي يضمنوا )أي الالجن هذا 

سم ام يطلقون على مثل هذا الطفل الجني بوهأو أن دافع الخطف غيرة وحسد. 

 . (548) )المبادل(

حدى الليالي دون أوتحدث عملية المبادلة هذه حينما يصيح الطفل في مهده في 

 .طويلا فيستمر في البكاءهله يطمئنه ويهدئ من روعه أمن  اأيًّ  بجانبهن يجد أ

  صاب بالنحافةمرض وين الطفل يأ من علامات حدوث عملية المبادلة و

 .النافعة دوية والترياقاتالأأو غذية الجيدة تفيد معه الأ الشديدة ولا
طفل هذا في الهالي بوضع ن الطفل مبادل بطفل من الجن يقوم الأأوللتأكد من 

خرى يضعون كميات من الفضة. فإذا ماغلبت كفة حدى كفتي ميزان وفي الكفة الأإ

بالرغم من  ذا لم ترجح كفة الميزانإبينما  .ن ابنهم حقيقيأالفضة الميزان فهذا يعني 

 ن ابنهم مبادل. أكميات الفضة الكثيرة التي تطرح فهذا يعني 

 اعتقاد ا .هل بإعطاء الطفل قليلا  من الحلتيت مع الماءوفي هذه الحالة يقوم الأ

 ذا كان ابنهم الحقيقي فسيعيش.إما أ .يامأكان مبادل فسيموت بعد بضعة  إنن ابنهم أ
(549)

 

 
فقد ورد عنها في هامش كتاب  ،انظر ماقيل على سبيل المثال عن قرية موشح الواقعة في وادي بن علي 547
وكانوا في زمن الإمام الحداد يتخطفون  ،))موشح هذه كانت بلاداً وبيئة مشهورة بكثرة الجنن أالقوت  إدام

 .565هلها((. انظر صأ فوضع الإمام الحداد راتبه ا لما اشتكى عنده  ،الصغار
 .572مثال صمعجم الأ ،محمد  ،بامطرف 548
 .105ص ،قمرجع ساب ،والحكايات الأساطيرا ،دراسات ،سعيد  ،بايمين 549
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موجود كذلك لدى قباحل ظفار  ،الاعتقاد في الطفل المبادلذا إن مثل ه

بعمل حرز صغير  نيقومو من الجن كوقاية للطفل وحفظههناك وهالي الأالعمانية. ف

كيس صغير بداخله قليل من  هذا والحرز  ه.سرير أو مخدتهيضعونه تحت وللطفل 

 (550) اللبان والثوم وقطعة حديد.

نما بعدما يشب وتظهر إيظهر في طفولته و قد لاوالاعتقاد في الطفل المبادل 

عتقاد بأن ابنهم هذا بودل هل للافعال والتصرفات المشينة التي تدفع بالأعليه بعض الأ

نما هو إوبأن طفلهم هذا مسبق ا ن هذا الاعتقاد ابوطفولته. إذ لو تملك الأ ءأثناذات ليلة 

ا مثلما تفعله بعض الشعوب  مبادل بجني لتخلصوا منه أو عزفوا عن تربيته تمام 

 . Fatal child (551 ) )الطفل القدري مايسمى با)البداحية مع 

شعبي يقول )فلان أو اصطلاح مثل  إلىالمبادل يقودنا الطفل والحديث عن 

 النظافة  أوالنظام يحترم في تصرفاته ولا العام نه لا يراعي الذوق إمبادل( أي 

 المعيشية. حياتهفي  والترتيب

 

   -:( التبرور)  لتبريراالفزعة و

ومن الاعتقادات التي شاعت أن الاطفال وخاصة من هم في مرحلة الرضاعة  

دون أن من ولم ينقطع صياحهم  .النوم أو اليقظة أثناءصيبوا بنوبة من الصياح أإذا 

يعتقد أن هناك حمى شديدة. من  هذا البكاء صاحبي مع ماقد لهذا ان سبب  ايعلم الأبو

 على هذه الحالة اسم )الفزعة(.  يطلقا الطفل وأخافه. وشيئ ا ما أفزع هذ

الجدة إلى أخذ قطعة أو تهرع الأم  الرضيع لإسكات حيلهم الأهل فبعد أن ت عيي

ت لمثل هذا ووهذه غالب ا تكون محفوظة بالبي- (الرصاص)صغيرة من معدن 

معدن الذوب يوتضعها على طست )وعاء معدني( وتحميهّا في النار إلى أن  -الغرض

  .سيليو

 
المبدول موجود بتصورات العديد من  أو. والاعتقاد بالطفل المبادل 314ص ،لغة عاد  ،علي ،الشحري  550

العادات الشعبية بين السحر والجن  ،فارس ،انظر للتفصبل خضر ،منها على سبيل المثال في مصر ،الشعوب
 .65ص ،م2008يناير  26هـ / 1429محرم  18 ،ذاعة والتلفزيون والخرافة. مجلة الإ

 ،لين في المجتمعؤو حد المسأ أو ،ن يقتل أبويهأنه مقدر له أالطفل القدري: وليد تعتقد بعض الشعوب البدائية  551
 أوفريسة للحيوانات  أونه يترك في مكان منعزل ليموت جوعاً إولذا ف ،لظهور علامات غريبة عليه ساعة ولادته

ويعيشوا ليحققوا   ،ن ينجو من الموتأ من طفال القدريين لابد ن الأأو. كما تعتقد تلك الشعوب بسبب عوامل الج
 .333نثروبولوجيا صساطير كل شعب بدائي يؤمن به. قاموس الأأصول هذا المعتقد في أماقدر لهم. وتوجد 
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م حاملة ذلك الطست وتقربه من رأس الطفل فتسرع بعدها هذه الجدة أو الأ

أو تقوم بسكب هذا الرصاص  .وهزهزته الوعاءوتعمل على تدوير وجسمه الباكي 

تفعل ذلك وهي تنشد  .على وعاء آخر فيه ماء أورض الساحل مباشرة على الأ

 :احلةق عدة مرات على رأس الطفل)أهزوجة التبرير( 

 

 لمبرر ا يا ..برير يا

 .ظهري (فلان)ع فزّ  يل 

 

ستتشكل  هذه أن بالطريقةمنها تفعل هذا اعتقاد ا  .(طفلال اهذ مسا وتذكر)

الذي أخاف الطفل ذلك  ةملامح أو صورعلى قطعة الرصاص المتجمدة. وتظهر 

  .وأفزعه في نومه

 ءهاجزأن يتجمد ذلك الرصاص حتى تهرع بعده العيون فاحصة إما و

هتداء حسب زعمهم إلى المتسبب بإفزاع ومن ثم الا قطعة المعدن والتفرس في

جني ا أو شيطان ا أو حيوان ا أو جارة لهم حاسدة وناقمة. الجاني الذي غالب ا يكون  .الطفل

 (552). نهم )يبررون( أو يقومون بالتبرير أو التبرورإويقال لهذا العمل 

 

أو ف تأويل التبرير، هذه الجارة أو تلك حيان كثيرة يستهدأفي و هويلاحظ أن

طفل وجيرانه هل الأمر الذي يؤدي لاحق ا إلى شجار وخصام بين الأ قريبة لهم حاسدة. 

 .قل بين نساحهمالمعنيين أو على الأ
 

 : الفدرا والطحرة والرزنة

إلى جانب ما ذكرناه سابق ا عن )الفزعة( ثمة حالات أخرى مشابهة لها، إلا  

في التشخيص وطرق العلاج ما يجعلهن حالات مستقلة بذاتها. وطبع ا أنهن يختلفن 

الحالات هم أناس من ذوي الخبرة من يمتلك القدرة على التمييز بين كل تلك 

والمعرفة في هذا الشأن، وغالب ا هم من كبار السن كالشيوخ والجدات. وإذا كانت 

( حالة مشابهة لها من الفزعة تصيب الأطفال الرضع ومن هم في المهد. ف )الفدرا

. إلا أنها تصيب الأطفال الكبار ممن تتراوح  حيث الصياح والبكاء المفاج  ليلا 

(. ويعتقد إن سببه ناجم عن إحساس الطفل بالخوف كأن يكون 5-2هم بين )أعمار

 
( 17العدد ) ،ملحق لصحيفة شبام الثقافي ،الطب الشعبي في حضرموت ،عبد العزيز ،انظر د. بن عقيل 552

ببعض قرى مصر. أيضًا . وبعض الدراسات بينت ان هذه الطريقة معروفة 14ص ،م2003بريل أالصادر في 
 .119انظر دراسات في المعتقدات الشعبية ص
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استفاق من حلم مخيف )كابوس( فظل يبكي بما أحسه أو شاهده في الحلم. وهذه الحالة 

ن مجرد تهدحة روع الطفل والجلوس بجانبه وقراءة الفاتحة تتطلب من الأبوي

لة البكاء الناجم عن الخوف هذه والمعوذات حتى يهدأ ويطمئن. وأحيان ا قد تصاحب حا

تنهسات وتنهيدات يصدرها الطفل مع ارتفاع في دقات القلب. وتسمى هذه الحالة 

يط الطحرة( وهذا )طحرة(. وعلاجها إحضار خيط خاص لمثل هذه الحالة يسمى با)خ

 . (553)ي حاك لدى الاسر التي تمتهن الحياكة 

الحالة وغيرها. وفي حالة  ومعظم الأسر كانت تحتفظ به في البيت لمثل هذه

الطحرة هذه، يعلق الخيط على عنق الصبي. ويطلب منه الخلود إلى النوم بعد أن 

 يهدحوه ويطمئنوه.

من الخوف والقلق من دون  ( فقد تصيبهم حالات12-6أما الصبيان مابين ) 

سبب محدد تمنع عنهم نومهم. وهذه الحالة يطلق عليها أسم )الرزنة(. ولعلاجها 

قطعة من الحديد وتوضع مباشرة على وعاء صغير به ماء وكمية قليلة من  تحمي

 مادة )الكحل( ويطلب من الصبي شربه.

 

 :اللفخة

على إصابة الإنسان يتداوله عامة الناس للدلالة  شعبي اللفخة كمصطلح

( الناجم كما  الصرعمرض )صابة بالموت أو الإ تهالمباشرة بمس من الجن يكون نتيج

تكون نتيجتها )أي اللفخة( أو  في التصورات الشعبية من دخول الجن لجسد الإنسان.

ن يتعذر معها الوجه أو البدرام جلدية غريبة أو ظهور بثور أو حبوب على ظهور أو

 ا قرآني   اتتطلب علاج  )العقاقير الطبية، الترياقات والاعشاب( وإنما العلاج الطبيعي 

 أو وصفة سحرية ناجعة.  فعالا  

ولفخه على رأسه أي ضرب  .تعني الضرب العربية واللفَخََ بالفتح في اللغة

 (554).  جميع رأسه

(  جنية  لفخته ) أي  ( ملفوخ لشخص المصاب بأنه ) يقال ل حالة مثل هذه ال ولوصف 

ضربه ووخزه بشدة إلى أن حلت به كنتيجة لذلك  أقدمت على أن جنية ما  يعني بهذا و 

اللفخة عندما  ب  عادة يصاب المرء و  . الغريبة  الضرب اللامرحي تلك الحبوب والبثور 

غسل يديه  أن ي يكون نجس ا وتحديد ا من )الجنابة( أو بعد تناوله وجبة دسمة من دون 

 
 حبان.ن لم يكونوا وافدين من منطقة إحتى  ،سر التي تمتهن الحياكة في المدينة بآل حبانتسمى الأ 553
 .727علام صالمنجد في اللغة والأ 554
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من الخراحب أو   ور )الملفوخ( بالقرب وأكثر ما تكون اللفخة أثناء مر دة. بصورة جي 

. وقد تكون اللفخة  أو الأزقة التي تشتهر بوجود الجن فيها ليلا   البيوت المسكونة بعض 

ى  ساخن عل  ماء كأن يقوم الملفوخ برمي  وحرماتهم  على الجن وقع ناجمة عن اعتداء 

م  س عليه ا أو د  ن حاضرين بهذا الموضع. الأرض من دون أن يسمي اسم الله ويكونو 

نسانية أو  إ خرى أ في صور  أو إذا آذى أحد ا من هؤلاء الجن بعد تشكله  أثناء مروره. 

   . حيوانية 

فبالرغم من أن التصورات تذهب إلى أنه قلما ينجو إنسان   وعن علاج اللفخة 

به إلى   ويذهب يحمل المصاب حيث  منها. إلا إنه في حالات قد لا تكون الإصابة قاتلة 

)الأورام أو   ج مثل تلك الإصابات الناجمة عن اللفخة شيخ أو شيخة مخصوصة لعلا 

وببركة   . البثور والحبوب ماكن أ حيث يقوم المعالج با)النفث والبصاق( على  الحبوب(. 

أو إذا تبين لهم الموضع الذي حدثت   )كما يعتقد( تصح الأوجاع )أي تشفي(  ة هذه التفل 

وسنأتي إلى تفاصيلها في  عنده اللفخة وسببها، يقوم الأهل بعمل طقوس )التمسوح( 

 .  فقرتها 

وخاصة الشعر إلى اللفخة وذكرت في العديد من   ( 555) وقد تطرق الأدب الشعبي 

  ( حمد باحدية أ خليل ) بيات من الشعر الشعبي للشاعر أ ن نستشهد ب احد. وهنا يمكن أ القص 

 ذكر فيها اللفخة وفيها يقول:   ( 556)   حدى المساجلات الشعرية إ في    مسرحة   من قصيدة 

 

 له دهن عادك دهاان ق ي يدعّي بالمعرفة  والذ 

 رجال نا مثلك ولي تااريخ من سااابق زمان 

 السكني وإلا العقل جن وان كان بك لفخة من  

 لجنان ا عندي دواء الملفوخ ياصاحابي ودواء  

 البومة والحلتيت والخلتة تخالطهن ماعن 

 يضا الازموتة والبصيلة ومر وقبله زعفران أ و 

 طيك من عندي بين وتسير عانهج الطريقة باع 

 وإنك ان ماجابك باتادبله عااادك مرتان 

 وبإذن ربك ماباتاشوف شيء شاار اباادن 

 فية باتجيك يالصامصوم عادور الثمان والعا 

 
 ردنا بعض الحكايات عن اللفخة. أو حكايات الشعبية  لل كتابنا هذا المخصص    خر من في الجزء الآ  555
م في  2002/  8/  15في يوم  بارفعة  أحمد الشيخ  ي من مساجلة في سمرة شواني بمناسبة زواج )رائد وبهاء( ابنَ  556

باحدية.   حمد أ ي وخليل او زير. شارك فيها الشعار ناجي بن علي الحاج.)المكلا( وسعيد محمد بن ه و ا مدينة غيل ب 
 . 312زير ص و ا غيل ب   ، انظر مدينة العرفان 
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 إلا الساانيوّن والحسد ومن كان في قلبه درن 

 مالاه دواء عند الادخاتر ذا قروا فوقه قرآن 

 

 ه: بيات أ حدى  إ وهذا الشاعر محفوظ باسويد يقول في  

 

 دقيت في حرمة خبيثه عا تكبد عالخيب 

 بدعي على بوها من المولى لبوها لفخ جان. 

 

 أما الشاعر سعيد بن حيمد فيقول:

 

 الزقر يا لهاشمي بالظن شفه ألتفخ       بالظن جني من الشقنة عطاه لفختين.

 

 

 :ت في التصور الشعبيانيسماء الجأ

 

فاي يرددها العامة التي ء الجن مشهورة لبعض هؤلاالسماء العديد من الأهناك 

لعال مان أشاهرها  (.إناث)سماء أ كما يلاحظ وغالبيتهاأحاديثهم ومسامراتهم اليومية. 

 أمالجنياة ، فاطماة بنات عاوض ،الجنية الكباة، الجنية أم الصبيان، الجنية أم السلاسل

 حق ا. لاا وغيرها وسنتعرض له ، أم المرامرالحليلةالعرجاء، رجل حمار،  أمالدويلة، 

 في الغالب اإناث  في المخيال الشعبي جعل الجن الذي سبب ال هنا ولاندري 

الحضارمة  أوالشحريين ب وإن كان هذا التصور غير خاص. نلصاق الشر بهإو

 أم)جنية تدعى فلديهم  الأسماء والتصورات فعند السقطريين تكاد تتشابه .وحدهم

. وقس على هذا عند ند الظفاريينأو الساحرة والجنية )قرشوم( ع (557).المسامير(

شعوب عربية أخرى كا)أم النزر( على سبيل المثال في الخليج العربي أو )عيشة 

 قنديشة( بالمغرب.

في اللغة الشحرية الظفارية الشيء من معانيها ولنلاحظ أن لفظة )بنت( 

وهي الصفات نفسها التي يتصف بها )الجن( في  (558).المخيف المفزع الرهيب

نلاحظ أن الرياح المسماة با)الكوس( وهي ريح الشمال والتي  الشعبية. بل مخيلتنا

تسبب هيجان أ للبحر يطلق عليها الصيادون والبحارة )الملاحون( اسم )بنت أحمد( كما 

 
 .400ص  الأساطيرسقطرى جزيرة  557
 .15ص ،لغة عاد  558
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يطلق على الحمى )أم ملدم( كما يطلق بعضهم على طاحر البوم الذي يعرف محلي ا 

 با)الدميمة( اسم )سالمية بنت سالم(. 

غربية لديها اعتقادات وتصورات في إناث الجن وإلصاق تى الشعوب الوح

كما يسميهن البريطانيون  أو (السيدة البيضاء)في  الغرب عتقاداتاالشرور بهن ك

 . فضلا  عن ارتباط السحر لديهم بالنساء (559)(غسالات الليل)

الحكايات التصورات ونحب أن ننوه إلى أن الذي شجع على وجود مثل هذه و

 انعدامهو .وثبوتها في عصر صعد فيه الإنسان للفضاءلجن وعوالمهم لمختلفة عن اا

لتي بوجودها لاحق ا اختفى الظلام واختفى معه جنه ا(560)فترات سابقة الكهرباء في 

خبار التي تقترب من إلا ولع الناس بمثل هذه القصص والأمنها لم يتبق  إذ .وعفاريته

 الطرفة والحكاية.على سبيل وجدانهم وتستسيغها طبيعتهم ولو 

ن نتطرق هنا  أ شهر الجنيات وصفاتهن وعلاقتهن بالبشر نود أ  إلى وقبيل التطرق 

الجن والشياطين فضلا  عن بعض  ماجاء في الأدب الشعبي عن بعض  إلى 

 . المتعلقة بهذه الكاحنات المتداولة و صطلاحات العامية  الا 

الأمثال الشعبي و وسنستعرض هنا نماذج فقط وخاصة في مجالي الشعر

ا بهن. أما الحكايات الشعبية  الشعبية. ذلك أن مثل هذه المجالات قد تتطلب مؤلف ا خاص 

 المتعلقة بهذه التصورات فتركناها في بابها في جزء آخر من كتابنا هذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .152ص ،رباأو معجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في  ،بيار ،انظر كانافاجيو 559
 م.1962ل مرة سنة و دخلت الكهرباء المدينة )مجتمع الدراسة( لأ 560
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 نماذج لذكر الجن والعفاريت في الأدب الشعبي

 

الأخبار والتصورات وحفل الأدب الشعبي على تنوعه بالعديد من القصص  

الشعبية لهذه العوالم )الجن والعفاريت والشياطين( واست عملت إما بدلالاتها الحقيقية أو 

الرمزية وفق ا لهدف الفكرة التي يريد منها هذا الأديب الشعبي أو ذاك إيصالها للسامع. 

وسنقتصر هنا على أنموذجين من هذا الأدب الشعبي وخاصة مجالي الشعر الشعبي 

ا منها سيتكرر ذكرها او ا هنا خاصة أن بعض  لأمثال الشعبية. ولن نقف عندهما كثير 

 في فقراتنا المختلفة:

 أولًا: في مجال الشعر الشعبي:

م( في إحدى 1997)ت:  (561) يقول الشاعر الشعبي محمد أحمد بن هاوي باوزير 

 مساجلاته الشعرية:

 

 تفضّل لقها جودة وغاااااااااني  يابن الخامر

 ا بارد عوده عاصاااااااواتك والتاااااااااالاحينخلن

 المغاني رأس مالي، والمدارة هي مكني 

 لا سمعت الدان نسري بات دحق عالشياطين

 

 قصاحده: ىحدإفي  (562) بو دويلةأمبارك سعيد الشعبي الشاعر  يقول

 

 طاهشة في جول مسحة عاتناوط عالسدد 

 د ماهي قريبة فوقها عفريت حالوالسد

 لنمشة من ايده لي في الشوكي رقدشلوا ا

 كل من غمضت عيونه يابداله بالبدال 

 

 حدى قصاحده:إيقول في  (563)وهذا الشاعر الشعبي عمر سالم عرم

 نا عمر عرم مانفزع من الرجاة 

 حتى العفاريت نحذفها بجمر النار

 بغيتنا نجيب لك العفريت حق هردية 
 

 .301جم شعراء العامية الحضارمة صمع ،عبد الله ،حداد ،ترجمته 561
 .285ترجمته معجم شعراء العامية الحضارمة ص 562
 .237ترجمته المرجع السابق ص 563
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 لك العفاريت لي داخل الدارونظهر 

 

 في إحدى قصاحده: (564)م(1987شاعر الشعبي سعيد باحريز )ت: ويقول ال

 سكن في الحصن ماواحد في الحصن أنسي

 ربي يا رب تفرفرهم من الحصن فرفار.

 

 وفي قصيدة أخرى للشاعر نفسه:

 

 ذا فصل والثاني التي سرحت من المبرك ضوت 

 علامة باياااازيديا السكن شلوها إذا ماهي 

 عيها ويااات ذكرت مراعيها وحنت عامرا

 فتحوا لها وإلا كسرنا الباب لا ماشيء قليد.

 وفي أخرى له:

 والسحر لي مدفون في المطبخ كشفه المغربي 

 وخرج العفريت بسلاسله من عقبة رحاب.

 

 اما الشاعر الشعبي عمر بانبوع فيقول في إحدى مساجلاته:

 

 لبناء من غير كفقالوا انته تعلمت ا

 الرقق ساكن وحال.وخرجت عفريت الرقق لي في 

 

  يقول في إحدى مساجلاته الشعرية: (565)م(1987وهذا الشاعر محفوظ باسويد)ت: 

 

 

 التيس تحت الشاة ركبته ولكن مارضع 

 في الدار سكنية بظني الدار ذي ياخس دار.

 

 وفي بيت شعري آخر يقول الشاعر:

 ه )سكنية( قفعده وجه ما منه سهالة وج

 هل الدبار.أمن ماقول لك ده وجه مقبل، وجه 

 
 

 .126المرجع السابق صترجمته  564
 .299ترجمته المرجع السابق ص 565
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 :(566)م( 1948ومن أقوال الشاعر الشعبي فرج مبارك بارامي )ت: 

 

 ماباك صاحبي قااااام روّح ولااااك ودره

 وبا فرح لك إذا قد دق بك ثعبان

 وإلا يدقون بك )السكن( في الغدرة

 وتنقلب صورتك ترجع كذا ألوان.

 

 قصيدة للشاعر الشعبي حسين أبوبكر المحضار قوله:ومن 

 

 لعشق وديان    كل قده يعرف واديهل

 بالخير لا زان     يا بخت النشر والراعية

 وان قد بقا مزمن

 عفاريت الخلاء تسكنه والجان

 من يحب الزين لا يسأل عن الأثمان.

 

 وللشاعر الشعبي محمد سعيد بكير قوله:

 ينقف المقلعولد بكران يتعثر بغا با 

 ان.وعرقه في تخوم الأرض ماكن عند شيخ الج

 

 :(567)وفي قصيدة أخرى له 

 

 نا من الجاويد جيد، نا من الاشاااااااااارار شري

 نا وسط رأسي سكني شال عنفيطة ومزمار.

 

 أما الشاعر الشعبي محمد عوض الحباني )أبوناصر( فيقول في إحدى قصاحده:

 الله كبرنحنا نحب الخير والعاصي عليه 

 وحروزنا معنا وبانجيب العفاريت الكبار.

 

 :(568)ويقول الشاعر الشعبي عمر بن شيخ باوزير 

 
 .52عبدالرحمن الصيادون شعرهم وعاداتهم المهنية ص ،؛ وانظر الملاحي280ترجمته المرجع السابق ص 566
 .195دراسات في الفنون الشعبية الحضرمية ص ،سعيد عمر ،رحانف 567
 .55قطوف حضرمية من شعراء العامية ص ،بن شيخان 568
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 الله يصون الغيل وأهل الغيل من قبص الدفن        

 ومن عيال الجان لي حلوك يا وادي شحير.

 

 من مدينة مدودة: (569)يقول أحد الشعراء الشعبيين 

 وجاوة السكن حلوهنديار كبار خلوهن          

 الخلانوهم فروا مع الشيطان    سقى الله روضة 
 

 

 :ثانياً: في مجال الأمثال والإصطلاحات الشعبية

 

 عمل الإحسان ولو مع الجان. -

 ألف سكني مايصنع باب. -

على باب الجنة شيطان. ويضرب هذا المثل لقليل الخير الذي يمنع حصول المحتاجين  -

   ( 570)   الخيرية بالوشاية الكاذبة في حقهم.   أو على الزكاة  

خرى بالجمع: إذا حضر الثوم غابوا الجن  أ . وفي صيغة غاب الجني حين ظهر الثوم -
ومثل هذا   . من راححته  ن الجن والشياطين تخشى الثوم وتفر بأ وثمة اعتقاد يفيد  ( 571) 

ذا طوق به مهد  إ ن الثوم أ ساد كذلك في بعض دول أوربا اذ يعتقدون الشعبي الاعتقاد 

   ( 572)   رواح الشريرة والحيات. الطفل حفظه من الأ 

 

ذا يقول الشاعر الشعبي )ربيع عوض بن عبيد الله( في قصيدته  وفي مثل ه 

 الشهيرة )ملكة الأشجار(: 

 

 وان كان أرضك سوية ريض الاعتوم      النخل هو والخمي كالجان هم والثوم. 

 لانه كالطفل تو يشرق من الوغار. 

 

 ما حد يؤخذ عزيمة من جني.   -

 بنه جني. ا ما حد يبدل ب   -

 طمبرة. ماحد يعلم الجني بلعب ال   -
 

 .96ني والرقصات الشعبية صاغلمحات عن الأ ،جعفر ، ن من كتاب السقافاالبيت 569
 . 562ص   ، لة في حضرموت و دا العامية المت   والاصطلاحات معجم الامثال    ، القادر   محمد عبد   ، بامطرف  570
 . 154ص   ، 115ص   ، مثال في كتابه معجم الأ   ردهما المؤرخ محمد بامطرف أو كلتا الصيغتين   571
 . 55ص   ، مرجع سابق   ، ربا أو انظر معجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في   572
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بالوثنية  بهار الجني تمرة. وهذا المثل الشعبي يخفي اعتقادات وتصورات مرتبطة  -

( بإله البحر  ة رتباط ماعرف با)تقليد الفول إلى ا شرنا في مواضيع سابقة أ وقد    . وبعالم الجن 

مارد من الجن ليتلاءم مع التصورات   إلى الذي تحول مع مرور الوقت  لدى القدماء 

ارة يقدمون لهذا المارد بعض محتويات  ن البحّ أ سلام. وكيف لإ الجديدة بعد ظهور ا 

رز ويضعونها في مجسم صغير  لمركب يحاكي مركبهم ويضعونه  مركبهم من تمر وا 

  فيها  في الماء وخاصة حينما تبل  السفينة جبل فرتك. وتلك الكمية القليلة من التمر يعتقد 

كأنها بهار كامل من التمر. والبهار   تقدم فتمرة واحدة  . نها كافية لإرضاء ذلك المارد أ 

   ( 573)   الواحد يساوي ثلاثماحة رطل وهكذا. 

 في السماء منقض العزاحم.   -

 بليس في رأسه يعمر. إ   -

 بليس يكحل له بقصرة. إ   -

   ذي مارضت حلالها، رضت الشيطان.   -

 أي يزين له الأعمال السيئة.   إبليس يضحك عليه.   -

 . إبليس ماهو في حاجتك   -

 يطان خذلك سمين. غرك الش   يازين لا   -

الفصيح في التأني السلامة  الراضة من الرحمن والعجلة من الشيطان. وهو مثل المثل  -

 وفي العجلة  الندامة. 

ذن(. وتطلق على من ينام  الأ عضو اللهجة ) في . والمسمع ه بال إبليس في مسمع  -

 وقت الصلاة.   يضيع عليه و 

 نه فاشل في كل شيء. إ عين إبليس صابته. أي    -

 بلت الحرمة، قالت بي عين إبليس.إذا ماح -

 شقياء والمتسكعين ومثيري القلاقل. الأ لاد  و تطلق على الأ كمصطلح  عيال إبليس،    -

 من قصيدة للشاعر الشعبي سعيد باحريز:

 

  ذا فصل والثاني نعم ربك يبري كل بااري

 لاغسلت يدي قال بوسالم ولا كلت الهرياس

  ذلا عيال إبليس تهمونا بشال العسكااااري

 لا خميس.إالوسواس لي ترد السبت حد و لعن بو

 

 فعاله السيئة.أنه محظوظ بالرغم من إ. أي (حظك في الكيس ياولد إبليس) :يقال -

 
 . 278القاموس البحري ص   ، بدر   ، الكسادي  573



216 

 

ن المال الحرام مثلما جاء لصاحبه بسهولة ويسار سايذهب أللشيطان. أي  إبليسحق  -

 كذلك. 

الذي   شخص السيزيار الماء. والمثل يطلق على الأإبليس ما يكسر خزبة. الخزب:  -

 يفعل المنكرات وينجو منها.

بفروضه  التزامهعدم  أوشيطانه قوي( للدلالة على عناد الشخص يقال فلان) -

ا و .داحهاأوواجباته الدينية بالرغم من مقدرته على  لمن يتعمد المعصية. تقال أيض 
(574) 

ا للشاخ .ذىنه رجل كثير الأإيقال فلان )شيطان كبير( أي  - ص واساع وقد تطلق مدح 

  (575) الحيلة والمغامرة.

 ( 576)يقال )صاح إبليس بينهم( أي حصل بينهم نزاع كبير. -

 

 -القشبة والتعريشة:

به من   ر ما يشع  ا نسي  إ بأن الذي ماثل أمامه جني وليس مرء من دلاحل معرفة ال 

رأس وانتصابه مع زيادة في ضربات القلب وانتفاخ  ال قشعريرة في بدنه ووقوف شعر 

هذه  ومهما كانت قوة  مرء حيط بخصر ال ت  آية أحزمة ة تتمزق فيها وتتقطع البطن لدرج 

   ( 577) .  ( ة الأحزمة )سبات، كمره، حق 

 

بوجود  المرء حساس إ  لحظة التغيرات الفسيولوجية تلك الحالة التي تصاحبها إن 

  العامة يطلق عليها ماثلين أمامه، أو التوهم برلأيتهم  قريب ا منه جد ا في المكان،  الجن 

ا كما تطلق هذه اللفظة  ( 578)  لقشبة( باا)ا  على حالة الإنسان حينما يرتعش جسمه  أيض 

 .  الشديدة التي أصابته   بسبب الحمى 

ا حيان ا أ و  با)التعريشة(  السابقة المتعلقة بالجن الحالة  تلك يطلق على مثل قد  أيض 

ه  وهذ  . والفعل ي عرّ  من شدة الخوف وخاصة عندما تبل  ذروتها حيث يقال فلان عرّ  

التعريشة لعلها كما نظن مأخوذة من تعريشة القطط )لفظة محلية( وهي صفة تطلق على  

 
 .506معجم الامثال ص ،بامطرف 574
 الصفحة نفسها.  ،المرجع السابق 575
 .513ص ،سابقالمرجع ال 576
نواع تحيط بالخصر لحماية الثوب التحتاني من الوقوع  حزمة مختلفة الأ أ  أو ربطة أ والحقه جميعها  السبات والكمره  577

يستعاض به   ، . والحقة كحزام خيط متين وقوي يربط في منطقة الخصر بنطالاً  أم ، ا معوزً أم  ، سواء كان هذا الثوب فوطة 
 ن لفئة الصيادين. و نتم حزمة وغالباً مايتمنطق به الم عن الأ 

 .   545مثال ص ا المصطلح عند بامطرف في معجم الأ هذ   انظر  578
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حدى هاتين  إ حيث تنتفخ بطن  أخرى مع العنيف خاصة عندما تبدأ عراكها  ة القط حالة 

  . خافته إ وذلك لإرهاب الخصم و  . ر جلدها ويرتفع الذيل ويلتوي وينتصب شع  تين القط 

 ة )عرشّت القطة(. ويقول العامة لوصف مثل هذه الحال 

   

بتشديد   ب له شعره( وبالنسبة للفظة القشبة ففي الأمثال الشعبية يقال: )فلان ماتقشّ 

  المقدام. للشجاع هذا قال ي كما  ( 579)  فعاله السيئة. أ نه لا يخشى عواقب إ أي  الشين، 

 وللشاعر الشعبي سعيد باحريز قصيدة يقول فيها: 

 

 تنبهك لو عادك غبي أ والله بالدنيا دروس  

 ب بالشعور. ولها قصص ماهي على بالك تقشّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 455مثال ص ، معجم الأ بامطرف  579
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 الكائنات الخرافية والشخصيات الاسطورية 

 

 : الجنيات في التصورات الشعبية أشهر  

  لم تعد الكثير من التصورات عن هذه الشخصيات من الجن التي اشتهرت محلي ا  

موجودة الآن. فقد اختفت كل هذه الشخصيات واختفت معها حكاياتها وخاصة بعد تفتح  

الناس وظهور الكهرباء التي أنارت الكون وأنارت العقول معها. ونحن نوردها وفق ا لما  

 ساد عنها وحولها من تصورات شعبية. فمن أشهر هذه الشخصيات: 

 

 :السلاسل أم ( الجنية1)

مؤنث ذات شكل مخيف غير  كاحن ،العامة اتتصور أم السلاسل كما هي في

وقد تلتف كذلك حول خصرها  .رجلها قيود وسلاسل طويلةأمحدد، على يديها و

 اوبها تحدث ضوضاء وأصوات   .وكتفها، وكلما مشت جرت خلفها هذه السلاسل

 .مزعجة مخيفة، تسمع أصوات ضجيجها إلى داخل البيوت

مماثلة في العفريت )أبو السلاسل(  وفي بعض المجتمعات القريبة تصورات

سل( سوى أن هذه جنية وقد أشرت إليه سابق ا ووصفه لا يختلف عن وصف )أم السلا

وذاك عفريت. وطبع ا لفظتا )أم( في أم السلاسل أو )أب( في أبو السلاسل إنما يعني 

بها في اللهجة الحضرمية صفة تمليك وانتساب. فأم السلاسل أي صاحبة أو مالكة 

سلاسل. وأبو السلاسل أي صاحب أو مالك السلاسل. وقف على ذلك مع أم الصبيان ال

 رجل حمار وغيرها. وأم الديود وأم

بعد منتصف  كانت ادعاءات العوام مصادفتهم لأم السلاسل وخاصة ةوكثير

والطرقات والخراحب البيوت أزقة وهي تتجول بين وفي الليالي المظلمة. تشاهد الليل 

حتى  .وتطارد بسلاسلها من تصادفهم من الناس بغية ضربهم والفتك بهمبل  .الخالية

ا لوجه( ، إذ تكفي مصادفتها ليلا  ؤلاءاقترفه ه من دون أي ذنب  مرء ليلقى ال )وجه 

  .حتفه

لولا  نوهناك مزاعم أن بعض الناس أصيبوا بضربة سلاسلها وكادوا أن يقتلو

هم آثار الضرب بالسلاسل. ولا ماحيث ظهرت على بعض مناطق أجس بهم. عناية الله

إلى المسجد حيث لا عاصم من هذه الجنية سوى تلاوة الآيات المحصنة أو الإسراع 

، تجاوز حدود مبنى المسجد ولو والعفاريت تستطيع هذه الجنية أو غيرها من الجنيات

ذلك أن تجاوزها يعني أن الله سيحرقهم على  .طرافه الخارجية من درج أو دككأ
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وهذا التصور يعطي المساجد قدسية أخرى  وينجي من احتمى بحماه وبل  بيته.الفور 

 مرء من مردة الجان.كموضع يامن فيه ال

بيات الشعرية للشاعر الشعبي سعيد الأ أحدشارة لمثل هذه الجنية في إونلمح 

 يقول باحريز: .ن ذكر فيها عفريت ا بهذا الاسم وليس جنيةإباحريز و

 

 المطبخ كشفه المغربي والسحر لي مدفون في

 . وخرج العفريت بسلاسله من عقبة رحاااااب

إن هذه التصورات حول أم السلاسل تتشابه إلى حد ما مع تصورات مشابهة   

وجدت في بعض قرى صعيد مصر وخاصة تصوراتهم حول )أم شلاشل( ولنلاحظ  

ضا من  وهذه الأخيرة تتداخل أي  ( 580) حتى تشابه الاسم بين أم السلاسل وأم شلاشل. 

 بعض الوجوه مع الجنية أم رجل حمار التي سنأتي لها. 

 

 :الديود أم لجنيةا( 2)

جمع ديد. والديد في اللهجة المحلية يعني به )الث دي(. وام الديود  الديودلفظة 

هيئة امرأة بالديود( في المخيلة الشعبية  أموصورة هذه الجنية )أي صاحبة الأثداء. 

 .ثداءعشرات الأوظهرها يتدلى من جسمها لها، لا يبين وجه مقززة، ، بشعة

أنه شاهدها ليلا  بالقرب من أماكن القمامة أو ببعض الخراحاب  همويروي بعض  

ا)أنها تقاوم  همأو الطرقات المهجورة المظلمة، ويدعّي بعض اللابن مان  (581) (تطنيزبا

ذا الإنساان ن لامس لبنها جساد ها إف .اكنها ليلا  أمثديها باتجاه الأشخاص المارين قرب 

ي أو شاعاع ليازر هذا الحليب المقذوف بصفة العصار كأن أحرقه أو ثقب جسدهالمار 

صاابتهم أن العدياد ممان إينجو إنسان أصابته بحليبها. ويقال  أن قلورصاصة بندقية. 

أجازاء مان على الوجه أو على غريبة حبوب ودمامل ظهور كان مصيرهم الموت أو 

ا.    الجسم تنبت فور 

 
ها: ))شبح ومسخ مصري شيطانة تتزين بالكردانات والخلاخيل. أنعن أم شلاشل جاء في موسوعة الظلام  580

انظر توفيق، أحمد خالد،  لخ((.إيرونها..والغرباء تعساء الحظ هم فقط من  ،تمشي ليلا فتصدر اصواتاً مميزة
  (.26/ 1م )2006وآخر، موسوعة الظلام، إصدارات دايموند، الكويت 

التدفق. فيقال على سبيل المثال: الدم يطنز من الجسد أي  أوالتطنيز: لفظة عامية محلية تعني القذف  581
 يتدفق بغزارة. 
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باين صاورة هاذه داخلا  هنااك خلط اا وتا أن وفق ا لتصورات العاماة  كما نلاحظ

ا)أم الصابيان( وأالجنية وجنية  يمزجهماا فاي إن الخياال الشاعبي خرى يطلق عليهاا با

 أحاديثه وقصصه كأنهما جنية واحدة.

 

 :الصبيان أم الجنية ( 3)

  وصورتها كما تتجلى في مخيلة من يتحدثون عنها امرأة يغلفها السواد، بشعة 

ماكن القمامة أو ببعض  أ من الخراحب و  قريب ا ترى في الليالي الحالكة  . الوجه مقززة 

 الخالية من المارة.  الضيقة و (  لأزقة الطرق المهجورة أو المطاريق )ا 

        عدد من الأطفال الرضع يصل عددهم  هذه الجنية محاطة ب حيث ترى 

ا يسمع المارون قريب ا من  (. 10-5 ) مابين    وبكاءهم.  غارها وجدها صياح ص  ماكن أ وكثير 

هذه   د و كما قد تشاهد من بعيد وهي ترضع صغارها. وثمة أماكن معلومة اشتهرت بوج 

 وخاصة أماكن تجمع القمامة وبعض الخراحب. منها  على مقربة    الجنية 

وتعد هذه الجنية من أخطر وأشرس الجنيات. لدرجة ان الكثيرين يتشاءمون حتى  

 حاديث وأخبار عنها. عن الاستماع لأ من مجرد ذكر اسمها فضلا   

شرنا مسبق ا وجود خلط مابين هيئة وصفات أم  أ ونلاحظ في بعض الروايات كما 

 كأنهما جنية واحدة.  = الصبيان وأم الديود و 

خالط فيه صفات العديد من   الصبيان  وقد قدم لنا الباحث أحمد مسجدي وصف ا لأم 

))امرأة كبيرة الحجم، مسدلة الشعر الكثيف،  الجنيات المشهورة إذ كتب يقول واصف ا لها: 

ولها ثديان كبيران ترمي بكل منهما خلف ظهرها. ولها رجل إنسان ورجل حمار((.  
 (582 ) 

  كما أورد لنا اعتقادات العامة عنها. لعل هذا الاعتقاد موجود في الريف حيث ولد 

يمنعون  وعا  الباحث )قرية المعيان وضواحيها( حين أشارإلى أن الأهالي هناك 

أولادهم الصغار عن الحضور للحظيرة أثناء ولادة انثى الحمار زاعمين ان )أم  

الصبيان( هي من تتولى عملية الولادة. وأنه في حالة وجود أي أطفال في الحظيرة فهذا  

 ( 583) هم ويصيرون من أولادها الكثر.  مدعاة لجعل أم الصبيان تدخل في رلأوس 

وفي   ب به الأطفال. ا حد انواع الصرع يص أ ار م الصبيان كما هو عند ابن البيط أ و 

كتاب شمس المعارف الكبرى وهي من الكتب التي لها شهرة واسعة واعتقاد كبير لدى  

 
 .120دب الشعبي للطفل صمن الأ 582
 . 121المرجع السابق ص 583
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أم  العامة وتعد من كتب السحر، أن اسم الله )الولي( إذا كتب وحمله الطفل المفزوع من 

جنية أم مرض  . ولم يبين هذا الكتاب إن كان يقصد بأم الصبيان ( 584) الصبيان يأمن 

 ماتت أم الصبيان عاد باقي عيالها(.    إذا وفي أمثالنا الشعبية: ) شاحع.  

 

 : الك بهّ الجنية( 4)

غير محددة المعالم   ات المحلياتلجنيإحدى ابضم الكاف وتشديد الباء، الك بةّ 

ولا توجد بحد علمنا تفاصيل واضحة  .بعدوانيتها وكرهها الشديد لبني البشرتمتاز 

 فقط  أنها شريرة تأتي للواحد منا فتصفعة على حين غرةعلى تصور  نماوإ .عنها

 وهي أكثر ما يخوف بها الكبار الصغار.  .اسمهاأو ترديد بمجرد ذكر 

 همقول بعضخرين لحاق الآذى بالآإ وكنوع من تمني  حاديث العواموفي أ

 للآخر: )ياعلك الك بّة( أي عسى الك بةّ تصيبك وتتآذى بسببها. 

وإلى فترة جنية وفق ا للتصورات الشعبية تصيب الناس بالصرع. وهذه ال

 ممحاذاة بيوتهم من الخارج الرماد وذلك لوقايتهبمتأخرة كان الناس يذرون أو ينثرون 

عند ظهور الأمراض يفعلون وكذلك . العين والحسدعنهم من هذه الك بةّ ولإبعاد 

 المعدية. 

كمية المادة الساحلة المتدفقة لحظة بلوغ  والكَبةّ )بفتح الكاف( محلي ا تطلق على 

وهي بالعامية من فعل كب يكب بمعنى سكب  )أي كمية المني(. الرجل قمة تهيجه. 

ناء: قلبه على رأسه وكب الرجل على  للغة كَبّ، كَباّ الإ وجاء في المنجد في ا  . يسكب 

أكبّ فلانا صرعه، واكب الرجل بمعنى   . قل ث وكب الشيء  . وجهه ولوجهه صرعه 

نصرع، والكبة جمع كبب وهي الإبل العظيمة والجماعة من الخيل والزحمة والصدمة  ا 

(585). بين الخيلين 
  

ا  سواء كانت كرة   )الكبة( با يضا كان يطلق على الكرة التي تلعب بالاقدام أ وقديم 

 القدم المعروفة أم كرة أخرى مشابهة مصنوعة من ألياف النخيل.

 

 
 

 
 (.4/72) ،هـ1347طبع المطبعة الحسينية المصرية سنة  ،شمس المعارف الكبرى  ،بن علي أحمد  ،البوني 584
 .669-668انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص 585
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 : السوادية أو السوّاده( 5)

ا فيما  وي   عتقد بأنها صنف من الجن تأتي الإنسان خاصة حينما يكون مستحم 

أو  داخل البركة بإغراق الشخص المستحمتقوم السوادة هذه ف. (586) يعرف با)الجابية(

 .لعالم في عيني المستحماإصابته بحالة من الإغماء يسبقها دوار واسوداد 

 تلاكغمي عليهم داخل أو م ىوجدوا آخرين وهم غرق أناس اأن  همويروي بعض

 وهم يعزون سببها لهذه الجنية السوادية.   .الجوابيالبرك و

 

 عن أن تكون حالات مرضاية مرتبطاة كما نرى لا تعدو  إن حالة الإغماء هذه

هاتين الحاالتين  ومايصاحبأو نسب السكر من حيث الهبوط أو الارتفاع. ضغط الدم ب

أتي الحالة المرضاية بغتاة دف أن ت. ويصاوتوازنه من مضاعفات تفقد الشخص وعيه

فيهاا. وأكثار حاالات مليئاة بالمااء فيغارق ال في إحادى تلاك البارككون رء حينما يللم

وقد تأتيهم أيضا حالة السوادية وهم بحمام  .الغرق كانت لصغار السن والشيوخ الكبار

   البيت.

ولعاال لفظااة السااوادية جاااءت ماان لحظااة الاادوار والإغماااء تلااك حيااث يحااس 

 .وتوازنه نه وعيهب باسوداد الدنيا في عينيه قبل فقداالمصا
 

 -:الشحاته الجنية( 6)

حاديث الناس اليومية حول موضوع الجن، ظهر لنا جلي ا اعتقاد  أ من خلال بعض  

متسولة. حيث تعمد   ( 587)  تقليدية( ) بعض الناس في وجود جنية متخفية في هيئة امرأة 

المعلومة على مداخل السوق وهي تمد  ت ببعض الطرقا مساء هذه الجنية على الجلوس 

 ( 588) يدها طلب ا لعون المارة ومساعدتهم.  

 
نوعاً ما كتلك التي تستعمل تة الحجم والمساحة. قد تكون كبيرة و ابرك صغيرة للماء متف  ،الجابية: مفرد جوابي 586

تكون صغيرة كتلك الموجودة في المساجد القديمة. وهي برك  أوراضي الزراعية. ولري الأ غتسالللارياف في الأ
تكون في العادة داخل غرف صغيرة بالجانب الخلفي للمساجد. حيث تخصص للوضوء والاغتسال. كما توجد 

سجد. ويطلق عليها لمعند مدخل ا أوبالمساجد بركة اكبر منها تكون في الغالب بمكان مكشوف بضاحية المسجد 
في اللهجة بـ)المغ مص( بتشديد الغين وسكون الميم. وحالياً استبدلت تلك الجوابي والبرك بالحنفيات وحمامات 

 . )التواليت( الحديثةالوضوء 
رقع والنقبة( فلا يظهر منها تلك المرأة التي يغطيها السواد بإرتدائها )الشقة والب ،نقصد بالمرأة التقليدية هنا 587

 لوان.زياء والأن فقد اختلفت الأما الآأ. وهو الزي التقليدي الذي كانت ترتديه في خروجها من المنزل. ةلبتا شيء
  أو على طريق الذاهب للسوق بعقل باعوين. من مسجد )علي(  موضع قريب ب في المدينة غالباً تشاهد هذه الجنية  588

ط. وهذا الموضع عرف بجلوس العديد من المتسولات فيه  رقة العيدروس والمح  ي القادم منها وهذا بالنسبة لسكاني حي 
 وهو موضع قريب من بيوت بعض تجار المدينة.   قات النهار.  أو حتى في  
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التي لا يبين أو يظهر منها شيء باستثناء سواد )الشقة، العباءة( التي  وتلك الجنية 

حتى ساعات متأخرة من   وقع تمكث في الم تغطيها من رأسها إلى أخمص قدميها. حيث 

ي على المارة أو تتحر  بهم بأي صورة من الصور  ويبدو أنها مسالمة فلا تعتد  . الليل 

ون أن كل من تجلس في ذلك الموضع  وأحيانا حتى لا تمد أو تظهر يدها للتسول )ك 

وهي على وداعتها ومسالمتها تلك   غرضها معروف للعوام، فيرمى لها النقود أمامها(. 

ا   طريقها من الناس.  يعترض  أو فتاكة بكل من يضايقها    أيض 

دون   من ما، مر بهذا المكان ولاحظ هذه المرأة وأشفق عليها  ا شخص  بأن  ى ويرو 

منها سألها بدافع الفضول والوقاحة عن اسمها ومكان   رب اقت فلما  . أن يعرف حقيقتها 

إلا أنه لم  وهي تجيبه بصمت أو تطلب منه أن يدعها وشأنها.    . لسؤال با قامتها وألح عليها  إ 

  فانقلبت ار هذا الرجل على فضوله ثارت ثاحرتها  لها إصر   أن   تأكد   بعدما و يتركها وشأنها.  

وتلطمه وتسمى هذه اللحظة )أي   صورة جنية مخيفة أخذت تضربه في  إلى حقيقتها 

 وقد تطرقنا إليها سابق ا. لحظة لطم وضرب الجني للإنسي( في العرف الشعبي با)اللفخة(  

أصيب  نه إ الفضولي قتل على الفور وأخرى تقول ما تؤكد أن هذا ومن الروايات 

لاذ بالفرار بينما ظلت تطارده وتجري  بأعجوبة. إذ منها  روايات تقول بنجاته و  . مرض ب 

من المارة إلى أن وصل لبيته وأغلق على نفسه الباب   الخالية زقة الأ الشوارع و خلفه بين 

مام باب داره  أ مكثت فترة  أن  فما كان منها إلا  . في اللحظة التي كادت فيها تمسك به 

   الانتقام لاحق ا. ب   عياها الطرق غادرت وهي تتوعد أ وبعد أن    . وتحاول كسره   ه بقوة تطرق 

نها متى ماتشكلت في  أ والناس تعتقد أن الجن لا تستطيع اقتحام الأبواب المغلقة و 

 ها تخضع للقوانين الطبيعية التي تخضع لها تلك الهيئة. إن ف   . هيئة معينة 
 

 حمار رِجل أم الجنية( 7)

شهر الجنيات على الإطلاق ليس على مستوى مدينة وتعد هذه الجنية من أ

الشحر وضواحيها أو حضرموت فقط وإنما شهرتها تكاد تكون على مستوى الأقطار 

العربية كافة وإن تباينت في بعض هذه الأقطار تصوراتهم عنها إلا أنها في مضمونها 

تصورات م في شيوع مثل هذه المتشابهة إلى حد كبير. خاصة أن الأدب العربي ساه

عن الجن أو عن هذه الجنية تحديد ا التي حفلت بأخبارها العديد من الكتب وتناقلها  

وتفنن فيها الرواة والإخباريون. وقد سبق أن أشرنا إلى ماذكره الجاحظ عن الغول 

 المرأة ولباسها إلا رجليها فلابد من أن هفي جميع صور وامتلاكه القدرة على التحول

 حمد قال فيه:أانشده للخليل بن  لإعرابينسب شعر اك بيت وهن .تكون رجلي حمار
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 جةاّ ل داااق خااي سااااير فاااااافر العاااوح

 .(589) وجفن عين خلاف الإنس في الطول           

 

إن هذه الجنية كما هي في تصوراتنا الشعبية، توصف على أنهاا امارأة جميلاة  

ي كال جسامها الساواد. إلا أن هاذا لام بالرغم من ارتداحها اللباس التقليادي الاذي يغطا 

يمنعها من إظهاار بعاض محاسانها ومفاتنهاا ككفاي اليادين البيضااء المزيناة باالحلي 

طر منها. وهي تتعمد اغاواء الضاحايا والمنقشة. فضلا  عن تضوع راححة المسك والع

أحد والفتك بهم بعد أن تكشف لهم حقيقتها أو هم يكتشفونها بأنفسهم. ويقال إنه لم يسلم 

ممن أغوتهم أو استطاع الفرار منها باالرغم مان كال محااولاتهم المساتميتة. وساناتي 

 لقصتها المشهورة المتداولة نهاية هذه الفقرة.

 

الأخبار المتداولة عن هذه الجنية بمناطق متعددة حيث التي وثمة العديد من 

حديثه عن تتباين وتتنوع أخبارها في جزحيات محددة إلا أن مضمونها واحد. وفي 

الأساطير أورد المؤرخ )حمزة لقمان( قصة شعبية عن الجنية )العرجاء( ونسبها 

 (590)هنا لعدم شيوعها أو ذيوعها.  لمدينة الشحر )موضع الدراسة(. لم نشأ إيرادها

:  ةالشعبي هي في تصوراتهمو .م مساميربأالجنية فتدعى  طريينعند السقأما 

ا عندما يراها دية، فلا))من بعيد تبدو بمظهر المرأة العا وحينما  .يظن بها المرء سوء 

يقترب منها يكتشف حقيقتها حالما يقع بصره على أسفل جسمها، فلها رجل واحدة 

ا. فيما تقفز هي خلفه على منها أشبه بمسمار حديدي كبير، فيفر  هارب ا مذعور 

جد )أم مسامير( وحينما يصل إلى مكان يظنه ملاذ ا آمن ا ي .مسمارها الوحيد لتلحق به

كنه يجدها فيه. وهكذا دواليك. إنها كالكابوس، لا مجال فيهرب إلى مكان آخر ل .هناك

(591).للفرار منها..((
 

والحديث عن أم المسامير هذه يقودنا إلى بيت شعر شعبي يردده البدو في 

 (592)أغانيهم ورقصاتهم الشعبية ذكروا فيه أم المسامير: 

 

 ك اذا باتفر  فر يا طير وخيطك بيدي وتو

 أم المسامير. تجيبك سعاد الزبينة وباتحكمك

 
 (.2/51(؛ وانظر موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها )6/220كتاب الحيوان ) ،انظر الجاحظ 589
 .125ص، مرجع سابق، ساطيرألقمان، حمزة،  590
 .401ص  الأساطيررة سقطرى جزي 591
 .49كتابة التراث وصناعة الشعر ص البيت المؤرخ محمد عبدالقادر بامطرف فيذا رد هأو  592
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 ومن قصيدة للشاعر الشعبي محفوظ العطيشي نورد هذا البيت الذي يقول فيه:

 

 أم المسامير خلت من سرح يضوي          

 وبن لحول باترده مثل بن زيدان.

 

دة وثمة من ذهب إلى أن المقصاود هناا باأم المساامير سادة مديناة الشاحر )سا 

وفي جنوب العاراق جنياة تسامى )أم مسااحي( وتصاورات النااس  (593)العيدروس(. 

فاي أم  طريينالساق أوعنها لا تختلاف عان تصاورات الشاحريين فاي أم رجال حماار 

 مسامير. 

ولنلاحظ هنا كيف ارتبطت الجن في العقلية العربية بالمرأة عامة. وفي بعض 

وق نصفه نه مخلأب همصفه بعضبو رجل مسلوخة( ويأفي ) همشعوب أوربا تصورات

ختان، يبدو منهما وعلى كالإنسان ونصفه الأسفل كالحمار وله ذنب وفخذاه مسلالأ

  (594) حمر.لحمه الأ

أن امرأة ومن أشهر الحكايات المتداولة عن هذه الجنية تلك التي تذهب إلى 

صالها يإوطلبت من الساحق سيارة أجرة. الليالي  ىحدإالمدينة استوقفت في من نساء 

 يرمق المرأة بنظرات فاحصةوفي الطريق كان الساحق  .ج المدينةما خار وضعلم

وهو يرى الحلي والجواهر تزين يديها، والكحل يحيط بعينيها. في حين تتضوع 

عن  ة هذه المرأةحدث أن سولت له نفسه بمراودراححة المسك والعطر من ثيابها. ف 

  .نفسها

وما أن  .إلحاحا وقت نفسه ترغبه فيه ليزدادلطلبه هذا تتمنع وفي ال والمرأة

بالسؤال قاحلة: لماذا تتحر  بي؟ أولست خاحف ا  المرأة ابتعدا عن المدينة حتى بادرته 

جنية حتى اخافك؟  أنت  خاف منك؟ وهل أمني؟ فأجابها الساحق بثقه زاحدة: ولماذا 

جنية علامة وهي ا؟ أجابها الساحق: أن لل: وكيف لك أن تعرف الجنية من دونهفسألته

جل حمار جلها ر  جلها قاحلة له: أمثل إفما كان من هذه المرأة إلا  !أن ر  ن رفعت له ر 

جل حمار. فإذا بهذه؟  جلها ر   )وتزيد الحكاية(:ر 

جل حمار حتى خاف منها   . وما أن رأى الساحق هذا وتأكد له أن لها ر 

المدينة والجنية خلفه  جاهباتوأخذ يهرول  .بنفسه من السيارة دت فراحصه ليرميوارتع

 
 .108زير صو امدينة العرفان.. غيل ب 593
 . 14معجم الفولكلور ص ،عبدالحميد  ،يونس 594
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شاحنة تسير على مقربة الساحق وبالصدفة كما تخبر الروايات، شاهد  .للفتك بهتجري 

  .قطعتنفاسه تأن كادت أمنه فأخذ يلوح لساحقها للتوقف بعد 

 .حتى صعد فيها راجي ا من الساحق سرعة التحرك له الشاحنةتوقفت  وما إن

سأله باستغراب: لماذا هذه  المزريةهذه الحالة صر ساحق الشاحنة الرجل بأبوعندما 

جل  جل مثل ر  العجلة؟ لماذا هذا الجري واللهث ؟ فأخبره الرجل أنه شاهد جنية لها ر 

جله قاحلا   الحمار وهي الأن تطارده لتفتك به. وهنا على الفور رفع ساحق الشاحنة ر 

جل حمار.له: أمثل هذه ؟ فإذا هي   ر 

ءهن للرجال يقترب كذلك مما قيل عن السعالي في إن إغواء الجنيات وإغرا

الأدب الشعبي العربي. خاصة وأن بعض تلك السعالي تتصور في صور نساء حسان  

 (595)يعملن على أغواء الرجال بشتى الحيل والصور تمهيد ا للفتك بهم وقتلهم.

 

 الحليلة الجنية( 8)

عامة الناس في تصور ( الحليلةلفظة )رغم عدم وضوح الصورة حول مدلول 

اإبحضرموت  ا أو إلهام  وفق ا لتحليلنا للتصورات الشعبية  فهي .ن كانت جنية أو روح 

جزيرة ن في أقرب للجنية منها لشيء آخر. ومما يرجح هذا ويؤكده أ أنها عنها

جزيرة )عبدالكوري( لفظة في وتحديد ا القريبة جد ا من سواحل حضرموت سقطرى 

ا تأتي كما رواح الشريرة. السعلاة والجنية والأتأتي بمعنى عندهم )الحليلة(  أيض 

  (596) .طريينبمعنى )الخالة( عند بقية السق

في حين إن )الحلةّ(  لفظة (الخالةبينما يطلق سكان جزيرة عبدالكوري على )

ا تعني الجني الذكر.لهذه ال  . (597)فظة )الحلة( عند السقاطرة عموم 

لفاظ مرتبطة أ (الحليلة، الحلة، الخالة)مثل  الفاظ  أن أوهكذا نجد في النهاية 

خيرة )الخالة( فلها اللفظة الأ تلكوحتى  .بالجن والشر والكاحنات المخيفة )السعالي(

ا  فهي لاتعني  .بالخوف والشرمدلول يرتبط بعند الشحريين والحضارمة عموم 

 
منها. كما  الادً أو نجابه إعن زواج رجل يدعى سعد بن جبير و  ذكره المسعودي انظر على سبيل المثال ما 595

فتأخذه بيده  ،الخراب أون الواحدة منهن متى ظفرت بالرجل الخالي في الصحراء أخبر المسعودي عنهن أ
م وانظر أيضًا إلى إشارتنا السابقة لأ .35خبار الزمان صأ ،فترقصه حتى يتحير ويسقط فتمص دمه. المسعودي

 شلاشل المصرية.
 .402ص  الأساطيرسقطرى جزيرة  596
 الصفحة نفسها.  ،ابقالمرجع الس 597
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انما تطلق إو .مكظاهر اللفظة شقيقة الأ . على والدة الزوج ووالدة الزوجة أيض 

دب الشعبي المحلي سيجد الكثير من الدلاحل والإشارات التي لأمواضيع اوالمتتبع ل

 (598)وبين الشر.  )زوجة الأب( تربط بين الخالة

وهي فصحى  زوج أو الزوجةال المحلية في اللهجة (الحليلة)ومن معاني 

فلا  ولكنها نادرة الاستعمال بمدلولها هكذا. كما أن معناها الفصيح الآخر )الجارة(

كمفهوم عام على  لفظة الحليلة ولعل يستعمل على الإطلاق في الأحاديث اليومية.

اشتقت من لفظة )الحلال( أي الزوج أو الزوجة الشرعية. أو من فعل الصعيد الشعبي 

لسكنها وجدان الشاعر. ومثلها لفظة )الس ك ن(  بضم  وأقام في )حلّ في( بمعنى سكن

. السين وسكون الكاف. التي تعن  ي محلي ا الجن إجمالا 

لا تحل أو تسكن إلا بأجساد كبار الشعراء   الشعبية تصوراتنابهي الحليلة كما و

من ث تحل فيهم حي .مصدر وحيهم وإلهامهم عتقد فيها،كما ي هيوعقولهم خاصة و

ا ما تنغص عل أو استئذان. دون سابق إنذار هم ظوتوق راحتهم ى هؤلاء الشعراءوكثير 

ا ماتخون هذه الحليلة صاحبها في لتوح نومهممن  ي لهم بإلهامها الشعري. ونادر 

التي يقتضي فيها ارتجال الشعر والرد على مساجلاته الشعرية وفي  جلسات الدان

 . الخصم

ن ا خاصة عند الشعراء، من عدم تحديدنا وبدقة لماهية الحليلةوهكذا بالرغم 

ا ا أو جني ا أو إلهام    ور قدماء اليونان ربة للشعر.أو هي كما في تص كانت روح 

 الناس بالاتصال بهانها الجنية الوحيدة )ككاحن مجرد( التي يرغب إنكاد نقول 

هامهم وتفوقهم الشعري لتساعدهم في إل فيهم وتتلبسهمأن تحلّ و)الشعراء خاصة( 

على خلاف كل شخصيات الجن الأخرى التي يشمئز حتى من مجرد ذكرهن 

 . أو توقع حضورهن في المكان خبارهنأمن سماع  الخوف والفزعو

ما هي  إنخاصية بنا وحدنا و تومن الواضح أن هذه الجنية الملهمة للشعر ليس

 .ي من مخلفات وادي عبقرمن صميم وعينا العربي المتواتر من العهد الجاهلي وه

الذين اشتهروا بامتلاكهم ن يالشعراء المشهور أولئكعن مليئة بالأخبار دب كتب الأو

وشيطانه )لافظ(  الكندي القيس أامرعلى سبيل المثال ياطين الملهمة. نذكر منهم شال

( هبيد)وعبيد بن الأبرص ويطلق على شيطانه  (هاذر)والنابغة الذبياني وشيطانه 

 
 انظر فقرة الخالة ورمزية الشر. من كتابنا هذا. 598
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مع  (599)( ابو الخطّار)الأعشى شيطانه )مسحل(. وقيس بن الخطيم شيطانة بينما 

سم افي حين أن . ي أسماء ذكوريةملاحظة أن أسماء شياطين هؤلاء الشعراء ه

 بو النجم العجلي:أالحليلة مؤنث. نقول هذا بالرغم من قول الشاعر 

 

 نثى وشيطاني ذكر.أشيطانه   اني وكل شاعر من البشر 

 

سطورية أوالحديث عن الحليلة وصلتها بالإلهام الشعري قد تكون له دلالات 

وبما إن  الشعر اليونانية. من آلهة ورباتكما أشرت تتقارب في بعض مضامينها 

دان الإسلام قضى على أي فكر مرتبط بالأرباب والوثنيات الأخرى. استعاض الوج

الجمعي بدلا  من الآلهات بالجن والعفاريت بوصفها كاحنات مجردة ولكن )معترف ا بها 

 ديني ا واجتماعي ا(.

ن قوله  وثمة علاقة ترابطية بين الجن والشياطين وقول الشعر. كما نفهمه م

ل   مَن   عَلىَ أ نَبّ ئ ك م   هَل  تعالى في سورة الشعراء: )) ين   تنََز  ل  *  الش ياَط   * أثَ يمٍ  أفَ اكٍ  ك لّ   عَلىَ تنَزَ 

عَ  ي ل ق ونَ  ه م   الس م  ثرَ  ب ونَ  وَأكَ  ونَ  يَت ب ع ه م   وَالش عرََاء   * كَاذ  ونَ  وَادٍ  ك لّ   ف ي أنَ ه م   ترََ  ألَمَ   * ال غَاو  يم   * يهَ 

 .(226-221)الآيات (( يَف عَل ونَ  لَا  مَا يَق ول ونَ  وَأنَ ه م  

والحليلة كمصدر للإلهام في فكرنا الشعبي لم يختص بها شاعر محدد دون 

أو ينسبها  صبحت ذات نسب عام ينتسب إليهاأوإنما  وحده. غيره حتى تنتسب إليه

فعلى سبيل المثال لا  .صلته بها يعيدّ  ومن كل ملهم من الشعراء الشعبيين لنفسه

 قصاحده: ىحدإالمحضار في بكر أبو لشاعر الكبير حسين الحصر يقول ا

 

 ومسيت وحدي أطرب ونااااااادي   البارحة عالّ مني رقااااااااادي

 لي كنت أحبه مابنسى جميااله  ياهااجسي ليه وين الحليلة 

 خر يقول:آوهذا شاعر 

 لونش غبر          يا الحليلة ورا  اليوم قد 

 شفت راسش بيض والشيب سينة بسينة

 ل والبحر الحاامر         عبرتي ع بحور الني

 لي فيه الصادف واللاول عيانه بعينه

 

 :(600) حدى قصاحدهإوهذا الشاعر الشعبي سالم المردوف الحامدي الشعفي يقول في 

 
شيطان يدعى  يزوابع. ولابن شهيد نفسه وكما يدعرسالة التوابع وال ،لمزيد من التفصيل انظر: ابن شهيد 599

 زهير بن نمير.
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 حياةمن غيل يشرب ومن ماء ال    اال   صذا فصل والبارحة هاجسي 

 ن قال:أإلى 

 مور أمغيبااااااتأتاين فااااال       تعلم خوافي يمعااااااي حليلة لها م

 من قوم هود ساكنة روس الطوال         وبني هلال اثبتوها في الجهات

 واليوم قدها معي ملكي حااالال           ونا تملااااااكتها لما الممااااااات.

 

 قصيدة له:بيات أحد أيقول في  (601) .دلأبو داأه وهذا الشاعر الشعبي محمد بلفقي

 

 .ن الحليلة راقدة         عبود دهلنا مداهل لي تحير بالذهونإعبود كلمنا وقال 

 

 :(602) وهذا الشاعر سعيد سالم بن عبيداللاه )نونة( يقول

 

 نا مكسوس في الليل الغدرأمرحيب بالهايس 

 نب عا الحليلة لا دعيته منها ساعة تخر

 شي ود نونه ضيق الخاطر ضجروقلها 

 رض فر.لاشيء معه جنحه كما الطيار من ذي الأ

 

 قصيدة شعبية يقول فيها: (603)وللشاعر محمد عبد الله السقاف )بانقيل( 

 

 الهاجس أعوج والحليلة بنت عرجااااء     قلدوا على حصن المصاااالي

 ونواعطوا المروة ذي لأجل أن مت أحيا      وأنشر خبر كل فعل يلق

 

 باحارثة فيقول مخاطب ا الحليلة الملهمة:أما الشاعر الشعبي حسن 

 

 ما اليوم بان الضوء الأخضر يا الحليلة نقحي

 كشفي عن المخفي ولازم خلي المخفي يبين.

 
 

الشعبي(. مجلة دب عمر محفوظ باني بعنوان )الأ للأستاذ خرى لهذه القصيدة وردت في بحث أبيات أتوجد  600
 .29م ص1989 ،نوفمبر ،( السنة التاسعة14آفاق العدد )

 .300معجم شعراء العامية صفي  ترجمته 601
 .36الشعر الشعبي مع المزارعين ص ،عبدالقادر ،الصبان 602
 .314ترجمته معجم شعراء العامية الحضارمة ص 603
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قصيدة في إحدى المناسبات قال  (604)وللشاعر عبدالرحيم عبد الله مشمع باوزير 

 فيها:

 

 ة      فصل والثاني هاجسي جانا صبح وعشي

 والحليلة في وسط رأسي كالرعد الحنان

 خص من جانا قال شاعر بسلام وتحاااااية      

 والجماعة لي هم ضوونا والاهل والجيران.

 

ولعل أكثر الشعراء الشعبيين الذين قدموا لنا وصف ا لهاذه الحليلاة ومااجرى لاه 

ينهما من أحاديث انتهات له في هيئة فتاة جميلة ومادار ب معها منذ البداية عندما تمثلت

بالعهد بينهما هو الشاعر الشعبي سالم ناصر بن حيمد وفاي رواياة أناه لأخياه ساعيد. 

 وهي القصيدة التي يقول في مطلعها:

 

 قال بو ناصر بيتت ليلي ساهر

 والنجم فوقي زاهر والحال عندي ميدان

 إلى أن قال:

 جااانية من مخلصات النيةقالت اني 

 ت الزمل والرميانبابرد بك الحنية وق

 واسمي الحليلة قزعة وخوان عندي سبعة

 وأمي من أهل النقعة  وبوي من اهل بيحان

 واليوم إني قد جيتك وهويتك ورضيبك

 وقد غواني سيطك باسقيك غبة سيلان

 

 مسرحاته: ىحدويقول الشاعر العطيشي في إ (605)إلى آخر هذه القصيدة الجميلة. 

 

 هاجس وردالباقي الله ماتت أحليلتي وال

 ولعاد نعرف للمريكوزي ولا شرح الحجور

. 

لتحل أو  .في فكرنا المحلي تتجاوز حتى الشعراء أنفسهمكما يبدو وهذه الحليلة 

أو رقصاتهم  قصاحدهم ألحانأو مع  أولئك الشعراء تلتبس فيمن يتفاعل مع كلمات

 
 .123زير. صو اغيل ب ،ترجمته في مدينة العرفان 604
 .130-129زير صو اغيل ب ،مدينة العرفان ،كاملةانظر القصيدة  605
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شوة الطرب نبل  تسواء كانوا مغنين أم عازفين أو راقصين وخاصة عندما الشعبية. 

Ecstacy (606)  أعراض تتشابه مع ب المتطرف فيصابون الانفعالحد بأحدهم

 فقدان الشعور والاغماء. يصابون ب أو أو مس الجن  لصرعأعراض مرض ا

بانه شخص )يسوكن( وهي مشتقة يوصف والشخص الذي يمر بهذه الحالة  

  اء الجن.بنأعنى وهذه تالسكوكن أو من لفظة السكن )بمعنى الجن محلي ا( 

 الحليلة هنا تحمل دلالة أخرى لا تخلو من عدوى الانتقال من الشاعر الملهم إلىف

 . الراقص المنتشي

غنية الأمع أو  تفاعله مع الرقصةوالناس تصف حالة ذلك الراقص المنتشي و

 . كالسكران أو يتلوى كالثعبانعلى الأرض يسقط فوعيه أو توازنه ليفقد بعدها 

 صبح )يسوكن( بالعامية.أنه أصابته أو حلت فيه وأبأن الحليلة هذه الحالة  توصف

وتصور الناس في الحليلة ودورها في إلهام الشعراء وصقل قراححهم أدى إلى 

ا في أن للشعراء الشعبي وأنهم  تين وخاصة الكبار منهم، نبوءاتصور العامة أيض 

الفكرة سابقا عندما  مطلعون على خفايا الأخبار والأحداث الساحرة. وقد أشرنا لهذه

 تعرضنا للكهانة. 

ا ما دفع بالعامة أن تتابع وبشغف شديد كل مايتفوه به أولئك  ولعل هذا أيض 

لها وفاحصة ومدققة  الشعراء من أبيات وقصاحد وتقف عند مفرداتها ومعانيها متأملة

فظ في كلماتها وما ترمى إليه. وهو ما دفع بالكثير من متذوقي الشعر العامي إلى ح

 من تلك القصاحد التي لولا ذاكرتهم لفقد هذا القليل المتبقي  الذي بحوزتنا اليوم.  الكثير

ولعل أشهر الشعراء الذين اهتم العامة بقصاحدهم وتأمل مضامينها وما ترمى 

إليه من خفايا وتنبؤات نشير على سبيل المثال لا الحصر إلى الشاعر الشعبي المعلم 

 ( 609)عمر بن شيخ باوزير  (608)سعيد عبد الله قشمر.  (607) سعيد عبد الحق الدموني

 
غامر وحالة من الطرب والانشراح العاطفي  ابتهاجنها: ))أهذه الحالة )نشوة( ب االأنثروبولوجيعرف قاموس  606

غماء وفقدان الشعور فقدانا تاما. وتتميز هذه الحالة بانقطاع العلاقة بين إلى الإالمفرطين تنتهي باستسلام الفرد 
طلاب  وبادعائه الحصول على معرفة مقدسة. وكان ،طيافن العالم المحسوس حوله. ورؤية الأوبي النشوان

وبالرقص العنيف  ،وبالجلد بالسياط ،وبالصوم ،ل العقاقيرو ازمنة السابقة بتنالنشوة يحصلون عليها في الأ
 .292(( انظر المرجع صخإل .رواح.الأحالة من تلبس  د صل. وكانت تعالمت
 .116ة في معجم شهراء العامية الحضارمة صله ترجم 607
 .78زير صو اغيل ب ،في ترجمته مدينة العرفان ءما جا انظر  608
 .85في ترجمته في المرجع السابق ص ءما جا انظر  609
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سراجين( سالم عبود بانبوع، سالمين  سعيد فرج باحريز، محمد أحمد بن هاوي )بو

 والشاعر معلاق والشاعر حسين المحضار وغيرهم. (610)سعيد بن حريض )كعموم(

 

 :  الدويلة مأو سعد  الشيخ جنية( 9) 

حر ومثلها ببقية مناطق حضرموت ثمة في التصورات الشعبية بمدينة الش 

اعتقاد كبير في الأولياء تصل إلى درجة التقديس والتعظيم ونسب الخوارق لهم. 

فضلا  عن اعتقاد العوام بامتلاك هؤلاء قوى خفية كالجن والعفاريت تساعدهم في 

 ية. التغلب على أعداحهم وعلى أفعال الخير غير الاعتياد

كهذه أكسبت هؤلاء الأولياء عند العامة هالة  وبطبيعة الحال إن اعتقادات

ا من الرهبة والخوف وهي المشاعر نفسها التي لم  خاصة باعثة في النفوس مزيج 

تختف بوفاة أولئك الأولياء وإنما صاحبت تصورات العامة فيهم وفي أولادهم 

لخوف جعلت الناس تخشى حتى وأحفادهم من بعدهم. وهذا المزيج من الرهبة وا

راب من بيوتهم خوف ا من أن تصيبهم هتفة ما )لعنة( إذا هم لم يحسنوا التصرف الاقت

 أو إن الجن التابعين لهم قد يتسببون في جلب المضرة لهم.

العوام يتداولها المرتبطة بالأولياء قصص الجن المشهورة ثمة الكثير من و

نيّة )جنية( هذه الرواية التي تتحدث عن وجل منها على سبيل المثاوكأنها حقيقة  ود س ك 

 الدين الظفاري. للشيخ سعد ها الوجدان الجمعينسب
وهو م( 1210ها/ 607)ت:  (611)

وفي الحقيقة إن هذه النسبة لا دخل  .في المدينة ينتصوفمولياء الالأشهر أقدم وأحد أ

للشيخ سعد سالف الذكر فيها وإنما تخص أحد أحفاده اللاحقين ويدعى )سعد بن سعيد 

و من الشخصيات التي اشتهرت بالظرف وخفة الروح وافتعال الظفاري( وه

 (613)م(.1959ها/ يناير 1378توفي تقريبا في )رجب سنة  (612)النكات

 
 .101انظر ترجمته المرجع السابق ص 610
في ترجمة تاج   أريج الياسمين  ،عادل ،انظر باعكيم ،لمعرفة المزيد من ترجمة الشيخ سعد الدين الظفاري  611

؛ السكوتي، أنور،  م 2016، 1للأوفست، ط  الحديثة حدين طباعة مطبعة و  ، العارفين الشيخ سعدالدين بن علي الظفاري 
 . 171المختصر في تاريخ مدينة الشحر العام ص 

ريج الياسمين في ترجمة تاج العارفين الشيخ سعد الدين بن علي أ ،عادل ،له ترجمة في كتاب باعكيم 612
 .204القوت ص إدام ،السقاف ،هخبار أانظر طرفا من و . 110-105مرجع سابق ص  ،الظفاري 

. انظر المرجع السابق م1970هـ/ 1390القوت توفي  إدام . وفي هامش 110المرجع السابق ص ،باعكيم 613
 الصفحة نفسها. 
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دها الداحم بين مقبرة ووجإن نسبة العوام هذه الجنية للشيخ سعد تحديد ا بسبب 

رف أحفاده القريبة من هذه المقبرة. وهو أقصى حد لحارة المج وبين بيت الشيخ سعد

ا بين مقبرة الولي )سالم بن عمر  وتليها حارة المجورة. كما توجد هذه الجنية أيض 

 .2م 500ذكور.  وهي مساحة لا تتعدى العطاس( وبيت أحفاد الشيخ سعد الم

شريرة تظهر جنية فيها  لدى العامة أن هذه المنطقة المحددة توجدحيث شاع 

 ي حارتيبحارة وصياديتهم من ين بهذه المنطقة وغالبتتربص بالمارفي الليل و

إذ وكما في  .من السوق إلى بيوتهمكعادتهم اليومية القادمين والمجرف المجورة 

خافتهم وبث الرعب في إتعمل على مة تظهر لهم فجأة من بين القبور وتصورات العا

. وخاصة عندما يكونون فرادى. وكما يقال لا أحد نجا من شرها إلا من حالفه قلوبهم

 فذ بجلده قبيل أن تلقي القبض عليه وتفتك به )انظر اللفخة(. الحظ ون

صيادي المجرف عودة كانت والى فترة متأخرة أنه  ولعل هذا مايفسر

جماعات في  ليلا يكونمنازلهم  أو من مقايل السمر إلىمن السوق والمجورة 

 تحاشي ا اعتراضات هذه الجنية لهم إن كانوا فرادى. ومرورهم من هذا .جماعات

 منازلهم. الطريق الأقصر لبلوغ  يعد هكونالطريق بالذات 

وحينما تعترض طريقهم ن هذه الجنية أن( وويزعم هؤلاء البحرة )الصياد

 أغراض.أطعمة وتاركين خلفهم ماكانوا يحملونه من  رعبامنها خوف ا و نيفروفرادى 

ا لها أثر. وانهم إذا ماعادوا كمجموعة للبحث عما ترك وراءهم من أعراض لم يجدو

ا للرعب في الليالي بالنسبة للصيادين وغيرهم الطريق  صبح هذاأ بسببهاو ممر 

 .تفادي ا ملاقاة جنية الشيخ سعد اتن كانوا جماعإلايجرلأ أحد عبوره إلا  المظلمة

هوية هذه الجنية مع مرور الوقت ارتبط بهذا وعلى الرغم من اكتشاف 

هم لليوم يخشون المرور به ليلا  تجعل همذهن بعضفي الموضع من خوف ترسب 

 . أو الجنية المقيمة فيه التي تعارف على تسميتها با)سكنية الشيخ سعد( خوف ا من الجان

 

فتاروى بعاض  .مرهاا وكشاف سارهاأافتضاح  وهوية هذه الجنية المزعوماة 

التاي كانات تتسالل (614)الشايخ ساعد احفاد حدى الخادمات لدى عاحلة لإ الروايات أنها

الأضرحة المنتشارة القبور وبعض  مختبئة بين وتكمن  برة خفية في كل مساءإلى المق

مغطيها السواد من  تظهر لهم فجأة من بين القبورحيث ن. بضحاياها الصيادي لتتربص

تصدر همهماات و ة الشقة )زي شعبي للنساء( ()مرتدي خمص قدميهاأقمة رأسها إلى 

 
ن خلفها ن يكون هو مأالشخصية الظريفة الشيخ سعد بن سعيد الظفاري. ومحتمل جدا  إلىشرنا أن أسبق  614

 ضحاك وافتعال المقالب. بغرض الإ
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لفرار تااركين خلفهام عشااء أبنااحهم هؤلاء الصيادين وتجبرهم على اوأصوات ا تخيف 

احفااد ف أمرهاا مان قبال أسارة ش ا ك   بعادإنه و .تأخذه هذه الخادمة لنفسهال .وزوجاتهم

  حد بخبرها بعد ذلك.أيعلم من البيت ولم الشيخ سعد طردت 

جنية توجد  سلف ا المنطقة التي حددناهاتلك ن بأؤكد روايات أخرى تبينما 

 دويلة(حقيقية يطلق عليها با)أم ال
المحدد بين هذا الموقع  داحمة الظهوروهي  (615)

قريب ا من الساحة التي  .المجورةحارة ب (616) بن طالب(آل من بيت ) قريب اوموقع آخر 

ويزيد بعضهم انها تابعة  رقصة شعبية لهم تسمى )الغية( هالي المجورةأيقيم فيها 

س على مدخل باب الدار لأسرة مشهورة في ذلك الحي داحما تلجأ إلى منزلهم أو تجل

  (617)ويعدها بعضهم من الجن الصالحين.  .لحراسته

 

من أكثر الجنيات شرا وفتكا بالناس. كماا هذه الجنية بأنها أما آخرون فيصفون 

 وق بكثير شهرة جنية الشيخ سعد المذكورة.ان شهرتها تف

 

معهاا حاوادث كاادوا لهام نااس شااهدوها وجارت أهالي عن الأبعض يحكى و

ذه الحكايات التي يرويها العاماة ومشاهورة ه من .ن نجاهم الله منهاأفيها لولا  نيهلكو

يدعى )خياري( من سكان حارة المجورة رجل مسن بينهم قصتها تلك التي حدثت مع 

ه منها غيار قاارب علاى شااط  جّ  نَالليالي ولم ي   ىحدمساء إفي هذه الجنية طاردته إذ 

ول القارب وهي تاردد حخذت تدور أنما إلوغة وفلم تستطع ب .البحر ركبه وتوسط فيه

إلاى أن طلاع الفجار لتختفاي  (618) )كيادتني الله يكيادك.. كيادتني الله يكيادك( ظفي غي

 بعدها.

 

 عوض  بنت فاطمة  الجنية( 10)

واسم هذه الجنية يتردد ذكره عند بعض كباار السان المنتماين لفئاة الصايادين،  

ساوة بغيرهاا كاأم أه الجنياة وميزاتهاا حاد مانهم خصااحص هاذأدون أن يحدد لناا من 

نهاا جنياة عظيماة تلقوهاا ساماع ا مان إباالقول  ننماا يكتفاوإ .الصابيان أمالسلاسل أو 

 صيادين آخرين.  

 
  اعتقاد م الدويلة: لا يعلم سبب تسمية العامة لها بهذا الاسم. ومن المحتمل ان تكون هذه التسمية جاءت من أ الجنية  615

 .   الدويلة ل مول  آ هذه الجنية لأسرة من السادة العلويين يطلق عليهم    انتماء العامة  
 ة العلويين الحضارمة. للساد   أيضًا ينتسب آل بن طالب   616
 البركين في هذا الكتاب.عن  هما كتبناانظر  617
هم تلقوها هكذا. وحقيقة لم نقف على معنى للفظة )كيدتني( في اللهجة  أـن هكذا يلفظها الرواة )الصيادين( مؤكدين  618

 مساك به. تمكنها من الإ   يدك( في دلالة لعدم الله يق   ، ن اللفظة تعني )قيدتني نرى أ ن كنا من باب الافتراض  إ ، و الشحرية 
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ن بعماان يخوتناا الظفااريإن لادى ألاسم وجادنا كمقارباة بحثنا عن هذا ا أثناءو

اب لغة عاد: كت صنفبوجود ساحرة تدعى )فاطمة بنت عوض( يقول م اشعبي   ااعتقاد  

ن الخور يوصف فاي المعتقادات الشاعبية بأناه مكاان لتجماع الساحرة وإن إ)).. حيث 

( وبالعربية مؤتمرات سنوية تعقد هناك برحاسة رحيسة هندية تسمى بالشحرية )قرشوم

أثنااء الماؤتمر ت اذبح النااس علاى اخاتلاف  هنا إويقاال  .المحلية )فاطمة بنات عاوض(

 (619)(. حدث ضجة كبيرة ونيران كثيرة جاراء الطابخ(عمارهم وكذلك الحيوانات وتأ

أم هااو تصااور واحااد يؤكااد عمااق  العكااس هااو الصااحيح؟ أمفهاال انتقلاات ماانهم إلينااا؟ 

الارتباط التاريخي العميق بين الظفاريين مان جهاة والشاحريين )ساكان المديناة( مان 

 جهة أخرى وقد اعترى بعضه التحريف والتحوير؟.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
؛ ولعل هذا يشبه تلك المحافل الشيطانية في أوربا وكان يحضرها السحرة  11أحمد، لغة عاد ص الشحري، علي  619

 . 136، ص 23والساحرات كمحفل يوم السبت. انظر  معجم الخرافات والمعتقدات الشعبية ص 
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 عفاريت جبل ضبضب 

تواتر عنه من اعتقادات تذهب إلى   وما  ( 620)  تطرقنا إلى جبل ضبضب أن سبق  

الناس     سلاف الشحريين اليوم وفق ا لتصورات بعض أ قوام عاد وهم  أ من   اكنيه القدامى أن س 
ا . ( 621)  إلى تلك الرحلات التي قام بها بعض الباحثين وعلماء الآثار   كما تطرقنا أيض 

حيث خرج الجميع   . ا الجبل عن كثب وآخرين من الهواة والفضوليين لمعاينة هذ 

 بانطباعات متنوعة عنه.  

 

اشرنا أكما  المؤرخ فيها التي زارت الموقع و رحلة الاستكشافيةإلى تلك ال أيض 

اا رسامة م. 1947وذلك سنة  ومرافقوه الحضرمي صلاح البكري وأوردناا فيهاا أيض 

 .(622)للمغارة كما صورها لنا البكري 

  من الصعود إلى والشجاعة ليتمكن حد الجرأة أ  تلك م يم أما في فترات سابقة فل 

وهم   . نه مسكون بالجن والعفاريت أ وذلك خشية مما اعتقد فيه  الجبل والبحث في خباياه 

 الكنوز المخبأة بمكان ما من هذا الجبل وتلك الكنوز تعود إلى أقوام عاد. حراس  

 

هااذه  تااذكر لاام البعثااة التااي تلااكأن  إلااى وتااذهب الروايااات الشااعبية المتداولااة

ثاار طالها كانت مكوناة مان مجموعاة مان علمااء الآأبشخصياتها أو الروايات أي ا من 

)هكذا كانت الرواية، إذ ثمة اعتقاد يشاير إلاى أن كال الأجاناب الاذين زاروا  نجليزالإ

البعثاة وكان هدف  .بناء البلادأويعاونهم في عملهم عدد من  المنطقة هم من الإنجليز(

كما ن محاولاتهم المتعددة تلك أإلا  .ثارهآلجبل والعثور على كنوزه واسبر أغوار هذا 

حاراس كناوز للحماياة القوياة ل نتيجاةبالفشال  جميعهاابااءت تذهب الرواياة الشاعبية 

اا)الفوانيس إو ماان الجاان والشااياطين.المغااارة  ن أولئااك العلماااء حاااولوا الاسااتعانة با
 

يقع خلف مدينة الشحر من الجهة  : ))جبل كبير مشهورللمقحفي جاء عن جبل ضبضب في معجم البلدان 620
 وعلى سفحه الغربي طريق مرصوص ،كيلا 25ة الشرقية. وهو جبل أثري ويبعد عن الشحر بنحو الشمالي

منكسراً. وفي قمة الجبل حفرة ضيقة الفوهة يخرج منها بخار ساخن.  ا ظاهر بشكل بارز ويشبه خطً  بالأحجار
شبه بمقاعد أوعلى جوانبها مصاطب  ،د مغارة محفورة في الصخررة للجبل توجو اوفي سفح الهضبة الجنوبية المج

نه نقش منذ أحجار تساقطت من السقف. وهناك قبر منبوش منحوت في الصخر ويظهر أعريضة تراكمت عليها 
للضغط الشديد داخلها وانعدام  آخرها إلىعيد. وتتصل هذه المغارة بكهوف أخرى يصعب الوصول عهد ب

في  اشتركواقبيلة )بني ضبضب( أحد بطون المهرة القضاعية. وهم قبيلة  إلىسمي نسبة  كسجين. ولعل الجبلالأ
سعدان بن مبروك وكان منهم طائفة كبيرة في جيش عمرو بن العاص. ومن هؤلاء  ،الفتوحات الإسلامية

 (.1/939موي بمصر. )قادة شرطة عمرو بن عبدالعزيز الأ حد أ ،الضبضبي
عدنانية  أوالعديد منهم هم من قبائل وعشائر عربية متفرقة قحطانية  أن رغم ،اد مثل هذا الاعتق همبعضيظن  621

 معلومة.
 وآثار قوم عاد من كتابنا هذا. انظر الفقرة الخاصة بجبل ضبضب 622
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العميقة الموجودة داخلاه ولكان  الكهوف والمغارات بعض غوارألسبر  (623)والتركة( 

 قبال أن تبلا  قااع فتنطف حيث تقوم العفاريت بالنفخ على هذه الفوانيس  .دون جدوىب

الفوانيس عاحد إلى نقص الأكسجين داخال تلاك  اءنطفاوأن كنا نعتقد أن سبب  المغارة.

 المغارة العميقة.  

ا أن من  اشخص   ومن الطراحف التي سمعناها ورأينا بطلها عندما كنا صغار 

هو بطل القصة وبصحبته رجل آخر من أهالي و (624) الشحر يلقب با)كيزور( يلاأه

مغارة بعد أن عقدا النزول إلى تلك ال ااستطاع .اسمه(الرواة ذكر تي )لاالشحر ايضا 

ا قياسي ا كبهذا سجّ  اوهم .عداّ العدةأالعزم و استطاعا من سكان المدينة ول اثنين ألا رقم 

 ة المغارةوجدوا بقاع وانهم .الشديدة الظلمة والموحشة لمغارة العميقةالنزول لتلك ا

وعلى  .ولا يوجد عندها من يحرسها .حصىي عدّ ولا يعديدة بها من الكنوز مالا  اغرفَ 

كانت   (625)  ها في جونيةءخفاإراد أمامه وأكانت كبيرة ياقوته  (كيزور)لتقط االفور 

 .نه حارس المغارةإينيه نار يقال عنه شع من عتفإذا بعفريت شاهق الطول  .معه

في حين لاذ كيزور  .كما يقال قتل على الفور رفيق كيزورمنه بضربة واحدة و

المغارة  مخرجل أن يصل إلى يوقب والعفريت يطارده من خلفه. ر طلب ا للنجاةبالفرا

ا كان  ا كبير  طفه ولكن ولقدرة الله ول .مامه ورمى به كيزورأتناول ذلك العفريت حجر 

زال ما   ابليغ   احدث بساقه جرح  أالرجل اليمنى لكيزور وكعب أصاب هذا الحجر 

ا على رجلهأ ولم يتركه ذلك العفريت ينجو بنفسه ويلوذ بالفرار إلا بعد أن  .ثره واضح 

  التي بداخلها. ياقوتهجونية والرمى بال

 عرج إلى أنأوهذه الرحلة المتهورة جعلت من كيزور يقضي بقية حياته 

 ولم يعلم بعدها أن أحد ا تجرأ واقتحم تلك المغارة. وافته المنية.

 

 : النوبة عفريت

ينسب هذا العفريت إلى الموضع الذي طالما وجد فيه واشتهر به وهو موضع 

)النوبة(. والنوبة لفظة محلية تطلق على برجين يحاذيان طرفي سور المدينة من جهة 

في الطرف الغربي ويمتد البرجان عبر  البحر أحدهما في الطرف الشرقي والآخر

 ياردة.  300لسان لداخل البحر بنحو 

 
نارة قديما تعتمد على مادة وات الإأد تريك. وجميعها من أو أالفوانيس: جمع فانوس. والتركة جمع تريك  623

 البوتجاز.
 الح عوض باخاطر. )توفي(يدعى ص 624
الدقيق  أورز من ألياف النخيل وتستعمل لحمل الأجراب يصنع  أوالجونية: وتنطق يونيه مفرد جواني. كيس  625
 كيلو. 50 – 40ح حمولتها مابين و اويتر 
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ها ولو على سبيل الفكاهة وبين الناس وصدق شاعتات التي ومن الخراف

حال )مقيم( بإحدى النوبتين. وفي وجود عفريت عملاق والتندر. تلك التي تذهب إلى 

وخاصة حينما  (626) .خيفهميتجلى لبعض الصيادين ليلا  ويروايات أكثر من عفريت. 

ا كما يقال يشاهد هذا وكثير   هم وقواربهم. ن للنزول إلى البحرويتهيأ هؤلاء الصياد

أكثر من مشاهدته  المجورة( رةالعفريت بضخامته الهاحلة فوق النوبة الشرقية )بحا

ه تقف في نوبة يقدم ىحدإوهناك من يزعم بأن وقع  على النوبة الغربية بحي الخور.

ن فرجة رجليه تبل  طول أوهذا يعني ر. تقف في نوبة الخوبينما الأخرى رة المجو

الشرقي حيث نوبة  يالجنوبجهة طرفها مسافة الشريط الساحلي للمدينة القديمة من 

 لىالغربي حيث نوبة الخور بمسافة قد تزيد ع يالجنوبطرفها المجورة، إلى 

 الكيلومتر الواحد.

 

 :عفريت خرد

كام شارق مديناة  15يت لقرية )عيص خرد( التاي تبعاد نحاو ينسب هذا العفر 

الشااحر. وهااذا العفرياات لا يااراه أو يبصااره إلا صاايادو الساامك ماان ماادينتي الشااحر 

والحااامي أثناااء اقتاارابهم لاايلا  ماان الباار  لماادنهم. إذ ياادعّي بعااض الصاايادين أن هااذا 

ه يوافق جبال ظيم. ويكاد طولالعفريت يتراءى لهم بضخامة جثته التي هي كالطود الع

ضبضب. وقد أشار الباحث أحماد مساجدي إلاى أن هاذا العفريات يعماد علاى إغاواء 

 الصيادين بتسليط أضواء تنبعث من البر فاي اتجاهاات متعاددة
تاوهم الصايادين  (627)

  باقترابهم من ساحل المدينة في حين أنهم يبتعدون عنها.

 

 :والصالحين لبركينا

وعلى ارتباط بالجن ماعرف  ومن الاعتقادات الشعبية التي سادت

كثر شيء بالجن الصالح )غير أوهذا المفهوم في التصور الشعبي مرتبط  .با)البركين(

  .الشرير(

 للاعتقاد .وفق ا لهذه الصفة مشتق كما نرى من مفهوم البركة والي من والبركين

 ولابركة على أصحابهم. فهم ودودون خيرون الساحد أن هؤلاء الجن )البركين( 

 
شيع عن عفريت أوهي على تشابه بما  ،بو كعالأردنا قصة العفريت أو في الباب الخاص بالحكايات الشعبية  626
 فاريت النوبة.ع أو
 

 .118دب الشعبي للطفل صمن الأ 627
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 هذا إن لم يسعوا في تقديم بعض المساعدة ناس.بأي حال من الأحوال على ال نتدويع

وهم يسكنون البيوت كما (. )الأشرارالجن خوانهم إمن  أو حمايتهم الطبية لهم

 يوجدون في الطرقات.

يؤدون الصلوات الخمس في  .ن هؤلاء البركين من الجن المؤمنينإويقال 

فهم مكلفون أسوة بالإنس.  .تلون القرآن الكريموي رمضان. كما يصومون .أوقاتها

لمن يتملكهم من  المطلوبةالمعلومات يقدم هؤلاء البركين كل وفق ا للمعتقد الشعبي و

 . الإنس

ا محددة تنتمي لأن هناك بين الناس شاع  وقد طبقتي )السادة والمشايخ( هم أ سر 

مطالبهم شريطة أن لا عمالهم وأ نن ممن يخضع لهم هؤلاء البركين وينفذووالوحيد

. للناس الآخرين أذيةتكون في هذه المطالب أية 
وهذه تعد هبة ومنة وكرامة من  (628)

 . والجان الصالحين البركينهذه الأسر لا تخلو من  لذا يشيع أن بيوتالأسر. الله لهذه 

ن(. وقد شرح و)الصالحوقد يطلق أحيان ا على البركين تسمية أخرى هي: 

ذه اللفظة العامية وعنها يقول: ))يقال لاتذكروا سيرة الصالحين، المؤرخ بامطرف ه

كلب ا بحجر في ظلام الليل  أوا أي لا تقصوا علينا حكايات الجن. يقال لا ترم قط  

 (629). نه من الصالحين )الجن( فيصيبك الأذى منه((أ لللاحتما

ففي  ويبدو أن لفظة الصالحين بمعنى الجن )الصالح( ليست خاصة بنا وحدنا 

بعض المرويات زعم يفيد أن الأشباح التي قيل إنها تتراءى بصور مختلفة عند قبر 

شرقي بيت المقدس ويزعمون أنه للنبي موسى عليه السلام. فسرت من البعض على 

حين( أي الجان ينظرهم كل الناس. أنها من الملاحكة. بينما آخرون قالوا من )الصال
(630) 

 
الحيوان بعنوان شيطان ضعفة النساك والعباد يقول رده الجاحظ في كتابه أو مثل هذا الفكر نلمسه كذلك فيما  628

الجاحظ: ))وضعفة النساك وأغنياء العباد يزعمون أن لهم خاصة شيطاناً قد وكل بهم ويقال له )المذهب( يسرج  
((. كتاب الحيوان إلىلهم الظلمة ليفتنهم وليريهم العجب إذا ظنوا أن ذلك من قبل الله تع يءويضلهم النيران 

ي الفكر . ولعل مايشابه البركين ف297(؛ وانظر عنه القزويني عجائب المخلوقات ص 6/194مرجع سابق )
يين من اعتقاد فيما يعرف مريكبعض الشعوب البدائية والهنود الأ ثروبولوجي مانجده على سبيل المثال عند نالأ

نثروبولوجيا: ))روح تتصل بالفرد فتعينه على اموس الأوهي كما عرفها ق Guardian – spiritبالروح الحارسة 
 – 420تحرسه من المخاطر(( وهناك طرائق خاصة للحصول عليها. للمزيد انظر المرجع المذكور ص أوونه ؤ ش

421. 
 .513مثال صمعجم الأبامطرف  629
 (.1/145بار الدول )أخ ،نيالقرما 630
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اطلق تالبركين لفظة و بالبيوت الموجودة  الصغيرة بعض الكاحنات لىع أيض 

أو )أم  (631)أو )العساود( كالفئران  الآفات والضررتتسبب ببعض المخازن وو

 وغيرها.  (632)الحبيل( 

ى قتل أي مخلوق داخل البيت حت لا يستحبونمن كبار السن والعجاحز  فكثير

اإو فاعي باستثناء بأقواتهم وأدواتهم المخزونة أو يتهدد حياتهم كالأ ن كان ضار 

 الأنواع الخطرة منها. 

نوع من العضاءات يطلق عليها ولعل الكاحن المستحب قتله عند كبار السن، 

فهذه الضفة يفضلون الصرع أو الوزغ. تسميها محلي ا با)الضفة( وبعض المناطق 

وقد تطرقنا لذلك اعتقاد ا منهم بأنها هي التي فتنت بالنبي صلى الله عليه وسلم قتلها 

 قاحلينالآخرين عن أذيتها أو قتلها أو إبعادها عن المنزل. يمنعون أما ماعداها ف. ابق اس

. لأهل البيت ن البركة والخيرون( أي جالبونهم بركإ: )اتركوهم فلمن يحاول ذلك

نها ضد الضرر. بمعنى أن الجرذان أو النمل وغيرها لا أا يض  أومن مفاهيم البركة 

 بضرر.  نيأتو

ليه الجاحظ )انظر إوعلاقته بالمتصوفة أو النساك كما ذهب  واسم البركين

قوام من الصوفية كانوا أ الهامش السابق( لو تتبعناه من بعض وجوهه يقودنا إلى 

عبد )المؤرخ  عنهم يقول (نيالبركانيا)محافظة ابين يسمون ببيعيشون في مدينة خنفر 

وهؤلاء البركانيون  .غب: ويدهم للشيخ موسى بن عمر بن الز(الله الطيب بامخرمه

 وإنهم  .وأحور وأبين ولحج والجبل جميعه وتهامة جميعها يسافرون من الشحر

 (633) .يزورون قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحبة الصوفي البركاني

 

 

 

 
شبر. تقتات على الهوام والحشرات  نحوبرثقالية اللون طولها أوسحلية صغيرة بنية  ،د: جمع عسودةو االعس 631

 والقاذورات. انظر فقرة الضفة والعسودة من كتابنا هذا.
 كن المهجورة.ماالتي تنسج حبالها في المخازن والأم الحبيل: تطلق على نوع من العناكب غير الخطرة أ 632
القوت وزاد في  إدام،؛ وانظر السقاف253المواضع والبلدان. ص إلىالنسبة  ،عبد الله الطيب ،بامخرمة 633

  أبي وعن ترجمة  .279بو عبدالله. صأ ،ن المقصود بالصوفي البركاني هو محمد بن مبارك البركانيأهامشه 
حفي معجم ؛ وانظر المق314-313اص صطبقات الخو  ،انظر الشرجي ،عبدالله محمد بن مبارك البركاني

 (.1/160البلدان )
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 :والخضر الغاوي

أو  ا  أو آدمي ا  ن كان جنيإ المخيال الشعبيلم تتحدد بوضوح هوية الغاوي في           

. وإن كان عدد من الباحثين يرون أنه من الجن. فقد من جنس آخر ا  كاحنلا  أو غو

جني يظهر على )) :بانه (الغاويهذا )بامطرف المؤرخ محمد عبد القادر عرّف 

ودية الخالية. فيحاول الانسان الإمساك به فيطير إلى مسافة  صورة عصفور في الأ

الغاوي  سرأعيد خال وقلما نجا من نسان إلى مكان بقريبة منه. وهكذا يستدرج الإ

نه تملكته عادة أحد. وفي الأمثال والتعابير العامية يقال فلان )شله الغاوي( بمعنى أ

يستطيع  غيرها من الرذاحل التي لا أوشرب الخمور والمسكرات  أولعب القمار 

   .(634)( المرء الانفكاك عنها(

 يصوره نجد أن هذا الخيال عنوفقا  لما تواتر و الشعبيخيال بال وفيما يتعلق

الغاوي غالبا  كرجل على هيئة )راعي غنم أو بدوي من سكان الريف( يتجول غالبا  

دون أن يذكر له موضع آخر غير هذا. من بين البراري والوديان القريبة من المدينة. 

.. لتقوا به في مسيال )وادي( سمعون الشهيرايدعي بعض الناس أن آخرين  وكثيرا  ما

الساحر  دب واحترام منأيقترب بكل أن يتجسد هذا الغاوي في هيئة آدمية.  فبعد

يمنيهّ ويغريه بشتى الوساحل والطرق ليتبعه وينقاد إليه. أو يستعمل يحاول أن و منفردا

كأنه يبصر أمامه حداحق وماكن الموحشة تلك الأفي  ساحريجعل ال كأنخرى أ اطرق  

 امن الذهب تلمع وقصور   ايريه أكوام   أو .العقولوبساتين تسلب الأنظار وتدهش 

عنه قليلا  نابتعد نوكلما اقترب منه .للاقتراب ينهمزينة عليها فتيات حسان تدع

وهكذا إلى أن يجد المرء نفسه في نهاية الأمر في مكان بعيد ومنعزل. حيث 

 الرحلة تستوحشه البرية ويستوحش منها بعد أن فقد معالم الطريق. وقد تكون في هذه 

 . (الجنونالغرام )الخيالية النهاية لحياته. أو على الأقل إصابته ب

  من شخصية الخضر المشهورة في بعض وجوهها وشخصية الغاوي هذه تتشابه 
ن كان الغاوي وفقا  لمخيلة  إ و  . لدرجة الخلط  تصورات العامة تتداخل معها في كما  ( 635) 

 
 .508مثال صبامطرف, معجم الأ 634
ه  635 ملك أو جني, وبين من  أنهبشر وبين من رأى من التعددت الروايات حول شخصية الخضر بين من عد 
نه قابل كل أو  قبله ه عبد من عباد الله ومنهم من قال بوجوده منذ عصر موسى أو منذ ماأنخرين آنه نبي و إقال 

زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, وبين من ينفي ذلك, وهناك من يزعم بأنه قد  إلىالأنبياء واستمراره في الحياة 
يوم القيامة وبين من ينفي ذلك, وبغض النظر عن كنهة وشخصيته  إلىشرب من ماء الحياة وبالتالي خلوده 

ه الشخصية وشخصية الغاوي بالمخيلة الشعبية, وقصص هذ  الحقيقية بقدر مايعنينا عنها ذلك الذي تكون عن
خبار المحلية أو تلك التي تدور حول الكرامات الخضر مع البشر حفلت بها العديد من كتب التراجم والأ

والخوارق. وللمزيد من المعلومات عن الخضر انظر غنمي, سيد سلامة, سيدنا الخضر عليه السلام. دار 
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غواحهم  إ أو  . ية الخضر رب لشخص أق هذه في ما بتحقيق الأمنيات و إ  ا الناس مختص  

  والخضر كما هو شاحع  مع ما في القدرتين من تناقض.   الاستدراج. واضلالهم عن طريق  

 وسنأتي إليه. . اختص بالعلم والتنبؤ المستقبلي 

أن رجلا  بينما كان ساحرا  ف لغاويالمتوارثة والمنسوبة لومن الطراحف المحلية 

حدث أن  .د الغاوي فيهوجوثر لوحده ذات يوم بمسيال سمعون تحديدا ف حيث يك

دون من خرى ثياب بدوية أوفي روايات  .بالية ةصادف هذا الغاوي متنكرا  بثياب رث

فلما اقترب منه الغاوي أخذ يخاطب الرجل وبلكنة بدوية قاحلا :  .أن يعرفه هذا الرجل

نه يقول له: )أنت أبمعنى: ماذا تتمنى؟ وكان هذا الرجل )الحضري( يظن  )اتمن(؟

عتزاز: انا فلان بن فلان. فيكرر عليه قوله ا( أي من تكون؟ فيجيبه الرجل بمن

إلى أن ضاق الغاوي في المرة الثالثة فأنصرف عن  .)اتمن( ويكرر الرجل إجابته

تتحقق كما يقال إلا مرة واحدة  ضاع الرجل على نفسه فرصة ثمينة لاأوبهذا  .الرجل

السابقة  وهذه القصة .قق له ذلك على الفورفلو كان قد طلب شيئا  ماف لتح  .في العمر

 (636)ر. تنسب للخض هانفس

لوجدنا أن الغاوي كان   . ونحن لو فتشنا عن اسم الغاوي في تراثنا العربي عامة 

المهدي والرشيد يدعى )ربيعة بن   ن الخلفيتي اشتهر به شاعر عباسي ضرير عاصر  ا لقب  

سماعيليين في  يم طاحفة الحشاشين الإ لزع   ا كما كان لقب    . م 813ها/    198ثابت الرقي( ت: 

  ولهؤلاء  . ضية بالغواة أو الغاويين والمفرد غاو  با ب الخوارج الإ كما لقّ  ( 637) إيران. بلاد 

 صخر الهذلي:    أبي في شعر  وكما جاء عنهم    . بالمنطقة ير  وكب   قديم   حضور   الإباضية 

 

بو أجل العلم موسى والخضر. أم. السماك, أحمد زين العابدين, رحلة من 2000, 1, ط حمدي للنشر, القاهرةالأ
اليزيد المهدي, جودة محمد, المعالم الصوفية في قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام. شوالي, محمود 

 نوار القدسية في سيرة الخضر الزكية.محمد أحمد, مشارق الأ
  ا نجد بعضً  أن  ماني خاصة, يمكن رضناها مسبقاً بين الخضر والغاوي محقق الأ افت مثل هذا التصور والعلاقة التي  636

الرحمن بن محمد   بي بكر الشلي وذلك في ترجمته لعبد أ من صداها فيما ورد في كتاب المشرع الروي لمؤلفه محمد بن 
فقال سوف تنال ذلك, قال  عقد معه الأخوة أ مولى الدويلة حيث ذكر فيها: ))وقال بعض تلاميذه أود أن ألقى الخضر و 

فليقيني الخضر في صورة بدوي كانت بينه وبيني معرفة فعقد معي الاخوة ثم غاب وشممت الرائحة الطيبة فتعجبت من  
ذلك فأخبرت الشيخ بذلك, فقال ذلك الخضر ثم لقيت البدوي فسألته فقال مارأيتك من كذا(( انظر المشرع الروي في مناقب  

, وقصة  330/ 2م, 1982 -هـ 1402بي بكر الشلي باعلوي, الطبعة الثانية, أ علوي, محمد بن بي أ الكرام آل  السادة 
(.  وقد جاء في كتاب المؤرخ عبدالله   10/ 2خرى في ترجمة الفقيه المقدم محمد بن علي )صاحب مرباط( المرجع نفسه ) أ 

. وكان هذا المسجد خارج  420ر, ص د باهارون بالشح باحسن, )نشر النفحات المسكية( أن الخضر كثيراً مايرى بمسج 
 السور من الجهة الشمالية الغربية وبمحاذاة مسيال سمعون. 

نيد الناس للاغتيالات  حد زعماء طائفة الحشاشين بجبل ألموت بفارس, يعمل على تج أ ب جاء ذكر هذا الغاوي كلق  637
دينة ومصر وبلاد المغرب( لكاتب  ر )وصف مكة والم مصا دير. انظر الاستبصار في عجائب الأ غراء والتخ عن طريق الإ 

مراكشي مجهول من كت اب القرن السادس الهجري, نشر وتعليق د. سعد زغلول عبدالحميد, طباعة ونشر دار الفنون  
القحطانية  صل سر العربية الأ ملته العديد من الأ ن الغاوي اسم لعائلة ح أ . كما 52-51الثقافية العامة, بغداد, العراق ص 
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 مانياقتلنا دعيسا  والذي يكتنى الكنى        أبا حمزة )الغاوي( المضل الي

 وأبرهة الكندي خاضت رماحانا       وبلجا صبحناه الحتوف القواضيا

 أسيافنا منذ جااردت         لمروان جبارا على الأرض عاديا.  وماتركت

 

أكثر ما تقتارب مان الغواياة والضالال منهاا لتحقياق تقترب شخصية الغاوي ف

كماا فاي غاوي( )لفظاة  أن .إلى جانب ما أشارنا إلياه مسابقا   هذاومما يؤكد  .الأمنيات

غوى غياّ وغاوي غواياة: ضال )خااب( والرجال:  بعض المعاجم والقواميس اللغوية:

انغوى الرجل انهاوى  .ضلهف تغاوى تكلف الغي وتجاهلأغوى الرجل أضلهف غوى وأ

 ضالهأيقاال اساتغواه بالأمااني الكاذباة أي  .ضلهف طلاب غياهأاستغوى الرجل:  .ومال
 في بعض آيات القرآن الكاريم منهاا فاي قولاه تعاالى: اهنجدالمعاني ومثل هذه  .(638)

م   وَات ل  )) َ  عَليَ ه  ي نبَأَ ن هَا فاَن سَلَخَ  آيَاَت ناَ آتَيَ ناَه   ال ذ  نَ  فكََانَ  الش ي طَان   فأَتَ بعََه   م  ينَ  م  سااورة الاعااراف (( ال غَاااو 

ي إ ن  أو قوله تعالى: )) .(175الآيااة ) باَد  م  عَلَااي   لكََ  ليَ سَ  ع  اانَ  ات بعََااكَ  مَاان   إ لا   س اال طَانم  ه  ينَ  م  (( ال غَاااو 

 .(42سورة الحجر الآية )

وى يتداولها بدو الشحر في  اومن جانب آخر نجد أن هناك لفظة اشتقاقية للغ

التي  ( أو التغواة ونقصد بها لفظة )التغوي .احاديثهم ولكن بمعنى مناقض لهذه اللفظة

على سبيل  حيث يقال .ن وجدتإر وتجاوز المخاطر القدرة على التبصتأتي بمعنى 

الطريق  إلىبمعنى هل ستهتدى  (تغوى إذا ذهبت هناك ليلا ولوحدكتهل ب)المثال: 

الطريق ل ضنك ستإأم  ؟ ي خطر محتملأتملك الشجاعة للتعامل مع سالصحيح و

 وتضيع؟.

 

 

 

 

عشائر العراق. وللمزيد انظر   ا. انظر العزاوي, عباس, لقبيلة تتوزع على الاكثر في عمان والعراق وغيره النسب الزبيدية ا 
 ولاد الغاوي قبيلة زبيدية قحطانية لمؤلفه خلف بن محفوظ الغاوي. أ 

 .563علام صالمنجد في اللغة والأ 638
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ي ولعل أقرب ما ف .(639)( الغدار)اسم  عليهفي بعض البلدان يطلق الغاوي و

ملامحها من شخصية الغاوي وسكنه البراري دبنا العربي إجمالا تتقارب بعض أ

ن إو الكاحنات ذهوه (640).والقفار تلك الروايات التي تدور حول الغيلان والسعلاة

الوجدان الجمعي وفي مخيلة المحلية دبياتنا أدبيات العربية وجودها في عرفتها الأ

ما يكون من السعلاة في تصوراتنا الشعبية ولعل اقرب  معدومة.تكاد تكون الشحري 

 هي الجنية أم رجل حمار السابق ذكرها.

 ع التصوراتوارتباط الغاوي بطابع استدراج الضحية والفتك بها يتقارب م

 Dracsالدراك  أورواح البحرية التي تعتقد في الأ بلدان الأوربيةبعض الالشعبية ل

تحتال على النساء خاصة حينما يردن هم ا في تصوراتكمرواح وهذه الأكما يسمونها. 

خاتم  أورة ثمينة اسوإإذ تتشكل لهم في قاع الينبوع على هيئة  .بعض الينابيع الطبيعية

حدى إفإذا غمست النساء  .جذاب وغيرها من الحلي التي تغري النساء وتثير شهوتهن

 (641) عماق المياه. أرواح إلى جرتهن الأ لالتقاطهايديها 
 

  

 
لبشر ويعذبونهم أو يفزعونهم ثم حد الجان الذين كانوا يوجدون في صعيد مصر واليمن ويغوون اأالغدار)) 639

بليس وزوجته, وقد خرجوا من بيضة ربما كانت البيضة الكونية(( معجم الفولكلور إهم من نسل إنيتركونهم, ويقال 
 .296ب الموجودات صيضاً انظر القزويني عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائأ. وعن الغدار 341ص
ساطير العرب عن الجاهلية أا العربي انظر على سبيل المثال موسوعة للمزيد عن الغيلان والسعلاة في تراثن 640

(؛ سلمان, مشهور حسن, الغول 207-6/158(؛ الجاحظ, كتاب الحيوان )21 -2/13ودلالاتها, مرجع سابق, )
م. وفي الفولكلور الهندي على سبيل المثال 1989, 1م, طبين الحديث النبوي والموروث الشعبي, دار ابن القي

صغر من القط, داكن اللون, أوعنه جاء ان الييخ ))شيطان ساخر في شكل حيوان  YEKSHمى بالييخ مايس
ويرتدي قلنسوة يتصدى للمسافرين ويجعلهم يضلون الطريق, كما جاء في الفولكلور الهندي, ويستطيع الييخ أن 

ن يرتديها يختفي عن ن يظهر في صورة الانسان, والقلنسوة تشبه الصدفة وتجعل مأو ي صورة أيتشكل في 
نثروبولوجيا , وقاموس الأ341؛ وانظر كذلك معجم الفولكلور ص 441نظار...(( معجم الفولكلور صالأ

. مرجع سابق؛ المسعودي, مروج الذهب 296 – 295وكذلك عجائب المخلوقات للقزويني ص ؛397ص
المخلوقة )ليليث( في كتاب  . وانظر عنها في مقاربة مع 13خبار الزمان صأخر كتابه الآ ( وكذلك2/120)

 . 75لخورخي ل. بورخيس, ومرغيريتا غيريرو )المخلوقات الوهمية( ص
 .98وربا, مرجع سابق, صأمعجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في  641
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 : ضرشخصية الخ

  أنه المذكور في القرآن  فيه يعتقد  وفقا  للمخيال الشعبي  ( 642) الخضر شخصية 

 عليه السلام.   موسى النبي  مع  وهو صاحب القصة المشهورة    الكريم 

من يصادفهم  كل منيات أ على الصعيد الشعبي يمتلك القدرة على تحقيق والخضر 

)خاتم سليمان(  ضهم أو كما يسميه بع فبحوزته الخاتم السحري  والطرقات  في البراري 

   والحظ السعيد.   يهديه لكل من صادفه ورأى فيه الهداية والصلاح   هذا الخاتم و 

ما عبر عنه القرآن كما إنواسم الخضر هذا لم يرد صراحة في القرآن الكريم و

ن   عَب د ا فَوَجَداَ)): في قوله تعالى ناَ م  باَد  نَاه   ع  مَة   آتَيَ  ن   رَح  نَا م  ن د  نَ ع  ن   اه  وَعَل م  ا لدَ ن ا م  ل م   لَه   قَالَ  * ع 

وسَى ا ت عَلّ مَن   أنَ   عَلَى أتَ ب ع كَ  هَل   م  م  تَ  م  د ا ع لّ م  ش  يعَ  لَن   إ ن كَ  قاَلَ  * ر  تطَ  يَ  تسَ  ا مَع   وَكَي فَ  * صَب ر 

ب ر   ط   لمَ   مَا عَلىَ تصَ  ا ب ه   ت ح  ب ر  د ن ي قاَلَ  * خ  اصَ  اللّ    شَاءَ  إ ن   سَتجَ  ي وَلَا  اب ر  ا لكََ  أعَ ص  ر   فَإ ن   قاَلَ  * أمَ 

ألَ ن ي فلََا  ات بعَ تنَ ي ءٍ  عَن   تسَ  ثَ  حَت ى شَي  د  ن ه   لكََ  أ ح  ا م  ر  ك    (.70-65سورة الكهف الآيات ) ((ذ 

مع  )الغاوي والخضر( تباع والانقياد ماقارب بين الشخصيتينولعل في الا

 ي تبّع للهداية والرشاد والآخر للغواية والضلال. كما أشرنا فأحدهما  .اختلاف بينّ

وأكثر من يزعم ملاقاة الخضر ويهيمون فيه افتتانا  عبر العصور هم   

عد أحد مصادر الصوفية. وكتبهم مليئة بالأخبار عنه. خاصة وأن الخضر عندهم ي

 التلقي والكشف. كما يعد لديهم مضرب المثل في العلم الزاخر والحكمة وفي الصبر

والإناءة. وهو شيخ الزهاد والمتعبدين والمعمرين عبر طول الأزمان. كما أنه نقيب 

ا مايفسر مدى  الأولياء وهم الأكثر ادعاء من بين البشر ملاقاته. ولعل في هذا أيض 

ضارمة باللون الأخضر الذي يعد لون الخرقة التي ي ل بسّها شيخهم ولوع الصوفية الح

 يوم على الشال الأخضر. وكذلك الطاحر الأخضر.والتي اقتصرت ال (643)للمريد

 

ا واسع ا في فكر العامة وتصوراتهم خاصة  كما إن للخضر وأخباره حضور 

لذوي  وأن مصنفات رجالات التصوف في مناقب أعلامهم وبما احتوته من أخبار

الولاية والكرامات حفلت بالكثير من أخبارهم مع الخضر وهي لاتحتاج جهدا في 

 
رفشخد بن سام بن نوح. أكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن يلياء بن ملإن اسمه أثمة روايات تذهب إلى  642

فرائيم بن أن اسمه هو الخضر بن ميشا بن إ. ومنهم من قال هما حول, فحيثما يجلس يخضر ن الخضر لقبهأو 
 (.1/122خبار الدول )أالقرماني,  يوسف الصديق.. للمزيد عنه انظر

 قرها مجمع اللغة العربية مجأعن خرقة التصوف كمصطلح انظر مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي  643
(؛ الحبشي, عبدالله, الصوفية والفقهاء في اليمن 20/6239سلامية )المعارف الإ؛ موجز دائرة 83, ص44
 .110الفكر والثقافة ص؛ باوزير, 28ص
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أراده في تلك المصنفات. وعنهم شاعت وذاعت بين العوام وأصبحت  البحث لمن

ا أصيلا  من ثقافتهم ومعتقداتهم، خاصة وأن مثل هذه الأخبار لم يتوانَ معتقدوها  جزء 

وفي حلقات الذكر كنوع من الحقاحق التي تتوجب  عن إشهارها وإعلانها على المنابر

  على المرء الإيمان بها.

 (644)با)خاتم سليمان(  ىرت أن الخضر يملك ما يسمويظن العامة كما أش

ا يساعد كل من يصادفهم في  وهو الذي يمكنه من قدراته وخوارقه تلك. وبه أيض 

طريقه من المسلمين بعد أن يختبرهم اختبارات بسيطة. ولنا أن نتصور الواحد مدى 

هي تلك كل من لقيه وصادفه ونال عطاءه. وكثيرة  السعادة والنعيم التي سينالها

تهم الخضر لعدم معرفتهم التامة به الفرص التي أضاعها أصحابها أثناء ملاقا

 وبأحواله.

وذلك في   ( بي بكر الشلي أ محمد بن ) لمؤلفه  ( المشرع الروي ) في كتاب جاء 

الرحمن بن محمد مولى الدويلة حيث ذكر فيها: ))وقال بعض تلاميذه   عبد لشيخ ترجمته ل 

فلقيني الخضر في   : قال  . سوف تنال ذلك : عه الأخوة فقال عقد م أ أود أن ألقى الخضر و 

خوة ثم غاب وشممت الراححة الطيبة  صورة بدوي كانت بينه وبيني معرفة فعقد معي الأ 

  فقال ذلك الخضر ثم لقيت البدوي فسألته فقال ما  . فتعجبت من ذلك فأخبرت الشيخ بذلك 

 ( 645) .  رأيتك من كذا(( 

موت الديانة المسيحية وانتشارها في حضر في فقرات سابقة وأثناء حديثنا عن

تعرضنا لمسجد سرجيس أو جرجيس القاحم بتريم وأشرنا إلى بعض الآراء التي 

تذهب إلى أن هذا الاسم نسبة إلى القديس جرجيس. وفي اعتقادات النصارى كذلك 

ارتباط وثيق بين القديس سرجيس هذا والخضر عليه السلام بل ومنهم من عدّ 

ات الحضارمة المؤمنين خصية واحدة. ولا غرو أن نجد في تصورالشخصيتين ش

. تماما  كما قيل عن (646)بذلك الفكر أن ذلك المسجد يوجد فيه الخضر عليه السلام 

 
 انظر ماكتبناه عن الخاتم السحري في كتابنا هذا. 644
  -هـ 1402بي علوي, الطبعة الثانية, أ لروي في مناقب السادة الكرام آل بي بكر, المشرع ا أ الشلي, محمد بن  645

 (. 330/ 2م,)  1982
شار الباحث حامد بن محمد بن شهاب في كتابه الدليل القويم في ذكر شيء من  أ في حديثه عن مساجد تريم  646

عادات تريم نقلًا عن كتاب المشرع الروي قوله: ))منها مسجد سرجيس المشهور, وبالعبادة معمور, اجتمع كثير من  
العبادات وحضور الجماعات وجد لذلك تأثيراً عظيماً كما وقع   يه الصالحين بالخضر عليه السلام فيه. ومن لازم ف 

 . 165, ص 156هل السلوك(( بن شهاب, الدليل القويم ص أ لكثير من  
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الواقع  (648)أو مسجد ابن عمران  (647)كثرة وجود في مسجد باهارون بمدينة الشحر 

 على المدخل الشمالي لسوق شبام.

المؤرخ عبد الرحمن السقاف أثناء حديثه عن  هذكروقد سبق أن أشرنا إلى ما 

يقول: ))وفيها شبه من الشحر   وتصورات العوام حولها بهذا الشأن. إذ كتب  مدينة الحامي

ن أهلها أحسن أخلاقا  من أهل  إ ويقال    . يتخلله من أشجار النخيل   لولا ما   . من بعض النواحي 

نهم ليضنون حتى  إ لعكس و ر با ن الأم إ الشحر. ولما سمع هذا بعض أهل الشحر.. قال: 

ويتأكد هذا بما قيل: إنهم    . ه حامي لا يصلح للشرب إن ويقولون لمن طلب شربة ماء:    . بالماء 

ن الجدار الذي أقامه الخضر كان بالحامي لما  إ و   . الذين امتنعوا من ضيافة الخضر وموسى 

  .( 649)   تحته من كنز الغلامين اللذين كان أبوهما صالحا ..(( 

 

 :اسوإليالخضر 

ا اقتران شخصية الخضر بشخصية أخرى وهي شخصية  ويلاحظ أيض 

أقل شهرة من  وإن كانت هذه الأخيرة في التصور الشعبي الشحري (650))إلياس( 

شهرة الخضر. نقول هذا بالرغم من اقتران هاتين الشخصيتين ببعضهما. وهذا عاحد 

بة إذنَ من أن يظهر من فلا غرا (651) وفقا  لما تواتر عنهما أنهم أحياء عبر الزمان.

يدعي ملاقاتهم في كل الأزمان والأمكنة. إلا أن ملاقاة الناس بالخضر كما أشرت 

 لياس.أكثر من ملاقاتهم ل

إن اقتران الشخصيتين ببعضهما في تصورات واعتقادات الناس الشعبية ليس 

ا ت ا بنا وحدنا فهناك العديد من المجتمعات العربية وغير العربية أيض  قرنهما خاص 

على أساس  Hidrellezمعا . ففي التركية على سبيل المثال يطلقون لفظة )خضرألز( 

الخضر وإلياس. وجاء عنهما ))أنهما النبيان أنها لفظة مركبة من مقطعين تعنيان 

اللذان شربا من ماء الحياة وأنهما يجتمعان في بداية شهر الربيع أي اليوم السادس من 

 وثمة روايات أخرى تؤدي للخلط بينهما. (652) مايو من كل سنة...((.

 
 .420الشحر المحمية, ص رخباأباحسن, عبد الله, نشر النفحات المسكية في  647
 . 425المرجع السابق ص 648
 .222القوت ص إدام 649
 (.3/1161سلامية )انظر موجز دائرة المعارف الإباره خأس و إلياللمزيد عن النبي  650
في السماء, واليأس   دريسإحياء فيهم أرواحهم وهم عيسى و أربعة من الأنبياء أروى عن ابن عباس قوله:  651

 ( نقلًا عن مرآة الزمان.1/58خبار الدول )أرض. القرماني, والخضر في الأ
 .100انية التاريخية, صصابان, د. سهيل. المعجم الموسوعي للمصطلحات العثم 652
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وأخبار هاتين الشخصيتين أكثر شيوعا  وانتشارا  وتداولا  كما أشرت عند 

 (653)ولهم معهما أخبار وأحداث يروونها في يقظتهم أو في أحلامهم.  الصوفية

وأخبار الخضر وإلياس والخاتم السحري لم تقتصر على الصوفية وحدهم 

بين العوام. كما نجد أنها أخذت حظها الكبير بالدخول في  فمنهم انتقلت وشاعت

من الدراسة  مجالات الأدب الشعبي المحلي وهي بحاجة لمن يرصدها ويعطيها حقها 

 والتوثيق.

وهو من أهالي مدينة الشحر  (654)يقول الشاعر الشعبي صلاح جابر النوبي 

 في قصيدة له ذاكرا  فيها الخضر وإلياس.

 

 يأخذ ذهب قرطاس                ذا فصل من هو رأس

 لأن الذهب أجاااااناس              شااااااااي ريته تمنى 

ا كااما إلياس   .(655)يااومنا مثل الخضر            وأيض 

 

 وهذا الشاعر الشعبي أبو سراجين يقول في إحدى قصاحده:

 

 وين مول الدرك لي في القعيدة تلسن

 سقله أهل السبب تفقع بهاجر ومروا

 مدفااانوانتبه وانتبه تنبشوا عا اللي 

 واتصل بالخضر يعطيك نظره في إلياس.

  

ا قوله:  وللشاعر الشعبي أبو سراجين أيض 

 

 سلام للامة ومن جانا على الدعوة حضااار          

 من عند شاعر قد بل  عمره الماحة ماهو قليل

 ياخيرها ليلة لحقت إلياس ولحقت الخضر            

 لايميل.جمالة والجمالة من باااااااغاها وقعت 

 

 أما الشاعر سعيد باحريز فيقول في إحدى مساجلاته الشعرية:

 

 
 .44انظر على سبيل المثال رحلة ابن عابد الفاسي ص 653
 .154ترجمته حداد, عبدالله, معجم شعراء العامية الحضارمة ص 654
 .49بامطرف, التراث وصناعة الشعر ص 655
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 حرام النوم لا جانا إلى مان نفتح السدة  

 وندخل على أهل عبدالله ونمسك بالخضر وإلياس.

 

 وهذا الشاعر الشعبي عمر بن شيخ باوزير يقول في إحدى قصاحده عن فلسطين:

 

 ناس جدوّا واقطعوا بالااافاس     حفظوا بلاد النبوة والخضر وإلياسأيها ال

 في كل حالة من الله ماعليكم باس     النصر أرث من الله ووحااااااااايا

 تحيا فلسطين وملوك العرب تحاااااايا

 أما الشاعر محفوظ العطيشي فيقول :

 سبحان لي قسم الأرزاق كم خااااااااااالق

 التصريف رب الناس البر لهفي البحر و

 يغفر الذنب ما تقدم وما يلاااااااااااااااااااحق

 ويحسن الخاتمة بحق الخضر وإلياس.

 

والمتتبع لما قيل في الشعر الشعبي سيجد فاي ثنايااه الكثيار مان القصااحد التاي  

يتردد فيها ذكر هاتين الشخصيتين مقارونتين ببعضاهما. وهاذا الاذكر المقارون شامل 

ا أ  -عمل، كتلك الاغنية التي يغنيها السناة أثناء رفع الماء من البئر كقولهم:غاني الأيض 

 

 تريم من عادى تريم ينادم             فيها الخضر وإلياس والمقدم

 تريم لي فيها الفقيه المقدم              فيها عبيد الله وعلوي الااااجم.
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 الكائنات الأسطورية

 مخلوقات النسناس

 

ب لهذه المنطقة )الشحر( كاحناات غريباة عجيباة تادعى )النساناس( تاداول نس 

ولسنا معنيين بصدق مثل هاذه أخبارها رواة الأقاصيص والمحدثين بالأخبار الغريبة. 

يكماان فااي رصااد ماقااد قياال عنهااا بهااا هنااا ن اهتمامنااا أكااذبهاف بقاادر أو الروايااات 

 اب الأقاصايصالارواة وكتّا  أولئاكالأقل في مخيلة كتصورات سابقة سادت ولو على 

رتباطهاا ن بهاا لاوطالما أنها نسبت للشحر كأقليم فنحن المعنيا و ومن يؤمن برواياتهم.

يقول الماؤرخ الشاهير )نشاوان بان ساعيد الحمياري( فاي  .تاريخ الفولكلوري للبلادالب

 :(656)قصيدته الراحعة 

 باحبوجوه قاوم في السبااء ق ***   ذعار إذ ذعر الورىوالعبد ذو الأ

 .قصى الشمال شمال كل رياحأ  ***  قوم من الناسناس مذكورون في

 

نقالا  عان في كتابه )تااريخ حضارموت( صالح بن حامد العلوي  ذكر المؤرخ

عاجيب القديمة مانصه: ))فمن الخرافات التي شاعت باين عدد من كتب الرحلات والأ

اصايص الغريباة الناس في النواحي الناحية عن حضرموت وراجات لادى راحادي الأق

إلاى جهاة  هما نسابوعلى العقل  هوالمولعين بتصديق كل غريب وعجيب بدون عرض

ن كل فارد مانهم لايس لاه أمة كالإنسان إلا أنهم كانوا أو .ار النسناسخبأمن ( الشحر)

نهم كانوا أفله عين واحدة ويد ورجل، و .لا واتحدإمن الأعضاء والجوارح المزدوجة 

وماع ذلاك فأهال الشاحر يصاطادونهم  .ا ويقولاون الشاعروهم فصحاء أيض   فيتكلمون

أن ياقوت في معجام البلادان قاد ويأكلونهم كما تؤكل الضباء والخرفان. ومن العجاحب 

ناه إن أبدى فيها شيئا مان التاردد إلا إفهو و .شياء رواية المجوّز لصدقهاروى هذه الأ

أظان عااقلا  الياوم يتاردد فاي ولا  .لم يكذبها تكذيبا  باتا  بل حكاها محاتملا أنهاا صادق

 (657).الجزم بكذبها بل في نقص عقل من يصدقها((

أنهم  أولئك عاجيبالأالأخبار وفي رواة  وخاصةمن المضحك في الأمر و

 صفونينفسه  الوقتفي و وقول الشعر. ينسبون لنسناس الشحر الفصاحة والبلاغة

 .!هلها بانهم يتكلمون لغة لا تفقهأ

 
عة مى خلاصة السيرة الجاميال اليمن وشرحها المس أقملوك حمير و انظر الحميري, نشوان بن سعيد, قصيدة  656

سماعيل المؤيد واسماعيل الجرافي, دار العودة بيروت الطبعة إخبار الملوك التبابعة, تحقيق علي بن ألعجائب 
 .70م ص1978الثانية 

 (.103-1/102العلوي, صالح الحامد تاريخ حضرموت ) 657
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النسناس وفقا  لما سمعه من الرواة والإخباريين ولعل أكثر من كتب عن 

يب بعد أن تفننوا فيها هو المؤرخ وتناقلها بعده الكتاّب وجامعو الغراحب والأعاج

المسعودي وهو ما سنقف عنده هنا كأنموذج لتلك الكتابات. فقد ذكر المسعودي عن 

 وصحة نسناسال معرفة عن الأخبار العوام من كثير على غلب وقد))النسناس قوله: 

 الناحية الممالك من وغيرها الصين في وجوده  عن كالأخبار العالم في وجوده

 .المغرب في وبعضهم المشرق في وجودهم عن يخبر فبعضهم القاصية والأمصار

 وكذلك .بالمشرق أنها يذكرون المغرب وأهل .بالمغرب كونها يذكرون المشرق فأهل

 من ونأى البلاد من عنهم بعد فيما النسناس أن إلى سكانه ي شير البلاد من صقع كل

 حضرموت بلاد في ذلك أن الآحاد طريق من مخرجه خبرا   ذلك في رووا وقد. الديار

ر أرض من ح   عن المصري، عفير بن كثير بن سعيد بن الله عبد ذكره ما وهو .الشّ 

: قال التميمي الحارث بن شيبة بن شبيب عن فنجيم بن الحارث بن يعقوب عن أبيه

ر قدمت  أن فلما ؟منها لنا صيدوا: فقال .النسناس فتذاكرنا .رأسها على فنزلت الشح 

يين أعوانه بعض مع إليه رجعت ر   بالله أنا: النسناس لي فقال .منها بنسناس أنا إذ المَه 

: قالوا. شيئأ منها صطدتما  هل: قال الغذاء حضر فلما .فخلوه .خلوه: لهم فقلت .وبك

ه في  خارجون نا إف استعموا: قال .كضيف خلاّ  ولكن نعم  في  ذلك  إلى خرجنا فلما .قنَصَ 

 الثدي ومثل ذقنه في وشَعرَات الإنسان كوجه وجه وله ييدم واحد منها خرج الشَحَر

 : يقول وهو كلبان به ألظ وقد .رجلاه الإنسان رجلي ومثل صدره في

 زان  والأح الهموم مان دهاري ***   دهاانااااى باه مما لي الاويل

 وصدقَااناي قاولي وأستماعاااا ***    الاكاااااال اباَان   أيها قليلا قافا

نااناي حااضرا ألفياتماااني ***   تاحاااااااربااناااااي حاين إنكما  ع 

 تااااافارقااناي أو تماوتا حتى  ***  ملكتاماانااي ما س بَاتي لولا

 الجااااااناان عاشرَ  ولابنكاس ***   جابااااااان ولا بخَاوّار لاست

ل ***  الرحمان المالك قااضاء لكن  والسالاطاان القااااااوة ذا ي ذ 

 

: منهاا قاحال فقاال .نسناساا   منهاا ذبحاوا أنهام ويزعماون .فأخذاه به فالتقيا: قال

ا فذبحوه! دمه حمرة أشد ما الله سبحان  يأكال كاان: شاجرة من آخر نسناس فقال .أيض 

 يعلام لام هاذا ساكت لو: فقالوا .وذبحوه فأخذوه .خذوه آخر سنسنا فقالوا: قال .السماق

 فاذبحوه فأخاذوه خذوه نسناس: قالوا صمت أنا: أخرى شجرة من نسناس فقال .بمكانه

فظَ  ا لسان يا: أخرى شجرة من نسناس فقال  .فأخاذوه. خاذوه نساناس: فقاالوا .رأسك ح 

. ((لهاوتأك بلادها في تصطادها المهرة نأ الخبر هذا روى من وزعم
(658) 

 
ذكر  ؛ وقد 19(؛ وانظر كتابه الاخر اخبار الزمان ص 2/172المسعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر ) 658
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 الأخبار يتلقف ممن غيره خلاف على يكون أن أراد هناكما يبدو  والمسعودي 

في  هالكن عَد  و والمشكك المحقق موقف الروايات هذه من وقف فقد .علاتها على

مدينة  ذاكرا   وفيه بعدها يقول إذ .ذلك في نخالفه كناّ نإو! الممكن باب منالوقت نفسه 

 وهي -وساحلها حضرموت بلاد من الشّحر أهل ووجدت))( الأسعاء) سمابا الشحر

..(( إلى أن  الرمل أرض وهي  .الأحقاف أرض من الشاط  على مدينة - الأسعاء

رَة وأرض عمان من وغيرها)).. قال:  ما إذا النسناس أخبار يستظرفون -المَه 

 عنهم نأى قد مما الأرض بقاع ببعض أنه ويتوهمون .وصفه من ويتعجبون .حدقوها

 .العالم في انعدامه على لدي وهذا .عنهم بذلك البلاد أهل من غيرهم كسماع .وبعد

ب عنقاء خبر في  لهم وقع كما ختلاطهااو العامة هَوَس من ذلك وإنما غر   لدي  وهذا م 

ه حديثا   فيه ورووا العالم في كونه عدم على ل   لم ونحن .عباس ابن إلى عَزَو   وجود نح 

 في  النادر الغريب الحيوان من النوع بهذا به تصلا مما ذلك وغير والعنقاء النسناس

 الخبر لأن ذلك أحَل نَا ولكن .القدرة في ممتنع غير ذلك نإف. العقل طريق من العالم

 الممكن حيز في  داخل باب  وهذا .العالم في ذلك وجود بصحة يرد لم للعذر القاطع

 الناعر الحيوان من نواعالأ هذه ويحتمل .والواجب الممتنع باب عن خارج الجاحز

 من أنواعا   تكون أن المعنى بهذا تصلا وما والعرََابد والعنقاء كالنسناس ذكرها

 كتأتيه الض نع فيه  يتأتّ  ولم  تحكمه ولم الفعل   إلى القوة من الطبيعة أخرجتها الحيوان

 الناحية عللبقا طالبا   العالم في ناعرا   متوحشا   فريدا   شاذا   فبقي .الحيوان من غيره في

َ  البر من  مما لغيره فيه التي للضدية وغيرهم الناطقين من الحيوان أنواع لساحر مباينَا

 الحيوان جناسأ من غيره وبين بينه التي والمناسبة المشاكله وعدم .الطبيعة حكمتهأ قد

 (659) .((نواعهأو

 

 الشااحر جغرافيااة اقتطااع نااهأ لدرجااة ماارالأ عليااه تااداخل نفسااه المسااعوديو

 وتركياا فاارس ماابين جعلاه خرآ جغرافي موضع في بها يليلق وخرافاتها رهابأساطي

 مديناة هنااك وابتنوا رضالأ صقاعلأ( شغانيينالأ) وصول عن ذكر وهذا نجده عندما

 مساتديرةف القاماات منتصابة)) الكاحناات مان اجنس   المنطقة بتلك نإو .العماد ذات رمإ

 النادر في وقع وربما شعر ذوو نهمإ إلا شكالهمأو الناس صور عليها غلبوالأ الوجوه

 

 – 203خبار الاقطار صأكذلك الحميري, الروض المعطار في (؛ وانظر 3/327)مجمر. انظر معجم البلدان 
النسناس عند جواد علي,  ؛ كما ذكر384؛ وعن النسناس كذلك انظر القزويني, عجائب المخلوقات ص204
(؛ وكتاب )المخلوقات الوهمية( لمصنفه خورخي ل.  1/342سلام )به المفصل في تاريخ العرب قبل الإوكتا

ولى, لدار البيضاء, المغرب, الطبعة الأبورخيس ومارغريتا غيريرو, ترجمة بسام حجار, المركز الثقافي العربي, ا
 .88 – 85م, ص2006

 
 (.173/ 2هب ومعادن الجوهر )المسعودي, مروج الذ  659
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 لاه لساان لا ناهإ لاإ .والدراياة الفهم في نهاية فيكون اصطياده في احتيل إذا منها ردفال

  (660)....((بالإشارة به بما يخاط كل ويفهم بالنطق فيعبر

)مدينة الشحر( وإن كان  والأشغاء كما بيناها سابقا  هي تصحيف للأسعاء

ا ارتباط بعض المؤرخين القدا مى تصحف لديهم الاسم فقالوا عنها )الأشغاء(. وأيض 

ا مما يرجح ماذهبنا إليه أن المسعودي قصد  الأشغانيين بارم ذات العماد هو أيض 

وجودهم هناك كان كما في الأسطورة  ولعلبأولئك الاقوام الشحريين )الأسعاحيين(. 

ولكن   .سمرقند وباني سوفار  العراق فاتح (بوكربأ شمرالملك الحميري ) عهدفي 

 هذا ما لانستطيع جزمه فضلا  عن الرواية نفسها.  

 

  بلاخ  قارى  مان  كلوساامان  مان  امرأة  خبر  المخلوقات  عجاحب  في  القزويني  وذكر 

  صاورة   علاى   واحادة   ورجال   واحدة   ويد   رأس   ونصف   بدن   نصف   له   شخصا    ولدت وانها  

والنساناس  ( 661) .  بمنااطق جناوب شابه الجزيارة  الشجر  غياض  في  يوجد  الذي  النسناس 

ا اسم لأحد أنواع الأشجار التي كاان يتااجر بهاا الحضاارمة فاي عصاور قديماة.  أيض 
(662)

  

أما المؤرخ الطبري فقد أرجع أصول النسناس إلى أقوام من أهال وباار وأنهام 

أولئاك القاوم. إذ كتاب  عان حديثاه أثنااء وذلاكمن نسل اميم بن لاوذ بن سام بن نوح 

 عاالج رمال الرمال باأرض وبار أهل نوح بن سام بن لاوذ بن أميم بنو وكان: ))يقول

 فهلكاوا أصاابوها معصية من نقمة وجل عز الله من فأصابتهم وزبلوا كثروا قد وكانوا

 . (663) ((النسناس لهم يقال الذين وهم بقية منهم وبقيت

 

 الشاحرمنطقاة  فاي ماا باأرض النساناس نأب إجماع شبه نجد الذي الحين وفي

 جناوب شابه الجزيارة العربياة أطلقاوا عليهاا مان ماا بجزيارة أنه ونيدع آخرين نجد

 مااء لهاا ولايس جبلاين باين مديناة)) كماا يادعون الجزيرة هذه وفي .النسانس جزيرة

 ونخيال كاروم ذات حصاينة وهاي فراساخ ستة نحو وطولها المطر من إلا فيها يدخل

 إلا أباى فاإن التراب وجهه على احث فيها الدخول إنسان أراد وإذا ك.ذل وغير شجارأو

 
 (.1/150المسعودي مروج الذهب ) 660
 .17ص , بتصرف عجائب المخلوقات 661
 .99من موانئ ساحل حضرموت ص 662
 (.1/125تاريخ الطبري ) 663
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 نهمإ ويقال .النسناس من بخلق وقيل .بالجان معمورة نهاإ وقيل .وصرع خنق الدخول

  .(664)...(( نسانإ شق منهم واحد وكل العقيم بريح الله أهلكهم الذين عاد قوم بقايا من

  شبه  سكان ))  الرانج  جزيرة  في  أن  المخلوقات  عجاحب  في  القزويني كما ذكر 

  من  يطيرون  وهم  شجار أ  وبها  . يفهم  لا  كلام  ولهم  . شبه أ  بالوحش  اخلاقهم  ن أ  إلا  دميين الآ 

  صل أ  من  الخنافس  كأجنحة  جنحة أ  م له  النسانيس  من  نوع  وبها : قال  . شجرة  إلى  شجرة 

 .(665) ..(( الذنب   إلى   ذن الأ 

 

شبه بالقرود لها أهسين ( وهي  –ساطير الصين كاحنات تدعى الا)هسين  أوفي 

 (666) شجار.وتتسلق الأ كالآدميينسة. تسير منتصبة القامة وجوه بيضاء وآذان مروّ 

إن ما يثر عجبنا في موضوع النسناس هوأن المؤرخ الشهير )أحمد بن علي 

راحب وعجاحب المقريزي( لم يتعرض لخبرهم فيما ذكره في مصنفه الخاص بغ

. ولعل المقريزي هنا وكتعليل لعدم الإشارة للنسناس أورد الاخبار (667)حضرموت 

لمتعلقة بهم وقد حفلت بها الكتب والمرويات ولم ير فيها وجوبا  من الوقوف عندها ا

والإشارة إليها. أو إنه كان يعتمد فقط على مايرويه له الرواة من غراحب الأخبار في 

ر سابقة عليه. وإن استبدل المقريزي أسطورة النسناس عصره وليس في عصو

 ماسنتعرض لها في الفقرة الآتية. باسطورة أخرى وهي )الرجال الذحاب( وهي

 

 :باالذئ لاالرج أسطورة

مؤلفه النادر الموسوم با))الطرفة سابق الذكر في لم يكن ما كتبه المقريزي 

العجيبة(( بالغريب عما نسب لهذا القطر الكبير الغريبة في أخبار وادي حضرموت 

فقد  .بالخيال الواقع فمن قصص وحكايات ممتعة اختلطت فيها الحقيقة بالأسطورة

كأخبار النسناس وبئر سبق وأن نسب للحضارمة العديد من الأساطير والخرافات 

من  التي تجعل برهوت وماقيل عن أقوام عاد وإرم ذات العماد والنبي صالح وغيرها

 
لبنان  –بيروت  –, المستطرف في كل فن مستظرف دار اليوسف الأبشيهي أحمد شهاب الدين محمد بن  664

 .544 – 543م ص1999الطبعة الأولى 
 .85؛ وكذلك, كتاب المخلوقات الوهمية, ص102عجائب المخلوقات ص 665
 .93كتاب المخلوقات الوهمية ص 666
والغرائب التي سمعها من الرواة عن  بالأعاجيبهـ( مصنف خصه 845-766بن علي ) أحمد للمقريزي,  667

يثا على يد طارق خبار وادي حضرموت العجيبة( وقد حقق حد أحضرموت حمل عنوان )الطرفة الغريبة في 
م. وقد استشهدنا في ثنايا 2012, 1محمد سكلوع العمودي. ونشر على يد دار حضرموت للدراسات والنشر. ط

 مصنفه المذكور. ورده المقريزي فيأمصنفنا هذا بالعديد مما 
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ف وهو العطاء الذي إذا ثقافيفي موروثه ال افي عطاحه الفكريف غزير   اهذا القطر كبير  

 اة والاهتمام الكافي قبيل اندثاره لقدمّ للإنسانية تراثا  جدير  لاقى الدراسة الجاد

بالوقوف أمامه وقفة إجلال وإكبار لما له من دلالات على إصالة هذا الإنسان 

الغني الذي سيسهم حتما في رفد الفكر الإنساني بمنابع صالة تراثه أالحضرمي و

 لدرر.أخرى جديدة تتيح له الإبحار إلى حيث مكامن الأصداف وا

 

المقريزي في كتابه ساالف الاذكر أو بمعناى أدق فاي رساالته التاي  هما قدمن إ 

في مكاة المكرماة تعاد مان المصاادر التاي أثناء اقامته م 1435ها / 839كتتبها سنة ا

في تلك الفترة وما ساد فيهاا مان  الفكرية والاجتماعيةمن جوانب الحياة  اتبين لنا جانب  

د لا يستسيغها عقل الياوم ولكنهاا كانات مستسااغة لادى قشعبية تصورات واعتقادات 

لادى كفكار مجارد وخاصاة كماا أنهاا مستسااغة الياوم  آناذاك. المتفاعلين معها إيماناا

 .الثقافية هدف الدراسة وتأصيل الهويةالمهتمين بها والباحثين عنها ب

 .لم ياوح  بها خيال المقريزي طبعاا   الظريفة الرسالةفي التصورات الواردة  إن

الرواة الحضارمة منهم من صرح باسمه في بعض عن كما أشرت مسبقا  نما أخذها إو

 .كتابه وهو )عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن سالم بن بريك(

 

فاي ب ال الاذحاخبر به المقريزي في رسالته تلك أسطورة الرجا أمن جملة ما و

يرة ياومين إلاى ))بالقرب منه على مسا  أشار:ففي وادي حضرموت كما  حضرموت.

نجد قوم يقال لهم الصيعر يسكنون القفر في أودية وينزلاون بياوت الشاعر ويزرعاون 

بااعر أاحدة تغل وقر خمسة ن الشجرة الوإعلى المطر وبأرضهم نبق كثير جدا  بحيث 

جدبت أرضهم لقلة الغيث يبس شاجر النباق أفإذا  .وترهن في عشرة مثاقيل من الذهب

ت ماشيتهم وهم أصاحاب شااه وبعاض إبال فاإذا كاان كاذلك ولم يبق لهم زراعة فتمو

انقسم الصايعر علاى قسامين فرقاة تخياف السابيل وتأخاذ الماارة وفرقاة تنقلاب ذحاباا  

احد منهم عنده خرزة من كنوز ظفروا بها من عهد عاد فإذا أراد وذلك أن الو .ضارية

زة ماان حقااوه حماار لونااه فيخاارج الخااراالواحااد ماانهم أن ينقلااب ذحبااا  تثاااءب ماارارا  و

ويبتلعها فينقلب في الحال ذحبا  له ذنب ووبر يمشاي علاى أرباع ويساوح فيفتارس مان 

ى إذا أراد أن يخارج مان وجده من بني آدم وما يظفر به من الغنم ولا يزال كاذلك حتا 

كما كاان  مسلاخ الذحب إلى هيئة الإنسان وصورته تمرغ بالأرض وإذا به بشر سوي  

مار أنه يصاير ذحباا وهاذا إأراد أن ينقلب ذحبا  بلعها كما تقدم ففتقع تلك الخرزةف وكلما 

. مشهور عند جميع أهل حضرموت لا ينكره أحد منهم لمعرفتهم به المعرفاة التاماة((
(668) 

 
 .26-23المقريزي, الطرفة الغريبة في أخبار وادي حضرموت العجيبة تحقيق طارق محمد العمودي. ص 668
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الوحيدة فهذا المستشرق  يستبالذحاب ل( 669)لصيعرل إن وصف المقريزي

 م3519-1934نجده في تقريره الخاص عن حضرموت  (جرامس)إنجليزي نالإ
ا لصيعروصف ا (670) في أكثر واقعية إلا أنه كان بالذحاب أو ذحاب الصحراء.  أيض 

 إنجرامس وصفه هذافقد علل  .مقارنة بخيالية المقريزي ومبالغة راويهوصفه هذا 

 جاورة بسبب تنقلات الصيعر الليلية وإغاراتهم الداحمة على القباحل والمناطق الم

لا عشب بها ولا زرع ولا تموين من سلطة. إذ  شظف العيش وطبيعة أرضهم القاحلةل

فلا  .لدرجة أصبحت فيها لفظة الصيعر نفسها تبعث في نفوس الناس الخوف والرعب

ساطير وخرافات تقترب من أسطورة الرجل الذحب أك الناس عنهم ييحعجب من أن 

Wolf man  (671)الكانيبالأو أسطورة Cannibalism .  ومثلها ما أشار إليه

م وذكر فيها أن 1388ها/790بن جندان لمجاعة حدثت في حضرموت سنة  النسابة

 (672)جماعة من الصيعر يسكنون الجبال كانوا يأكلون لحوم البشر. 

 

الروايااات ليساات بالغريبااة فااي تراثنااا العربااي إجمااالا فقااد ساابق  إن مثاال هااذه

ا / 346)ت:  (الحسن علاي المساعودي وأب)المقريزي إلى مثل هذا الطرح   م(956ها

حينما أشار إلى أن ))شرقي القلزم مماا يلاي فاي البحار أ ماة  (أخبار الزمان)في كتابه 

كثيرة الشاعر مثال وجاوه الساباع متولدة من صنف السباع وبني آدم وجوهها عراض 

بدانها كأبدان الناس إلا أذانها طوال وآوعيونها مدورة بصاصة وأنيابها بارزة طوال و

. دودة وليس وراءهم غيرهم وطعاامهم دواب الأرض((أن لهم أظفارا كبارا معقفة مح
(673) 

 
 أحمد كتاب ادوار التاريخ الحضرمي محمد بن  إلىلمعرفة المزيد عن قبيلة الصيعر الكندية يمكن الرجوع  669

. 1040رحمن بن عبيد الله السقاف صالقوت في ذكر بلدان حضرموت, عبد ال إدام. و 360الشاطري, ص
 (.2/108البكري, صلاح, تاريخ حضرموت السياسي )

حول الحالة في  تقريرهنجرامس عن قبائل الصيعر انظر إتش أليزي دبليو نجكتبه المستشرق الإ لمعرفة ما 670
م تعريب د. سعيد عبد  1935 – 1934حضرموت سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وهو المعروف بحضرموت 

 (.136 – 135الخير النوبان. ص
 .24وعة الظلام ص؛ توفيق, أحمد خالد, موس148نثروبولوجيا صانظر قاموس الأعن آكلي لحوم البشر  671
, مختصر كتاب الدر والياقوت في معرفة بيوتات عرب المهجر وحضرموت, أحمد بن جندان, سالم بن  672

 .71م, ص2001, 1للتراث, دمشق, بيروت, ط المأمون اختصره الدكتور عمر بن محمد باحاذق, دار 
العماري,  عند الشعوب انظر, للمزيد عن الرجل الذئب ؛17باده الحدثان صأار الزمان ومن خبأالمسعودي,  673

 ه1441(, الرياض, 285د.فضل بن عمار, الذئب في الخرافات والأساطير العالمية, كتاب المجلة العربية )
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دى الماوروث الشاعبي لا فاي تكاد تكاون موجاودة  كما أن مثل هذه التصورات

بما فيها تلك التي بلغت شأوا  في الحضارة والتقادم فاي تااريخ العالم شعوب  لعديد منا

(674) .الإغريقية والرومانية تينالعالم القديم ونقصد الحضار
 

 

ن هؤلاء أ إلىالوسطى تذهب  هموربيين في السحرة في عصورالأتصورات و

يتنكارون في زعمهم يترأسه الشيطان  الذيرادوا حضور )محفل السبت( أإذا السحرة 

وفاي أسااطير  (675). ذحاباا   امتطاوابصورة ذحابف فإذا لم يتهيأ لهم الوقت لهاذا التنكار 

ة تحول البشر إلى ذحااب. ويكاون الفنلنديين العديد من الروايات التي تذهب إلى إمكاني

 .(676)هذا التحول بتأثير ساحر ما 

 

عان ذلاك بحياوان  تساتعضذحاب نجادها  المناطق التي لا توجد ببيئتهابوحتى 

الرجال  فالرجال النمارف الرجال الأساد تلك الشاعوب في تصورات نجدف .مفترس آخر

ياث يتحاول الرجال الببر كما هو في بورما والهند. حالرجل الرجل الدب أو ف التمساح

مااركو )بفعل قوة السحر أو مسببات أخرى إلاى ذحاب أو أساد. وقبيال عاودة الرحالاة 

تعرف إلا القليل عن أسيا وكانات الخرافاات تقاول كانت أوربا لا ))ى البندقية إل (بولو

ن تلك القارة كانت قارة المسوخ والشياطين. وفي القرن الثاني عشر كان المسيحيون إ

إذ كااانوا يعتقاادون أن رلأوسااهم رلأوس  .إمكانيااة تنصااير أهاال الهنااديتجااادلون حااول 

القرن الرابع عشر كان في بعض المخطوطات صاور لهناود  أواخركلاب. وحتى في 

وهي خرافات لام يباددها نهاحياا  ساوى اكتشااف الطارق البحرياة  .لهم رلأوس الكلاب

 (677).المباشرة إلى الشرق((

 

لطالما ألهمت عقول الأدباء والرواحيين التصورات والاعتقادات  تلكإن  مثل 

أن  نستشهد هنا ولنا  .في بقاع العالم فسطروا على منوالها أروع قصصهم وأدبياتهم

للرواحي الإنجليزي  (جزيرة الدكتور مورو)وهي رواية كأنموذجٍ بمثال واحد 

 
يونس, د. عبد ومابعدها ـ؛  84انظر العماري, الذئب في الخرافات والأساطير العالمية, مرجع سابق ص 674

 .264الحميد. معجم الفلكلور, ص 
؛ 220ص Were Wolf؛ وانظر كذلك الغول الذئبي 105عبية في اوربا صات والمعتقدات الشمعجم الخراف 675

 .95ص, مرجع سابق لقمان, حمزة, اساطير
على ساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية, ترجمة محمود مهدي عبدالله, المجلس الأأسيمنسوري, لوري,  676

 .310-302م. ص2004, 1للثقافة, القاهرة, ط
, الشركة العامة للنشر والتوزيع, 4, المجموعة الثانية 2سوعة بهجة المعرفة, مسيرة الحضارة مجمن مو  677
 إلى؛ وانظر كذلك عجائب المخلوقات للمقريزي فعند حديثه عن بعض عجائب وغرائب الامم اشار 134ص

شجار  أ قوتون بأثمار ن الناس يتابد أبدانهم كأوجود ))أمة في بعض جزائر البحر, وجوههم كوجوه الكلاب وسائر 
 .383ن وجدوا شيئاً من الحيوانات أكلوه((. المرجع المذكور صإتلك الجزيرة ف
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انات مفترسة عن التي تحكي تحول البشر إلى حيوهي الرواية )هربرت ولز( و

 لها. لتترجم مثل هذه الرواية وروايات أخرى مشابهة .حقن وليس السحرطريق ال

( أو المستذحب. Wolf manالاسم )الرجل الذحب هذا لأعمال سينماحية حملت بعضها 

  .مالا نظير له اوقد لاقت مثل هذه الأعمال شهرة ورواج  
 

 :  شبر آل

قوام من أومن الروايات المتداولة بين الناس تلك التي تحكي عن خروج 

تتقارب إلى حد كبير روايات وهي (. آل شبرا)يطلق عليهم بفي آخر الزمان قزام الأ

وهي الأمم التي ذكرت في  (678)  يأجوج ومأجوجأمم الروايات التي دارت حول  عم

  (679)القرآن الكريم وبهذا الاسم. 

 ى يتعد بقصر قاماتهم إذ لاكما في التصور الشعبي قوام فراد هذه الأأيمتاز 

 .هذا الاسم( ولعل من هنا جاءت تسميتهم باول الواحد منهم )شبر  ط

القرنين(  وحبسهم )ذالقوم ن هؤلاء يذهب إلى أ الاعتقاد الشعبي فيهم إن 

من مصنوع منيع كبير باب  ى المغارةوعلباتساع قرية كبيرة اخل مغارة كبيرة جدا  بد

وهم في سجنهم  .ليهمإل يحجبهم عن التواصل مع غيرهم أو الوصو .قوىأ أوالفولاذ 

لجدار الفولاذي على افي حفر داحم عبر الزمان. وإنهم هذا يتكاثرون ويتناسلون 

 يستطيعون. أنهم لا  لاإ هذا الخروج من محبسهم بغية العازل

ن كلما اقتربوا من نهاية ين هؤلاء الحفارإ :يضاأوكما في التصور الشعبي 

يث المسافة بينهم وبين العالم الخارجي لا ح )البوابة( السد المنيعالجدار أو ذلك 

 حدهمأضربة واحدة من معول ى التي لا ينقصها سوفي الطول  ا  واحد ا  شبر ىتتعد

ن يعلم قرب أحدهم من دون أ. يقول لينقض ويبين لهم ضوء العالم الخارجي

نومهم هذا يجدد الله  أثناءو .ستكمل الحفر(وف نوغدا  س ف: )لنرتح اليومالخلاص

وفي اليوم التالي يعاود هؤلاء الكرة من  .شيئا   عملواة ذلك السد المنيع كأنهم لم يسماك

 .جديد

 
الكثير من المصنفات التي  بأخبارهم قوام, كما حفلت خبار هؤلاء الأألا يخلو كتاب في التفسير من ذكر  678

على سبيل  دث عن الغرائب والطرائف,تلك التي تتح أوخبارها أقوام القديمة و مم والأأو عن الأتتحدث عن البلدان 
باده أخبار الزمان ومن أ(؛ المسعودي, 18/101المثال الطبري, محمد بن جرير, جامع البيان في تأويل القرآن )

؛  308خبار البلدان صأ؛ الحميري, محمد الروض المعطار في 95؛ رحلة ابن فضلان ص91الحدثان ص
(؛ موجز دائرة 200-3/197(؛ )352- 1/87, معجم البلدان )واميس؛ الحموي فضلًا عن بعض المعاجم والق

 (..الخ.32/10185المعارف الإسلامية )
 .96(. سورة الأنبياء الآية 99-92القرآن الكريم, سورة الكهف الآيات ) 679
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إلى أن هم في حفر لتعقبه راحة لتتجدد سماكة السد يفعلون كل يوم ووهكذا 

 تحين مشيئة الله عز وجل فيأذن لهم بالخروج. 

وبعد ان  ن هؤلاء وأثناء حفرهمإ الإذن لهم بالخروج والتنعم بحريتهموسبب 

يقول لهم رحيسهم: لنرتاح  .بينهم وبين الضوء الخارجي ضربة فأس واحدة أصبح

بما فيها من  (ن شاء اللههذه المرة )إفقوله  حفر.ستكمل الن شاء الله( سنإالان وغدا  )

ن المشيئة لله وحده( هو الذي جعل الله عز وجل يرضى عنهم بالعبودية وأقرار إ)

اليوم التالي إلا ويكون عليهم فما أن يأتي  . م مناعة السدنهويشفع لهم. فلا تتجدد ع

بالضوء الخارجي فماهي إلا ضربة واحدة فإذا  .مثلما تركوه في البارحة اعملهم باقي  

رض لينتشروا في الأ . ينسلون ويخرجون جماعات جماعات هميبين لهم وإذا 

إلى جانب حرقهم  .أو نبات نسان أو حيوانمن إ مما يصادفهكل  كالجراد مفترسين

 فغايتهم تدمير العالم الخارجي.واليابس معا.  للأخضر

كما تصوره  م ما يسعى إليه هؤلاء الأقوام بعد مغادرتهم موطنهموأه

فهم يستهلكون كل مايصادفهم من مياه عذبة أو  .الحصول على الماءهو سطورة الأ

عطشه ومن شدة  قوامهؤلاء الأ خير منغير عذبة بما فيها مياه البحر لدرجة أن الأ

 محيط )النهر( الذيبقاع ال الطين الموجود يقوم بعصر الذي لم يجده. لهفته للماءو

 ترويحلقه وبها ب طيّ يليستخلص له من هذا الطين ولو قطرة ماء  هكل ماح دستنفا

 . عطشه

مر ن كانت تعزو الأإسطورة كيفية هلاكهم والتخلص منهم وولم تبين لنا الأ

من السماءف طيورا  عليهم يرسل الله  .رض بجثتهمالأ ءهلاكهم وامتلا فبعد .كله لله

ترميها لتلتهم تلك الجثت أو تحملها بعيدا  عن العمران وعند بعضهم )طيورا أبابيل( 

 هناك. 

)الأنهاار( البحار  مياهوعلاقتهم بذي القرنين وبشربهم  آل شبرن الحديث عن إ

طلق عليها كماا اشارت )ياأجوج وماأجوج( لأمم أ إلى مانسبوعصرهم الطين يقودنا 

ا إلى وردها وهاب أسطورة التي تلك الأ التي أشار إليها القرآن الكريم. كما تقودنا أيض 

وهاي حلام رلأياة  ( الاذيصعب بن ذي القرنينال)ويدعى ن الملك الحميري أ بن منبه 

فأقبال  له غاذاء))كأنه جاع جوعا  شديدا  وظهر إلى الأرض فصارت الثالثة من رلأياه 

ثم عطش فأقبال علاى البحاار يشاربها  .عليها يأكلها جبلا  وأرضا  حتى أتى عليها كلها

ثم أقبل على المحيط يشاربه فلماا أمعان فياه  .ا حتى أتى على السبعة الأبحربحرا  بحر  

ثم أفاق من نومه فلما أصابح هاام  .إذا هو بطين وحمأة سوداء لم تس  له بما آتاه فترك
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 ((...غاب عن الناس لما به. فقال الناس: يوما  يظهر ويوماا  يحتجابوحار فيما رأى و
(680) 

ا والحديث عن آل شبر وعلاقتهم بسد ذي القرنين  ما ذكره  لىإيقودنا أيض 

شكال خلقها الله تعالى عن ))أمم غريبة الأ (عجاحب المخلوقاتمصنفه )القزويني في 

وهم أمم لا يحصيهم إلا الله  .منها يأجوج ومأجوج .رض وجزاحر البحاركناف الأأفي 

الأظفار  ولهم أنياب كما للسباع ومخاليب مكان .طول أحدهم نصف قامة رجل .تعالى

وهلب عليه شعر. ومنهم منسك وهم جهة المشرق بقرب يأجوج ومأجوج لهم آذان 

ذنيه ويلتحف بالأخرى. أحدى إحدهم أمثل آذان الفيلة كل أذن مثل كساء يفتر  

عض الجبال بقرب )سد الأسكندر( قصار القدود عراض الوجوه سود ومنها أمة في ب

خمسة أشبار يتوحشون من الخلاحق طول كل واحد  .الجلود فيها نقط بيض وصفر

   (681).ويتسلقون الأشجار...((

ا ذكريو : ))ومنها أمة في بعض جزاحر القول الآتي في الفقرة نفسها أيض 

محاربة الغرانيق تأتيهم بسبب عورهم و .قاماتهم قدر ذراع وأكثرهم عور .الزنج

 (682).وتحاربهم كل سنة فتقتل منهم ماشاء الله((

 

وتجاوزهم للحاجز المنيع بعد قول رحيساهم: )ان شااء سابقة ل شبر الآقصة إن 

التاي تشاابهها فاي بعاض الوجاوه وقاد رويناهاا ساابقا  ساطورة تلك الأ إلىتقودنا الله( 

ر(. وكيف أن الطيور بعد أن أرسلها الله ليلا  إلاى )انظر أسطورة الدجاجة التي لا تطي

سوف أطير. بينما أجابت بقية الطياور الأرض مع نزول آدم. قالت الدجاجة فرحا  غدا  

الأخرى: )غدا  سوف نطير بإذن الله(. فكان في اليوم التالي أن طاارت جمياع الطياور 

 لم تقل إن شاء الله.  اماعدا الدجاجة لأنه
 

 :ياءوالميم صور آل

ثمة ارتباط تاريخي وتجاري كبير لطالما ربط بين سكان المدينة وبين أهالي  

صور )العمانية(. فضلا  عن الصلات الاجتماعية والعلاقات القرابية التي ربطت بين 

ومازالت في المدينة وفي المحافظة أسر  عدد من الأسر الشحرية والأسر الصورية.

أو بعمان عامة كآل الصوريف أو آل  بظفار محتفظة بتسميتها المرتبطة بصور أو

 عماني فضلا  عن الشحريف باشحريف الكثيري..إلخ.
 

 .92التيجان في ملوك حمير ص 680
 .383 – 382عجائب المخلوقات ص 681
 . 383المرجع السابق, ص 682
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ي كتاب الجامع للمؤرخ محمد عبد القادر والصوريون كما ورد ذكرهم ف

جنوب وهم الذين يعرفون في نواحي  بطن من قبيلة الأزد يدعون )الجنبة(بامطرف 

صور العمانية والمناطق المحيطة سكنون نهم يإبأهل صور إذ شبه الجزيرة العربية 

بها في عمان وهم حضر وبادية. فالحضر يزاولون الملاحة البحرية والزراعة والبدو 

 (683)غنام وإبل. وهم أقوى القباحل العمانية شكيمة. أمنهم رعاة 

 

من الملاحظ أن لفظة )الصوري( هذه كان غالبية الناس فاي المديناة يطلقونهاا 

دم من عمان يحمل جنسيتها. فلا يعرف الناس العماانيين إلا كل قا بصيغة العموم على

باسم الصاوريين. ربماا لأن هاذا الاسام ارتابط كثيارا  فاي أذهاان النااس وباأنهم أكثار 

العمانيين والهرامزة ارتيادا  للبحار ومحبة للسفر والتجارة بين مناطق وبلدان المحايط 

 الهندي بما فيها الشحر.
 

أو ربابنااة ونواخيااذ للساافن  (684)فااي المدينااة كتجااارالصااوريين إن وجااود 

الشراعية غني عن التعريف لدرجة أن حضاورهم بالمديناة لاحظاه الكثيار ممان زار 

هذه المديناة ودون عنهاا مشااهداته وانطباعاتاه ساواء كاانوا مستشارقين أم رحالاة و 

ي عبي المحلا زاحرين. وإلى فترة متأخرة كان للصوريين حضور وذكر في الشعر الشا 

ما يؤكد تواصل  تلك الصلات التاريخية التي تربط بين الشاحريين والصاوريين. كماا 

 سنبينه نهاية هذه الفقرة.

 

فاي مسااعدة  ودورهامصاور العماانيين  فضال آلوقد دون بعاض الماؤرخين 

محاولات البرتغااليين غازو السااحل الجناوبي لشابه الشحر أثناء وعدن مدينتي أهالي 

 (685)قرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي. بية في الالجزيرة العر

ولعل في هذه المقدمة مايوضح طبيعة العلاقة والارتباط بين الشحريين 

من نظرة مغايرة وتصورات سلبية  هوالصوريين. ولكن اللافت في الأمر ما وجدنا

ا منها في طفولتنا الأولى  كانت شاحعة في المدينة تجاه )آل صور( عاصرنا نحن بعض 

ا من وعينا الطفولي.تن  اقلناها عمن يكبروننا سنا  وشكلت جزء 

وجماعات يطلق عليهم با)آل  فرادا  أوتذهب هذه التصورات الشعبية إلى أن 

. وقد امتاز هؤلاء بحر من جهات غير معلومة أو محددةصور( يأتون للمدينة عبر ال

 
 .143ص   الجامع, مرجع سابق, 683
 .65اشتهر آل صور ببيعهم بعض منتوجات بلادهم وخاصة )الصار( و)السويلح(. بايمين, دراسات ص 684
وذكر أن  59, ص54الشهداء السبعة ص انظر على سبيل المثال ماذكره محمد عبدالقادر بامطرف 685

 .208مساعدتهم كانت بأربع سفن. والجدحي, تاريخ المهرة ص
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بيعهم أو حتى خطف الأطفال الصغار وقومون بيبالخشونة والجلافة وسفك الدماء. 

وهذه الجماعات تقتل كل من وجدته امامها من  كما تتصوره النظرة الشعبية. أكلهم

وموا بالقتل بل وأحيانا  يق (686)الناس بهدف الحصول على مادة تسمى )الميمياء( 

 لأجل القتل.

وقد تمتد مثل هذه التصورات لتبل  أقصى مداها فتصور لنا طريقة القتل التي 

متى ما ألقوا القبض على كما في التصور الشعبي  هؤلاءف لصوريون.يحسنها أولئك ا

كبير في منطقة الوسط بدق )غرز( مسمار  نيقومو. طفالما أو طفل من الأ رجلٍ 

 هذه الضحية  ومن ثم تعليقالضحية وهي التي تسمى محليا  باسم )النغاة(. أعلى رأس 

ليقوموا لهذا الغرض  ريحضوعاء  إلى اب كل دماحها عبر نغاتهالتنس امن أرجله

بعدها برمي الجثة وشرب الدماء. أو تحويل تلك الدماء إلى مادة )الميمياء( وهي مادة 

 ا إلا من دماء البشر.نادرة كما يتصورها العوام لا يحصلون عليه

وكثيرا  ما كنا نسمع ونحن صغار صرخات الأطفال التحذيرية تجوب 

وصلوا ن آل صور إي أيين( ار جيين.. آل صواالشوارع قاحلين: )آل صور ج

بعد تلك الصرخات سرعان مايلاحظ الشواط  وإنهم قادمون لبدء المطاردة والقتل. و

ومن لم يستطع  .سرعة البرق خوفا  منهم في منازلهمهرع الأطفال إلى التحذيريةف 

 اللحاق بمنزله يسارع للاختباء في أي منزل قريب يجده.

 ليست بالقديمة وهي القاحلة:ينة يرددها أطفال المدوثمة أهزوجة 

 

 صوري شل بنتنا

 صوري شلها وراح

 .صوري عاشق الملاح

 

 وأصبحت العربي وقد تسربت مثل هذه الأهزوجة إلى بعض دول الخليج

الأهزوجة بدلا  من كلمة صوري هذه يستبدل  همعضكما أن بمغناة من  بعض فنانيها. 

ونعتقد أن هذه الأهزوجة ربما تكون  .بلفظة )قمري( كما هو الحال عند مغنيي عدن

مغايرة في آل صور أخرى شحرية  ازيجإذ ثمة أه .على المجتمع الشحري دخيلة

 تقول: 

 
 

بها )الموميا( وهي مادة توجد على سواحل البحر تشبه القار بعد تجمدها, لها رائحة الميمياء: لعل المقصود  686
. , 369دوية المفردة صالمعتمد في الأعلاجات. انظر عنها الزفت المخلوط مع القفر. تستعمل في كثير من ال

 المرق والخلته. الصدر, وتخلط مع أوعشبة تستعمل لعلاج الفكوك والكسور على الظهر والميمياء في حقيقتها 
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 وعطونا بيسة وردوناهال صور شلونا         

 صوري وتعل شاااااااالنا...

 صوري أهلي مابغونا...

 صوري قرّب الهااوري..

 صوري ببيساااة وأردي.

 ور بايجون       وبا يجيبون الدخون.أو في قولهم: آل ص

  . لا ندري على وجه الدقة مصدر تلك النظرة السلبية الأولى في آل صور وحقيقة 

وتفشي عمليات خطف    ستعباد د الرق والا و كونها من رواسب عه لعل مرجعها يعود إلى  ف 

ات  نه وفي فتر إ أو  الناس )الأطفال( وبيعهم مثلما كان يفعله الأوربيون مع الأفارقة. 

ستعان  ا سابقة وخاصة أيام الصراعات والحروب المناطقية وحروب السيطرة حدث أن 

وتقوية سلطانهم. خاصة   بعض سلاطين المنطقة بقوات من تلك الجهات لتحقيق سطوتهم 

كنوع   عنهم هذا فشاع أن الصوريين كما أشرنا سابقا  من أقوى القباحل العمانية شكيمة. 

من طرف  تخويف الأطفال من إشاعة تلك التصورات  أو إن الغرض  . من النكاية بهم 

 .  . وأن لايقتربوا من ساحل البحر حتى لا يبتعدوا كثيرا  عن منازلهم الأهالي  

  لم يشمل الصوريين وحدهم بل  طفال تخويف الأ  في سلوب ثل هذا الأ م حقيقة إن و 

خل  يد حيانا من أي غريب أ رياف المحيطة بالشحر. بل و شمل حتى تخويفهم من بدو الأ 

 . المدينة 

التي   ثانية كما أن الأهزوجة ال  . لم يشمل الصوريين وحدهم من الغرباء فالتخويف 

 من الصوريينفيها ولى والتخويف هزوجة الأما الأأعكس ذلك.  على  تدل أوردناها 

نها كما قيل إمنها  .مناح بعيدةذهب لتفسيرها في  همبعضفنجد  واتهامهم بالخطف.

الفينيقيين الذين جابوا البحار بحثا  عن المجد والثروة  ذات رواسب قديمة منذ عهود

الشامية وليس صور وأن آل صور المقصودين هنا هم آل صنة( اقر أو)تجار كا

فلم تعرف المنطقة صوريين غير  .ن كنا نستبعد هذا التعليلإصور العمانية. و

أثناء ن وتغالين البروالمستعمرما فعله . وقد لعبت حملات القرصنة وإجمالا العمانيين

في القرن السادس من شبه الجزيرة العربية لسواحل الجنوبية على اغاراتهم المستمرة 

. شاعة تصورات كهذه مرتبطة بالقراصنةإ للرقيق دورا  في عشر الميلادي طلبا  

 هجماتهم على مدينة الشحر أثناءوهناك من يرى لتبرير هذا التصور أن البرتغاليين 

ف من هرمز ومن الهنديأتون بهم ينون معهم بمقاتلين مرتزقة يستعكانوا ف وغيرها

عل في هذا ما أثر سلبا  على وكانت ازيالأهم تتشابه إلى حد ما مع أزياء العمانيين. ول

وإن لصقت الصفة  نظرة الناس تجاه هؤلاء المرتزقة واتهامهم بالخطف والقتل.
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ور المدينة بغرض با)صوريين( فلأنهم يكادون يكونون الأخيرين ممن كان يز

 التجارة. فالصفة كما بيناّ صفة شاملة تنسب لعموم سكان تلك الجهات.

شعبي التي ذكر فيها الشعراء أشقاءنا الصوريين وفيما يأاي أبيات من الشعر ال
 منها قول الشاعر باسويد في إحدى مساجلاته:

 
 صيحت في الدكة معي طالع ونازل في البند

 ى مسقط وصور.ما بادخل سيحوت باسافر إل
 

 أو قول الشاعر باحريز:
 

 لا قدك متعافي وبنديرتك عا رأس الدقل   
 وخلفهن سواعي آل صور. فلتّ في الغبة

 
 ومن قصيدة أخرى يقول فيها الشاعر:

 
 بوعوض قال صبرنا يالزبر عالمخالع    
 مثلما يصبر الصوري على بحر بوكين.

 
 ى مساجلاته الشعرية:وهذا الشاعر محفوظ علي باسويد يقول في إحد

 
 باعمد حجر بن دغار وإلا كنينة            

 لا صور.ما بغيت السفر يا شيخ مسقط و

 
 مصاصو الدماء

 
إن التصورات الشاعبية الساابقة عان آل صاور وشاربهم ماادة )الميميااء( بعاد  

استخراجها من دماء الضحايا أو تصورات الرجل الاذحبف تتشاابه فاي بعاض الوجاوه 

وهي كماا فاي  (687)ت الغربيين حول شخصية خرافية تدعى )الدراكولا(. مع تصورا

 
بالتراث الشعبي لسكان أوربا الشرقية وتحديداً بترانسلفانيا,  تما ظهر الدراكولا: شخصية خرافية ظهرت أول  687

وهي تصوره كرجل ينبعث ليلًا من بين الأموات ليتجول في الشوارع والطرقات بحثاً عن ضحاياه من البشر, حيث 
هم, وقد صورته السينما الغربية ءه الطويلان ليمتص بعدها دمايعمد على عض أعناق هذه الضحايا بغرز نابا

وأذنان بارزان وأنف معقوف كأنوف  ينطويلال يهصية بشرية لها جناحان تشبه الخفاش تطير بهما ولها نابشخ
مارة والاتسي جنوب رومانيا يدعى فلادتيبس إ اليهود في الصحافة الغربية, وشخصية دراكولا تنسب لأحد أمراء

ومعارك ضد الفتح العثماني لتلك  اشتهر بحبه للقتل والتعذيب وسفك الدماء, خاض حروبً ام 1431عام ولد 
النواحي, وقد دخلت هذه الشخصية بتحوراتها المختلفة في مجال الأدب والفنون كما في رواية برام ستوكر بعنوان 

دة لتشمل حتى الفتيات الحسناوات  دراكولا وغيرها, كما دخلت شخصيتها مجالات السينما بصور وهيئات متعد 
وعن مصاصات الدماء في افريقيا ))بحسب قدماء اللاتين واليونان, كانت  )المؤلف(. vampireتحت تسميات 
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تقوم من بين الأموات ليلا  لتغتال ضاحاياها مان البشار عان طرياق تصورات الغرب 

عض اعناقهم وامتصاص دماحهم لتختفي بعدها في تابوت أو غرفة مظلماة خوفاا  مان 

تناولاات هااذه  لغربيااةكثياار ماان كتااب الأدب والسااينما الهااا. و حارقااةشااعة الشاامس الأ

ولاقات  مينلهاا فاي المضاا خارى مشاابهةأتفرع عنها من شخصايات  الشخصية وما

 رواجا  كبيرا .

شاع بين العامة يقترب من  خرافي ا ان بموروثنا الشعبي ثمة تصور  إ

 الدراكولاتلك التي كونها الغربيون عن  وأل صور التصورات التي تكونت عن آ

ف أن البشر وحتى من دون قصد منه أي واحد من بإمكان مع اختلاف أن سابقي الذكر.

ولا  .دماء ضحاياه وفي أي وقت شاء ليلا  أو نهارا   ويمتص (دراكولا)يتحول إلى 

سنانه أو نابيه الطويلين بعنق الضحية كما يفعله الدراكولا أيتطلب هذا الأمر غرز 

الوقوف على نما عليه فقط إو غرز مسمار برأس الضحية كآل صور. وأالغربي 

 أداةوكأن ثمة وجود  المختلفة.أحاديثهم ثناء تبادلهم أ الجالسينمقربة من ضحاياه 

خفية من نوع ماف تنطلق من هذا القاحم لتنغرز برلأوس ورقاب الجالسين فتمتص 

 .منهم دراكإأو  هم من دون علمءدما

واقف  شخص أي ن من والجالسهؤلاء وعليه فقد جرت العادة بأن يطلب 

الابتعاد عن مجلسهمف حتى ما الجلوس بينهم أو إ هم أو حتى على مقربة منهمبمجلس

منهم. وهم يقولون لهذا الواقف: ))اجلس وإلا  ا  لهم ومقرب ا  صديقهذا الواقف ن كان إو

 نك سوف تمتص دمنا((. اف

لم يعد له من وجود بين الناس اليوم إلا على  التصوروبالرغم من كون هذا  

بقة لهذا التصور من سا ةنه وفي فترإالأصدقاء أو بين الأطفال. إلا  بين مزاحسبيل ال

و يتعارك الجالسون أو واحد منهم مع هذا أحد أن يتشاجر يصل إلى ن لدرجة أالعمق 

بزعم أن هذا الواقف لم  إذا رفض الجلوس أو الابتعاد عن مجلسهم. الواقف بقربهم

 . هم من دون أن يحسوا بهحمتصاص دمامنه لامحاولة يتخذ هذا الموقف إلا 

 (الخفافيشالصعامر )أن  عامةتصور بين الأيضا  ساد وعن امتصاص الدماء 

بهؤلاء  تتلبسالجن  أن الكثير منو أثناء نومهم. تهاجم الناس وتمتص دماءهم

 .الخفافيش

 

دون الخصر هيئة  يقطن افريقيا, لهن حتى الخصر هيئة امرأة حسناء, وما (Les Lamies)مصاصات الدماء 
من ضمن المسوخ الشريرة. كن قد حرمن من  هم الآخرلهن بعضبأنهن ساحرات, فيما جع همفعى. عرفهن بعضأ

لكلام ولكن حبين بصفير شجي. في الصحاري يستدرجن المسافرين بغية افتراسهم..(( للتفصيل انظر: ملكة ا
 .110كتاب المخلوقات الوهمية ص
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  :والجوهرة الهام

الباحث في فكر الناس وتصوراتهم الشعبية المتوارثة سيجد من دون شك أن  

مواد  .غزيرة ومتنوعة جديرة بالوقوف على فحواهاعدة تلك التصورات مواد  في

بداخلها من معارف ودلالات لها   هما تخفيتستحق من الباحث دراستها واستلهام 

لا تكون سواها مصدرا   قدذي تاريخهم البصحابها بل وحتى وثقافة أارتباطات بهوية 

 له. 

شفاهة غالبية  الجمعي وتوارثها  ناوجدانالتصورات التي ارتبط بها  من هذه

أشبه  هذه الأسطورة ن كان ما تبقى منإو ة أسطورة )الهام وجوهرته(.الحضارم

سرعان ما تذوب من وهج النسيان واللامبالاة لمثل هذا التي هلامية التصورات الب

 روبولوجيين بالزاحف.ثنيصفه بعض الأ كماالذي  نيالوجدا الوعي

في عليه هو كر الشعبي للحضارمة يختلف تماما  عما في الف (الهام)ن تصور إ

ففي الحين الذي اعتقد فيه عرب الجاهلية أن الهام أو الهامة  .فكر العرب الجاهليين

عند قبره ويقول: نه يخرج من رأس القتيل الذي لم يؤخذ بثأره فيزقو أطاحر زعموا 

 اني: صبع العدوذو الإ ذلك يقول الشاعر اسقوني من دم قاتلي.. وفي

 ي*** أضربك حتى تقول الهامة اسقوني.تعمرو إلا تدع شتمي ومنقص يا

ومن مزاعمهم أن ذلك الطاحر يكون صغيرا ثم يكبر حتى يصير    . خذ بثأره طارت أ ))فإذا  

وحش ويصيح ويوجد في الديار المعطلة الخالية  نه يت إ يضا الهام و أ في قدر البوم ويسمونه  

 (688). داث الأموات...(( ج أ من أهلها وحيث مصارع القتلى و 

صنف من  الناس الحضارمةف فالهام كما يتصوره عامة أما عند الشحريين وربما 

كأنها تاج على هام سلطان. وهذه   ثمينة  ( 689)  على رأسها جوهرة  كبيرة ال  الحيات 

 فلا تبصر إلا بها.   العين الجوهرة بالنسبة للهام بمثابة  

فلا تسير إلا ويرافقها عدد   . الحيات كما يتصورها الخيال الشعبي كأنها ملكة لكل 

يطلق عليهن   قليل ب من الثعابين الصغيرة طول الواحد منها شبر واحد أو أكثر 

 
 (.1/334(؛ موسوعة أساطير العرب )2/118مروج الذهب ) 688
عنها. الشحري,   ب ما كت ها سكان ظفار العمانية تسمى لؤلؤة الثعبان )جافرت(. انظر التي يتكلم  في اللغة الشحرية  689

 . 331لغة عاد ص 
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بمجرد   الزراريق وهذه  والدفاع عنها.  ولون حمايتها يت وهم من  . ( 690) با)الزراريق( 

ر  الخط   في اتجاه تقفز  ل   بأقصى سرعة لها تنطلق   . إحساسها بقدوم خطر ما قد يداهم الملكة 

ا ما قد  خترق جسد هذا الدخيل. هكذا تقول الأسطورة ت  ة م مارق ا سه  كأنها  ولها أيض 

 يدعمها كما سنبينه في الفقرة اللاحقة )الأفاعي الطاحرة(.  

نقلا  عن  (691)(سترابوالجغرافي اليوناني ) هما ذكريقودنا إلى الحديث هذا إن 

يث زعم أن بها ))أفاعي عن هذه البلاد التي تنتج المر واللبان ح (رتيميدورس)أ

نها إذا لدغت إو .منها شبرف تقفز إلى خصر الإنسان ةحمراء داكنة اللون طول الواحد

نه حينما ))تكون الجوهرة في أبليني  أضافو (692). ن لدغتها غير قابلة للشفاء((إف

ن الحجر لن يكون له أي إ وإلا ف .قطع رأسهنه يجب أن يكون حيا  عند إرأس الثعبان ف

   .(693) ة((فاعلي

وجود أفاع طاحرة في هذه  في كتابه إلى التاريخ أشار  ا كما أن هيرودوت أب 

من و للجراد.  ا وصف  ى ن كان وفقا  لأوصافه تلك فهي لا تتعد إ و )أرض اللبان( الأرض 

من  من دون أي رفقة منفردةكحية تعيش تصور هذا الهام ايضا  تلك التي الروايات 

ن أو .في العتمة يءلا تقدر بثمن وهي تض الى رأسهوأن الجوهرة التي ع )الزراريق(

 متلكها يمكنه أن يحقق بها الكثير من المآرب لفاعليتها السحرية. حالفه حظه وامن 

وتذهب الأسطورة أيضا إلى أن الهام إذا أراد الشرب من )نهرف جدول، 

ليعيدها  .رأسه كيلا تقع في الماءعلى من  جوهرتهنزع يقوم أولا  ب ساقية، بئر، عين(

 بعد أن يشرب. إلى رأسه 

 
الزراريق: باللهجة العامية جمع زر اق, بتشديد الراء. ويطلق على الحيات التي تعيش في مياه البحر. وفي بيت   690

هذه اللفظة بصيغة )زرانيق( كما في هذا  ورد أ هل مدينة غيل باوزير, أ شعري للشاعر الشعبي سعيد قشمر وهو من 
 البيت:  

 يقه بجنبه قط ما يتأخرون.يهو لي زرا      وعوض سعيد الهام ليهو فوق رأسه الجوهرة
 ظهر فجأة ليختفي بأقصى سرعته.أو لفظة )زرق( بمعنى انطلق بأقصى سرعة.  أيضًاوفي اللهجة 

فيه كل أجزاء العالم   جزءاً والذي وصف 17صدر في الذي  الجغرافيا تهر بكتابهجغرافي وعالم تاريخ اش 691
الجغرافية عن دول البحر الأبيض المتوسط عند  المعروف آنذاك، وتمثل هذه الأجزاء أفضل مصدر للمعلومات

كتاباً مطولًا في التاريخ لم يُعثر له على أثر. وقام برحلات إلى شبه  بداية العصر النصراني. كما كتب سترابو
فريقيا. نقلًا عن مجموعة مؤلفين, الموسوعة العربية العالمية, مؤسسة  أبية وأوروبا الجنوبية وشمالي العر  الجزيرة

 (.12/158, )2للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية, ط لموسوعةا عمالأ 
 .52بافقيه, محمد عبدالقادر, تاريخ اليمن القديم ص 692
 . 229معجم الفولكلور ص 693
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من البدو استطاع بالحيلة الحصول على هذه  تحكي أن رجلَا محلية  ثمة رواية

أحد الأشجار القريبة من عين ماءف يعتقد أن الثمينة. إذ كمن للهام على رأس الجوهرة 

ا اقبل هذعند حلول المساء و مبللا. ارطب   ا معه طين   وكان يحمل .ردها غالباتالهام 

رأسه للشرب حتى بدأ الرجل القابع أعلى على وما أن نزع الجوهرة من الهام بمفرده 

الطين المبلل على الجوهرة من دون أن يحس الهام بذلك إلى أن  تقطيرالشجرة ب

  .وسط الطين تماما   اختفت

 ها. م يجدفإذا به ل ء عطشه. ألتفت لمكان جوهرتهإروافرغ الهام من بعد أن و

بصورة عشواحية ساحقا  المكان ن صاح صيحة عظيمة وأخذ يخبط إالا فما كان منه 

ومن حسن حظ الرجل أنه ما زال في أعلى الشجرة فلم يصبه  .طريقة ضما يعتركل 

على أحتى نزل الرجل من ياحسا  لوجهته. الهام  انصرفن إأي أثر من غضبه. وما 

 ثراحه.الشجرة وأخذ الجوهرة من وسط الطين فكانت المصدر لغناه و

  ا إن هذه الحكاية التي تصور إمكانية الحصول على الجوهرة نجد لها ما يدعمه  

من تصورات شعبية لدى أشقاحنا في منطقة ظفار العمانية وإن بإمكان مالكها أن يعيرها  

لمن يطلبها بغرض استخدامها في العلاج خاصة وأنها كما قيل عنها تشفي من لسعة  

 ( 694) وتذر البول وتشفي من الجروح والقروح وغيرها.   الثعبان وتسهل ولادة المرأة 

ها كذلك في الأساطير الهندية وبصورة وأسطورة الجوهرة في رأس هام نجد

. فمن عقاحدية لدى الهنودال هان كانت لها جذورإلا تختلف كثيرا  عما هي عليه عندنا و

أن هذه  MANI OR CHINTAMANIالجوهرة السحرية اعتقاداتهم حول 

عليها الآلهة عند مخض المحيط كما جاء في العقاحد  ترة السحرية التي حصل))الجوه

 –تهارفا وهي الجوهرة الموجودة في رأس الكوبراف وطبقا  لما جاء في الأ .الهندية

وهي بعينها الصاعقة التي استخدمها  .تعد الماني تميمة ضد أنواع كل الشرور –فيدا 

أوجه شديدة اللمعان إلى د الشفاف لها ثمانية وهي قطعة من الزبرج .ندرا ضد فريتراإ

حد تشع ضياء يحول ظلام الليل إلى نور النهار )إلى أن قال( والجوهرة التي توجد 

ها إلا لأعلى رأس الكوبرا )وهي تساوي في قيمتها كنوز سبعة ملوك( لا يمكن اختفا

سكان  دىتصورات مشابهة للهام لكما وجدت  (695).عندما يلقى عليها روث البقرة((

 بإندونيسيا. جنوب برونيو 

 
 .331لغة عاد ص 694
 .391 –  390صمعجم الفولكلور  695
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تسمى  نوع من الحيات ل  ( عجاحب المخلوقات )  مصنفه في فقد أشار أما القزويني  

وأكثر ))وعلى رأسها خطوط بيض تشبه التاج فإذا   ا طولها شبر  وهي حية يبل  )الملكية( 

  . ن طار طاحر فوقها يسقط عليها إ و  . حرقت كل شيء مرت عليه أ رض انسابت على الأ 

وإذا صفرت يموت من صفيرها كل    . من بين يديها جميع الدواب ت تنساب هرب  أ ذا بد وإ 

وأن أكل من تلك الجيفة شيء من   . حيوان سمع ذلك بعدما ينتفخ ويسيل منه الصديد 

وهي   . نها حية شقراء على رأسها ثلاث قنازع مثل التاج إ السباع يموت. قال جالينوس 

يسمى با)حجر   أشار لما  أخرى من كتابه هذا وفي فقرة (696).قليلة الظهور للناس..(( 

في حجم بندقة وهو ))حجر الحية يقال له بالفارسية مهرة حار : كتب  وعنه  الحية( 

ن العضو الملدوغ يجعل أ  وخاصيتهصغيرة توجد على رأس الحيات بعضها لا كلها. 

. وهذا الحجر يلقي فيه فإنه يلتزق بموضع اللدغ يو في الماء الجارأفي اللبن 

نه ينفع من نهش الحية تعليقا . قال جالينوس إويستخرج منه السم. وقال ابن سينا 

  (697). خبرني بذلك رجل صدوق((أ

التصورات الشعبية للغرب  تتقارب من  ربما  جوهرة الهام تصورات العامة في و 

.  لا على رأس الثنانين إ يوجد  لا كما قيل وهو حجر  .  Draconiteحجر رأس الثنين في 

  عداحه وسلم من كل السموم. أ نتصر على ا ن من علقه في ساعده الأيسر أ قدون يعت  وهم 
ن  إ يقال  عنه و  Ophtaline)أوفتالين( عندهم المسمى خفاء غير حجر الإ  . وهو ( 698) 

ا  حجر  يض أ وهناك  ( 699)  عداحه. أ استخدمه للتجسس على  ( قسطنطين ) مبراطور الإ 

  . نات ومنها بعض الحيات تفرزه بعض الحيوا هو حجر كما قيل و  Peozardالبادزهر 

  فاعي نواع ويستخدم كطلاسم ضد لدغات الأ جود الأ أ خيرة من تفرزه هذه الأ  ويعد ما 
 (700 ) . 

ف  عامة  في الأدب الشعبي الحضرمي  وجوهرته وكثيرا  ما أدخلت أسطورة الهام 

  ن في قصاحدهم المتنوعة و والشعراء الشعبي في كتاباتهم كما عمل على توظيفها الأدباء 

وقد استعملت إما بدلالاتها الرمزية او وفقا  وللتصورات الساحدة.   م الشعرية. ومساجلاته 

)ت:   ( 701)  ( سعيد مرزوق الشاعر الشعبي ) إلى قصيدة كنماذج ويمكن هنا أن نشير 

م بعد معاهدة الاستشارة ووصول المستشار الإنجليزي  1937التي قيلت عام م( 1981

 
 .366القزويني, عجائب المخلوقات, ص 696
 .183عجائب المخلوقات ص 697
 .75وربا صأمعجم الخرافات والتصورات الشعبية في  698
 . 75معجم الخرافات ص  699
 المرجع السابق, الصفحة نفسها.  700
 .129ترجمته, حداد, عبدالله, معجم شعراء العامية الحضارمة ص 701
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رمز بالهام   ه أن صيدة الشاعر هذه في ق ومن الواضح  )إنجرامس( لحضرموت.  الأول 

 يقول الشاعر:   . كما رمز بالجوهرة إلى حضرموت   . نجليز )الأفعى الضخم( الإ 

 هام هام فك الجوهرة يا يا

 الهوىتطلع نفوس أهل  من قبل ما

 عالجوهرة بايموتون

 شليتها بالقهر يالاظلاّاام

 باتلحق الآثام من ربااك وباتطمر

  .من الجاانة إلى الناار
 

فيقول في إحدى مساجلاته الشعرية  (702) الشاعر الشعبي عاحض بلوعلا أم

 :ذاكرا  الهام وجوهرته

 

 يش عاادك باتقاولإقد شلوا عليك الجوهاارة **** من تحت ياادك و يالهام

 .هذا الجزاء يومك رميت الهوبرة  **** ونسيت ربعك والسبب من بن سلول

 

 حدى مساجلاته الشعرية: إ في  يقول    ( 703) حاج بن علي ال   سعيد   ناجي وهذا الشاعر الشعبي  

 

 ارأس هام.عونكتب بالقلم ***  الجوهرة باجيبها لي معك  نا نقرأ ونستخرا ما دام

 

 :فيقول سعيد قشمرأما الشاعر الشعبي 

 وعوض سعيد الهام ليهو فوق رأسه الجوهرة

 رون.ااااااهو لي زرانيقه بجنبه قط ما يتأخ

 اجين:سرأبو وهذا الشاعر الشعبي 

 رأسي مكسّر من كلام السوق وكلام الدكك

 ام.اعينهم بالجوهرة شيء الجوهرة عاراس ه يا

 

لا نستطيع الآخرين ذكروا الهام وجوهرته العديد من الشعراء هناك وبالطبع 

 .ونكتفي بما أوردناه ذكر قصاحدهم جميعا هنا

 
 .156جم شعراء العامية صترجمته مع 702
 .325ترجمته المرجع السابق ص 703
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ى وإن لم كما أن الهام في التصور الشعبي قد يعني كذلك الحية الضخمة حت

مثال الشعبية وفي الأيكن لديها تاج على رأسها. وهو تصور أكثر واقعية من سابقه. 

 وقولهم كذلك: )رأس هام خير من زمالة جرذان(. .قول العامة: )هام في صوانه(

 يقول الشاعر حسين المحضار في إحدى قصاحده:

 

 حذاري من ملاوي الهام         شف نابه وريقه سام.

 
 

 :الطائرة فاعيالأ
 

فاعي الطاحرة التاي لا ذكره هيرودوت وسترابو عن تلك الأ سبق أن اوردنا ما 

. وإن تصورات العامة تذهب والمنتشرة في بلاد اللبان اطول الواحدة منها شبر   ىيتعد

ا)الزراريق( لا تفاارق )الهاام( فاي حلاه إلى أن هذه الافاعي التي أطلق عليها  محليا  با

   ية له والمدافعة عنه.وترحاله. وانها الحام

 

 تأكياد همفي حين يحاول بعض .سطورةمن قبيل الأ مثل هذه الأخباروقد عدت 

بال  .رض اللباان تحديادا  ونقصاد بهاا هناا منطقاة )ظفاار(أالأفاعي وب مثل تلكوجود 

الثعباان )اللغاة الشاحرية في ذهب إلى أن اسم ظفار نفسه يعني هناك من الباحثين من 

   (.الطاحر

 

ما الاسم سفار فقد أيقول: ))كتب إذ  (علي الشحريعند الباحث ) هنجدا وهذا م

ولكن مان  .طلقه اليونان على منطقة ظفار كلها ولا يعرف المعنى الحقيقي لهذا الاسمأ

ر أتى من الاسم باللغاة الشاحرية )صاوفور( وهاو الاسام باللغاة ن الاسم سفاأالجاحز ب

 الكثيار مان الخرافاات بواساطة اليوناانالاذي نساجت حولاه  الشحرية للثعبان الطااحر

شجار اللبان تحرسها ثعابين طاحرة تقضاي علاى كال مان أوالروم على أن  والإغريق

ا الاسام علاى ظفاار طلقاوا هاذأيحاول العبث بها. وعليه فمن الجااحز أن الغاربيين قاد 

نهام لا ينطقاون حارف )ص( بالعربياة فقاد إوحياث  .وسموها بالاد الثعاابين الطااحرة

علاي بان )حد افراد الشحري وهو أبلغني ألوا به حرف )س( فقالوا )سفار(. وقد استبد

م 1986بأنه رأى عددا  مان الثعاابين الطااحرة عاام  (سعيد فورع بيت حو  الشحري

لثعابين قصيرة لا يتعدى طولهاا الشابر الواحاد وتقفاز مان وهذه ا (خييغش)في وادي 

 3النحال ويمكنهاا أن تقفاز مساافة  كاأزيززيز أشجرة إلى شجرة وبسرعة فاحقة ولها 

 (704). هذا حسب رواية المشاهد المذكور(( .متارأ
 

 .10الشحري, علي, لغة عاد, مرجع سابق, ص 704
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 باعكيم, عادل حاج   -
طباعــة مطبعــة وحــدين    أريــج الياســمين فــي ترجمــة تــاج العــارفين الشــيخ ســعدالدين بــن علــي الظفــاري,   -

 م.  2016,  1وفست, ط للأ   الحديثة 
بافقيــة, محمــد بــن عمــر الطيــب, تــاريخ الشــحر وأخبــار القــرن العاشــر, تحقيــق عبــدالله محمــد الحبشــي,    -

 م. 1999,  1ط , صنعاء,  الإرشاد مكتبة  
 القادر  بافقيه, محمد عبد   -
 م. 1985تاريخ اليمن القديم, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت, لبنان,    -
 آثار ونقوش العقلة, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة.   -
 الحضرمي, جمال الدين الطيب بن عبدالله بن أحمد.   بامخرمة الهجراني   -
,  1لمواضـــع والبلـــدان, مركـــز الوثـــائق والبحـــوث, ابـــو ظبـــي, الامـــارات العربيـــة المتحـــدة, ط النســـبة إلـــى ا   -

 م.  2004
اجــزاء, دار المنهــاج,    6عني به بو جمعه مكرمــي, خالــد زواري,    قلادة النحر في وفيات اعيان الدهر,   -

 م.  2008  , 1جدة, السعودية, ط 
الحميــد)الحلبي الاثــري(, دار الجيــل تــاريخ ثغــر عــدن وتــراجم علمائهــا, اعتنــى بــه علــي حســن عبد  -

 . م1987, 2بيروت, دار عمار عمان, ط
 بامطرف, محمد عبد القادر.  -
 م.1972الرفيق النافع على دروب منظومتي الملاح باطايع, مطبعة السلام, عدن,  -
اميــــة المتداولــــة فــــي حضــــرموت, دار حضــــرموت للدراســــات معجــــم الامثــــال والاصــــطلاحات الع -

 م.2008, 1لعون للتنمية, طوالنشر, مؤسسة ا
, محافظة حضرموت. ضــمن   كتيــب بعنــوان الأعلامقبيلة قضاعة اليمنية, إصدار مكتب وزارة  -

 الشحر مدينة وتاريخ. مجموعة من المؤلفين.
ــراف وزارة  - ــدر بإشـ ــبعة, صـ ــهداء السـ ــعبية الشـ ــة الشـ ــيمن الديمقراطيـ ــة الـ ــياحة جمهوريـ ــة والسـ الثقافـ

بغـــــداد  -وريـــــة العراقيـــــة. دار الحريـــــة للطباعـــــة مطبعـــــة الجمهوريـــــة بالتعـــــاون مـــــع حكومـــــة الجمه
 م.1974

الهمداني من جغرافية حضرموت, تحقيق ومراجعة, حسن صالح غــلام  هما ذكر ملاحظات على  -
 م.2011, 2العمودي, دار حضرموت للدراسات والنشر, ط

من الديمقراطيــة الشــعبية في سبيل الحكم, صدر بإشــراف وزارة الثقافــة والســياحة فــي جمهوريــة الــي -
 م.1974بالتعاون مع حكومة الجمهورية العراقية, دار الحرية للطباعة, مطبعة الجمهورية, بغداد, 

ســياحة م/الشــحر, مســرحية ســور الشــحر, إصــدار فرقــة الشــحر للمســرح التابعــة لإدارة الثقافــة وال -
 م.1977

لنشــر, المكــلا, الجمهوريــة اليمنيــة, لمحات من تاريخ جزيرة سقطرى, دار حضرموت للدراســات وا -
 م.2001, 1ط
بــاهرمز, ســالم بــن أحمــد, مجربــات بــاهرمز أو كتــاب الطــب, تحقيــق عــادل حــاج بــاعكيم, تــريم  -

 م.2016, 1للدراسات والنشر, الجمهورية اليمنية, ط
يد عــــــوض, الفكـــــر والثقافــــــة فـــــي التــــــاريخ الحضـــــرمي, توزيــــــع المكتبـــــة الوطنيــــــة, بـــــاوزير, ســـــع -

 م.1961المكلا,
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 باوزير, محمد عبدالله بن هاوي. بن دحمان, عبدالله سعيد.  -
 م. 2011,  1كراسات في تاريخ حضرموت وتراثها, طبع في مطبعة الابداع, عدن, ط   -
, 1ة والنشــــر, الجمهوريــــة اليمنيــــة, طمدينـــة العرفــــان.. غيــــل بــــاوزير, دار جامعــــة عـــدن للطباع ــــ -

 م.2010
والحكايــات الشــعبية, مــن ادب الاطفــال, الطــب الشــعبي  بــايمين, ســعيد عــوض, دراســات )الأســاطير

 وع بورق الرونيو, من دون اية تفاصيل اخرى.بالقديم( مط
, 1مثبـــــوت مـــــن تــــاريخ يـــــافع بحضـــــرموت, ط سمـــــا لــــيالبطــــاطي, عبـــــدالخالق عبــــدالله, اثبـــــات  -

 م.1989
لبــة, دار الكتــب لبكري, ابي عبيد عبدالله بن عبــدالعزيز, المســالك والممالــك, تحقيــق د. جمــال طا -

 م.2003, 1العلمية, بيروت, لبنان, ط
 البكري, صلاح.  -
 هـ.1354, 1جزءين, المطبعة السلفية, ط تاريخ حضرموت السياسي, -
 , 1, مصر, طفي جنوب الجزيرة العربية, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة -

 م. 2004
ليــاقوت فــي معرفــة بيوتــات عــرب بن جندان, سالم أحمد العلوي الحسني, مختصــر كتــاب الــدر وا -

المهجر وخضرموت, اختصره الدكتور عمــر محمــد باحــاذق, دار المــأمون للتــراث, دمشــق, بيــروت, 
 م.2001طذ, 

تــريم, مكتبــة تــريم الحديثــة, بن شهاب, حامد بن محمد, الدليل القويم في ذكــر شــيء مــن عــادات  -
 م.2002, 1حضرموت, الجمهورية اليمنية, ط

محمــد, قطــوف حضــرمية مــن شــعراء العاميــة, دار الوجيــدة للفكــر والتوزيــع,  بــن شــيخان, ســامي -
 م.2011, 1غيل باوزير, حضرموت, ط

ــو  - ــة الانجلــ ــة, مكتبــ ــة فــــي عصــــورها القديمــ ــرة العربيــ ــبه الجزيــ ــاريخ شــ ــدالعزيز, تــ ــالح, عبــ بــــن صــ
 المصرية.

 هـ.1347البوني, أحمد بن علي, شمس المعارف الكبرى, المطبعة الحسينية المصرية,  -
 م.1970, يونيو 330العدد اقرأتامر, عارف, أروى بنت اليمن, دار المعارف, مصر. سلسلة  -
م. 1930-1918تومــاس, برتــرام. مخــاطر وجــولات فــي جزيــرة العــرب, مــن العــراق إلــى عمــان  -

ــهيل ال ــة سـ ــارات ترجمـ ــوظبي, الامـ ــة, ابـ ــبش. دار الكتـــب الوطنيـ ــد ايـ ــر د. أحمـ ــة وتحريـ ــدا. مراجعـ جـ
 م. 2014, 1متحدة. طالعربية ال

الجثـــام )اليـــافعي( فضـــل عبـــدالله, الحضـــور اليمـــاني فـــي تـــاريخ الشـــرق الادنى/ســـبر فـــي التـــاريخ  -
 م.1999, 1القديم/ منشورات دار علاء الدين, دمشق, ط

ات في التاريخ الحضاري لليمن القديم, دار الكتاب الحديث, الجرو, اسمهان سعيد, دراس -
 م. 2003

ن, إمــارة آل بــن بريــك فــي الشــحر, دار الوفــاق, الجمهوريــة اليمنيــة, الطبعــة الجــوهي, خالــد حس ــ -
 م.2010الأولى, 

الحبشي, عيدروس محمد, التوقيت الهجري لبعض المناسبات الاجتماعية الدينية لمدينــة الشــحر  -
 م.2018, 1وفست. طالتنفيذ الطباعي مطبعة وحدين الحديثة للأوضواحيها, 

, رقــــم الايــــداع 1الأســــاطير العربيــــة, مكتبــــة الايمــــان, المنصــــورة, ط حجـــازي, محمــــد عبدالواحــــد, -
 م.2008/ 3424
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 حداد, عبدالله صالح -
ــي  - ــز اليمنـ ــرع المركـ ــورات فـ ــعبية, منشـ ــاب الشـ ــن الالعـ ــدة مـ ــة العـ ــاثرقصـ ــار  للأبحـ ــة والاثـ الثقافيـ

 م.1980والمتاحف م/حضرموت, المكلا سبتمبر 
ز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيــق والنشــر, معجم شعراء العامية الحضارمة, إصدار مرك -

 م.2016, 1حضرموت, ط
رجـــال الشـــحر فـــي شـــرق افريقيـــا مـــن خـــلال ادبهـــم الشـــعبي, دار حضـــرموت للدراســـات والنشـــر,  -

 م.2016, 1الجمهورية اليمنية, ط
ع , مدينــة الشــحر نموذجــاً, الطباعــة مطــابوالانتشــار الابتــداءوالمدائح في حضرموت,  هالاتالابت -

 وفست. وحدبن الحديثة للأ
م  2005الشــامل فــي تــاريخ حضــرموت ومخاليفهــا, تــريم للدراســات والنشــر,  الحداد, علوي بن طــاهر,  -

 .م 1940,  1نقلا عن طبعة سنغافورة ط 
والخرافــات فــي المعتقــدات القديمــة, منشــورات محمــد علــي حــرب, طــلال, معجــم اعــلام الأســاطير  -

 م.1999, 1, لبنان, طبيضون دار الكتب العلمية, بيروت
 .م 1977اجزاء, دار صادر, بيروت,    5الحموي, ياقوت بي عبدالله, معجم البلدان,   -
عبـــاس,  الحميــري, محمــد بـــن عبــد المـــنعم, الــروض المعطـــار فــي خبـــر الأقطــار, المحقـــق: إحســان   -

 .م   1980  -  2طبع على مطابع دار السراج, الطبعة:    -بيروت    -الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة  
 الخادم, سعد, الرقص الشعبي في مصر, الهيئة المصرية العامة للكتاب, مصر. -
 18خضـــر, فـــارس, العـــادات الشـــعبية بـــين الســـحر والجـــن والخرافـــة. مجلـــة الاذاعـــة والتلفزيـــون,  -

 م.2008يناير  26هـ / 1429محرم 
دار الثقافــة  بعده( إصــدار وما 2/157الخضري, د. القس حنا جرجس, تاريخ الفكر المسيحي ) -

 المسيحية, مصر.
لفـــاظ التاريخيـــة فـــي العصـــر المملـــوكي, دار الفكـــر المعاصـــر دهمـــان, محمـــد أحمـــد, معجـــم الأ -

 م. 1990, 1بيروت, لبنان, دار الفكر دمشق, سوريا, ط
 م.2002, مايو 15, دار العلم للملايين, طالأعلامزركلي, خير الدين بن محمود بن محمد, ال -
 –بــن أبــي بكــر, مختــار الصــحاح, تحقيــق محمــود خــاطر, مكتبــة لبنــان ناشــرون  الــرازي, محمــد -

 م.1995 –بيروت 
, الزبيدي, محمد بن محمد الحسيني, تاج العروس مــن جــواهر القــاموس, مجموعــة مــن المحققــين -

 .40دار الهداية, عدد الاجزاء 
محمــــد ســــارجنت, روبــــرت, نثــــر وشــــعر مــــن حضــــرموت, ترجمــــة ســــعيد محمــــد دحــــي, مراجعــــة  -

 م.1980عبدالقادر بامطرف, منشورات فرع المركز اليمني م/حضرموت, المكلا, ابريل, 
, ســتاتي, عصــام, شــم النســيم, أســاطير وتــاريخ وعــادات وطقــوس, الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة -

 م.2006, 1القاهرة, مصر, ط
ع, منشــورات دار السخاوي, شمس الدين محمد بن عبدالرحمن, الضوء اللامع لأهــل القــرن التاس ــ -

 مكتبة الحياة, بيروت, لبنان. 
 سعيد, حبيب, أديان العالم, دار التأليف والنشر للكنيسة الاسقفية بالقاهرة, بدون تواريخ. -
مركــز عبــدادي  جديــدة علــى التــاريخ, تبابعــة وملــوك الــيمن,السقاف, حمود محمد جعفــر, اضــواء  -

 م.2004, 1للدراسات والنشر, ط
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مــد, لمحــات عــن الأغــاني والرقصــات الشــعبية فــي محافظــة حضــرموت, دار الســقاف, جعفــر مح -
 الفارابي, بيروت, وزارة الثقافة, عدن.

  -لبنــان    -دار المنهــاج    ادام القــوت فــي ذكــر بلــدان حضــرموت,   الســقاف, عبــدالرحمن بــن عبيــدالله, -
 .م 2005الطبعة الأولى  

أجــزاء, مطبعـــة حجـــازي, القـــاهرة,  5  الســقاف, عبـــدالله بـــن محمــد, تـــاريخ الشـــعراء الحضـــرميين, -
 هـ.1353

الســكوتي, انــور حســن, المختصــر فــي تــاريخ مدينــة الشــحر العــام, مركــز حضــرموت للدراســات  -
 م.2021, 1ياض, المملكة العربية السعودية, طالتاريخية والتوثيق والنشر, دار الوفاق, الر 

 م.1981, 1ويت, طد. سليم, شاكر مصطفى, قاموس الانثروبولوجيا, جامعة الك -
, بـــدون 2والنشـــر والطباعـــة, ط للإعـــلان, العـــرب واليهـــود فـــي التــاريخ, العربـــي أحمـــدسوســة, د.  -

 تاريخ.
ــدالحكيم خليـــل, دراســـات فـــي المعتقـــدات الشـــعبية, مكتبـــة الدراســـات الشـــعبية,  - ســـيد أحمـــد, د. عبـ

 . 1تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة, ط
أســـاطير مـــن الموروثـــات الشـــعبية الفنلنديـــة, ترجمـــة محمـــود مهـــدي عبـــدالله,  سيمنســـوري, لـــوري, -

 م.2004, 1على للثقافة, القاهرة, طالمجلس الأ
الحســـن علـــي بـــن محمـــد, الـــديارات, تحقيـــق كـــوركيس عـــواد, دار الرائـــد العربـــي, أبـــو الشابشـــتي,  -

 م.1986 3لبنان, ط-بيروت
 م. 1983,  2ط مي, عالم المعرفة للنشر والتوزيع,الشاطري, محمد أحمد, ادوار التاريخ الحضر  -
المكتــب المصــري لتوزيــع المطبوعــات, الشــامي, رشــاد, موســوعة المصــطلحات اليهوديــة, الناشــر  -

 م.2002مصر, 
مــارات العربيــة المتحــدة, الشــحري, علــي أحمــد, لغــة عــاد, مركــز زايــد للتــراث والتــاريخ, العــين, الإ -
 م.2000, 1ط
خــلاص, الــدار اليمنيــة  , أحمــد بــن عبــداللطيف, طبقــات الخــواص أهــل الصــدق والإ الشــرجي الزبيــدي   -

 م. 1986,  1للنشر والتوزيع, ط 
 الشلي, محمد بن ابي بكر   -
عقـــد الجـــواهر والـــدرر فـــي أخبـــار القـــرن الحـــادي عشـــر, تحقيـــق إبـــراهيم أحمـــد المقحفـــي, مكتبـــة تـــريم  -

 م. 2003,  1نية, ط الحديثة صنعاء, مكتبة الارشاد, صنعاء, الجمهورية اليم 
 هـ. 1319,  1المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل باعلوي, المطبعة العامرة الشرقية, ط   -
شـــنبل, أحمــــد بـــن عبــــدالله, تـــاريخ حضــــرموت, تحقيـــق عبــــدالله محمـــد الحبشــــي, مكتبـــة صــــنعاء  -

 م.2003, 2ثرية, طالأ
 الشيبة, عبدالله حسن   -
تعــز, الجمهوريــة    الــوعي الثــوري للطباعــة والنشــر والتوزيــع,   دراســات فــي تــاريخ الــيمن القــديم, مكتبــة   -

 م. 2000,  1اليمنية, ط 
 م. 2008,  1ت دار الكتاب الجامعي, ط ترجمات يمانية, منشورا   -
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,  2شــيخو, لــويس, النصــرانية وآدابهــا بــين عــرب الجاهليــة, دار المشــرق, ش م م, بيــروت, لبنــان, ط   -
 م. 1989

للمصـــطلحات العثمانيـــة التاريخيـــة, مراجعـــة د. عبـــدالرازق  صـــابان, د. ســـهيل, المعجـــم الموســـوعي    -
 م. 2000الوطنية, الرياض,  محمد حسن بركات, مكتبة الملك فهد  

, دار عــالم الكتــب للطباعــة والنشــر  الاجتماعية الصالح, مصلح, الشامل, قاموس مصطلحات العلوم    -
 م. 1999,  1والتوزيع, ط 

ســل والملــوك, وصــلة تــاريخ الطبــري, لعريــب بــن ســعد  جعفــر محمــد بــن جريــر, تــاريخ الر   أبو الطبري,    -
 . 11هـ, عدد الاجزاء  1387,  2القرطبي, الناشر دار التراث, بيروت, ط 

 م. 1991,  2عبودي, هنري س, معجم الحضارات السامية, جروس برس, بيروت, لبنان, ط   -
 م. 1999,  1العجم, رفيق, موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي, مكتبة لبنان ناشرون, لبنان, ط -
قـــات العســـقلاني, أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر, فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحيح البخـــاري, وعليـــه تعلي -

قتيبــة نظــر محمــد الفاريــابي, دار طيبــة للنشــر أبــو  هعتنى با لعبدالعزيز بن باز وعبدالرحمن البراك, 
 م2005, 1والتوزيع, الرياض, المملكة العربية السعودية, ط

رحلــة إلــى الثغــرين الشــحر والمكــلا, طبــع علــى نفقــة آل الكــاف شــعبان العلوي, محمد بــن هاشــم,  -
 هـ , تريم.1350

 - 1994المــدى للثقافــة والنشــر, ســوريا, تــاريخ الطبــع  , هادي, المستطرف الصــيني, دارالعلوي  -
 م.2000

 ءعــدد الأجــزام, 2001, 4علي, جواد, المفصــل فــي تــاريخ العــرب قبــل الإســلام, دار الســاقي, ط -
20. 

العربيــة فضــل بــن عمــار, الــذئب فــي الخرافــات والأســاطير العالميــة, كتــاب المجلــة  العمــاري, د.    -
 ـ.ه1441(, الرياض, 285)
 . م1984, 1العمري, حسين عبدالله, مئة عام من تاريخ اليمن الحديث, دار الفكر, دمشق, ط -
 م.2006, 4ط حسان النص,إالعوتبي الصحاري, سلمة بن مسلم, الأنساب, تحقيق محمد  -
,  1والتوزيـــــع, ط هــــالي للطباعـــــة والنشــــر  العــــودات, حســـــين, العــــرب النصـــــارى, عــــرض تـــــاريخي, الأ -

 م. 1992
العيدروس عبدالقادر, تاريخ النور الســافر عــن اخبــار القــرن العاشــر, دار الكتــب العلميــة. لبنــان,   -
 م.1985, 1ط
ة المفــردة, ضــبط وتصــحيح الغســاني التركمــاني, يوســف بــن عمــر بــن رســول, المعتمــد فــي الاودي ــ -

 م. 2000, 1محمود عمر الدمياطي, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط
غويــدي, اغنــاطيوس, محاضــرات فــي تــاريخ الــيمن والجزيــرة العربيــة قبــل الإســلام, ترجمــة وتقــديم  -

 م.1986, 1اثة للطباعة والنشر, بيروت, طابراهيم السامرائي, دار الحد
والسياســـي قبيـــل الإســـلام وبعـــده, تقـــديم    الاجتمـــاعي يس, تـــاريخ حضـــرموت  فرانتســـوزوف, د. ســـرج   -

 . م 2004,  1بصنعاء, ط  الاجتماعية وتعريب د. عبدالعزيز بن عقيل, المعهد الفرنسي للآثار والعلوم  
القزوينــــي, زكريــــا بــــن محمــــد الكــــوفي, عجائــــب المخلوقــــات والحيوانــــات وغرائــــب الموجـــــودات,  -

 م.2000, 1بوعات, بيروت, لبنان, طمنشورات مؤسسة الاعلمي للمط
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عشى, طبع بمطبعة دار الكتب المصرية, , صبح الأأحمدالعباس  أبوالقلقشندي,  -
 .م1922هـ/ 1340القاهرة,

كانا فاجيو, بيار, معجم الخرافات والمعتقــدات الشــعبية فــي اوربــا, ترجمــة أحمــد الطبــال, المؤسســة -
 م.1993, 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, ط

مــد, القــاموس البحــري, مراجعــة حســن صــالح شــهاب, المجمــع الثقــافي, أبــو الكسادي, بــدر بــن أح -
 م.2004ظبي, الإمارات العربية المتحدة, 

 لقمان, حمزة علي: أساطير من تاريخ اليمن, دار المسيرة, بيروت, الطبعة الأولى, بدون تاريخ. -
   تاريخ الجزر اليمنية, بدون بيانات.   -
ــؤلفين, مجم - ــن المـ ــة مـ ــة وعـ ــاري للطباعـ ــريف الأنصـ ــاء شـ ــركة أبنـ ــرة. شـ ــة الميسـ ــوعة العربيـ الموسـ

 م.2009, 3والنشر والتوزيع المكتبة العصرية, صيدا, بيروت  ط
, محافظة حضــرموت. الأعلاممجموعة من المؤلفين, الشحر مدينة وتاريخ, إصدار مكتب وزارة  -

 طبعة قديمة بالرونيو.
ن الكبــرى إلــى البحــر العربــي, المركــز العربــي للدراســات مــد, رحــلات الصــينييمحيــرز, عبــدالله أح -

 م.2000الإستراتيجية, دار جامعة عدن للطباعة والنشر 
 مسجدي, أحمد عمر. -
 م.2018, 1مقدمات في التراث والموروث الشعبي بشواهد المحضار الشعرية,ط -
 م.2012, 1وفست, طللأدب الشعبي للطفل, التنفيذ الطباعي, مطبعة وحدين من الأ -
 المسعودي, ابي الحسن علي بن الحسين -
جزاء, اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعي, المكتبة العصــرية, أ 4مروج الذهب ومعادن الجوهر, -

 م.2005, 1صيدا, بيروت,ط
ــان ومـــن  - ــدان, دار الأأأخبـــار الزمـ ــدثان وعجائـــب البلـ ــاده الحـ ــع, بـ ــة والنشـــر والتوزيـ نـــدلس للطباعـ

 م.1996نان. بيروت, لب
 م. 1995,  1الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام, دار العلم للملايين, ط سعود, ميخائيل, د. م -
ــو المشـــهور, - ــدني بـــن علـــي, الإ أبـ ــر العـ ــة بكـ ــات وخدمـ ــار, .فـــرع الدراسـ ــر المحضـ ــيخ عمـ ــام الشـ مـ

 م.2002, 1ربطة التربية الإسلامية, عدن, طأالتراث, 
ى شرح أمثال الحضــارم, تحقيــق عــادل حــاج بــاعكيم, تنبيه العزايم إل المصلي, محفوظ بن سعيد, -

 م.2015, 1مكتبة تريم الحديثة, تريم, حضرموت, ط
المعلــم, أحمــد حســن, زيــارة هــود عليــه الســلام ومــا فيهــا مــن ضــلالات ومنكــرات, الأفــق لخــدمات  -

 م.1999, 1الطباعة والنشر, تعز, الجمهورية اليمنية, ط
, دار الكلمــة للطباعــة والنشــر أجــزاء 3, معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة, أحمــديم بــراهإالمقحفــي,  -

, 1لبنــان, ط –والتوزيــع, صــنعاء, المؤسســة الجامعيــة للدراســات للطباعــة والنشــر والتوزيــع, بيــروت 
 م.2002

 المقريزي, تقي الدين أحمد بن علي -
عليــه د. محمــود الجليلــي, دار الغــرب ق درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة, حققه وعل -

 أجزاء(. 4م. )2002, 1الإسلامي, بيروت, لبنان, ط
دار  الطرفة الغريبة في أخبار وادي حضــرموت العجيبــة, تحقيــق طــارق محمــد ســكلوع العمــودي, -

 م.2014, 1حضرموت للدراسات والنشر, حضرموت, المكلا, ط
 الملاحي, عبدالرحمن عبدالكريم. -
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واللغويــــة والثقافيــــة لمهرجانــــات ختــــان صــــبيان قبائــــل المشــــقاص ثعـــــين  جتماعيــــةلااالــــدلالات  -
 والحموم, مطبوع من دون تفاصيل الطباعة.

, 1ملامــــح مــــن التــــداخل المعرفــــي بــــين ربابنــــة الــــيمن وعمــــان, وزارة التــــراث والثقافــــة, عمــــان, ط -
 م.2006

 م.2004, 1الحضارم في ممباسا ودار السلام, دار حضرموت, ط -
وقــع الجغرافــي والتــاريخي والاقتصــادي والاجتمــاعي لمدينــة الشــحر, بحــث ضــمن عــدة بحــوث لما -

 بمحافظة حضرموت. الأعلامبعنوان الشحر مدينة وتاريخ إصدار مكتب وزارة 
. بحــث ضــمن مدينــة الشــحر بوابــة حضــرموت الجنوبيــة التاريخيــة فــي القــرن الثــامن والتاســع الهجــريين   -

لحلقــة العلميــة الرابعــة والخامســة فــي ذكــرى دخــول المهــاجر إلــى الله ا ابحــاث اخــرى بعنــوان ابحــاث
منتــديات وادي حضــرموت الثقافيــة الاجتماعيــة,  إصــدارأحمد بن عيسى المهاجر الى حضــرموت, 

التربيـــة الإســـلامية  لأربطـــةتحـــت اشـــراف مركـــز الابـــداع الثقـــافي للدراســـات وخدمـــة التـــراث التـــابع 
 ومراكزها التعليمية والمهنية.

م. صــادرة عــن اتحـــاد 1984, فبرايــر 3, الســنة 6رض اللبــان. مجلــة آفــاق, العـــدد أالفــرس فــي  -
 اب, فرع محافظة حضرموت.دباء والكت  الأ
مهــران, محمــد بيــومي, دراســات فــي تــاريخ العــرب القــديم, دار المعرفــة الجامعيــة, مصــر. بــدون  -

 تاريخ.
نســاب أو شــذور والقبائــل والأ والأعــلامل . حضرموت, فصول في الــدو أحمدالناخبي, عبدالله بن  -

 م.1997, 1اندلس الخضراء للنشر والتوزيع, جدة, طمن مناجم الأحقاف, دار الأ
ســــــــاطير الشــــــــعوب القديمــــــــة, دار الفكــــــــر اللبنــــــــاني, أ, حســــــــن, موســــــــوعة ميثولوجيــــــــا و ةنعمـــــ ـــ -

 م.1994بيروت,
 بن يعقوب  أحمدالهمداني, الحسن بن  -
ــة الإد بـــن علـــي الأحم ـــصـــفة جزيـــرة العـــرب, تحقيـــق م - ــنعاء, طكـــوع الحـــوالي, مكتبـ ــاد, صـ , 1رشـ

 م.1990
سرائيل, تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام, مطبعــة الاعتمــاد, إولفنسون,  -

 م.1927مصر, 
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 الدوريات والصحف والمجلات
 

مملكــة العربيــة  ال   -الريــاض    -مجلــة العــرب الصــادرة عــن دار اليمامــة للبحــث والترجمــة والنشــر   -
 السعودية 

 م.1991فبراير –يناير  26س 1,2ج -
 .م 1996ديسمبر سنة  -, نوفمبر   32, س   2,  1ج   -
 . م 1997فبراير سنة    -, يناير   32س    4,  3ج   -
 م.1997يوليو سنة  –, يونيو  32س  8, 7ج -

ــوم  - ــة العلـ ــةمجلـ ــدد  الاجتماعيـ ــاني, العـ ــد الثـ ــدن, المجلـ ــة عـ ــادرة عـــن جامعـ ــانية, الصـ والإنسـ
م. الجــرو, اســمهان ســعيد, طــرق التجــارة البريــة والبحريــة فــي 1999ث, ينــاير, يونيــو, الثال ــ

 اليمن القديم.
, ربيــع 8, المجلــد 30نســانية تصــدر عــن جامعــة الكويــت العــدد المجلــة العربيــة للعلــوم الإ -

فــي الميثولوجيــا العربيــة, الديانــة الوثنيــة فــي بــلاد جنــوب  م. منذر عبــدالكريم, دراســة1988
 زيرة العربية قبل الإسلام.شبه الج

اب, فــرع محافظــة حضــرموت, العــدد الســادس, دبــاء والكت  ــمجلــة آفــاق, يصــدرها اتحــاد الأ  -
 م, عبدالرحمن الملاحي, الفرس في ارض اللبان.1984السنة الثالثة, فبراير, 

الســنة التاســعة  14اب, فــرع حضــرموت, العــدد دبــاء والكت  ــالأ مجلــة آفــاق, يصــدرها اتحــاد -
 م.1989نوفمبر 

ــاد الأ - ــن اتحــ ــدر عــ ــاق, تصــ ــة آفــ ــاء والكت  ــــمجلــ ــدد دبــ ــرموت, العــ ــرع حضــ ــر  18اب, فــ فبرايــ
 م.1998

ــدد ) - ــة الســـورية, العـ ــة العربيـ ــة فـــي الجمهوريـ ــادرة عـــن وزارة الثقافـ ــة صـ ــة المعرفـ ( 578مجلـ
قدســي, فــايز, ســمعان العمــودي التجربــة الفريــدة فــي م م2011( تشــيرين الثــاني 50الســنة )

 التاريخ. 
ــادرة عــــن بيــــت الحكمــــة العراقــــي العــــدد راســــات الأمجلــــة د - . 2010الســــنة  19ديــــان الصــ

 الموسوي, جواد مطر, الديانة اليهودية في اليمن القديم.
ــالة التربويـــة, - - ــة الرسـ ــارف، الممجلـ ــدرها إدارة المعـ ــنة الثالثـــة، تصـ ــدد الأول، السـ كـــلا، العـ

 ة الجنوبية ببلاد العرب.بافقيه, محمد عبدالقادر, الديانة في الممالك العربي م.1964
م, ولكــر, جــون, إلــه القمــر فــي العملــة 2017هـــ/1439( محــرم 5العــدد ) مجلة حضرموت الثقافية,

 الحضرمية, ترجمة  د. خالد عوض بن مخاشن.
الشــحر مركــز التجــارة العالميــة م, عبــدالرحمن, 2009, يوليــو 94مل العــدد مجلة شعاع الأ -

 في العصور الوسيطة والحديثة.
عبــدالله  للأســتاذم. مقــال 1997مــارس -, ينــاير5الفكــر الصــادرة بغيــل بــاوزير العــدد  نشــرة -

 رضي ومدونته التاريخية(.حداد بعنوان )الأ
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 المخطوطات
 الملاحي, أحمد بن عبدالقادر الملاحي, المذكرة التاريخية الشحرية. -
 رضي.  مدونة الشيخ مبارك صالح الأ -
 

 منشورة الة وغير البحوث والرسائل والدراسات المنشور 
-4سمهان, العلاقات السياسية بين عمان والــيمن القــديم فــي العصــر الحميــري القــرن)أالجرو, د  -
 م(.6
الحسني, جمال محمد ناصر, الإله سين في ديانة حضرموت القديمة, دراسة من خلال النقــوش  -

, جامعــة عــدن, دابالآ. مشارك د. أحمد بن أحمــد طــايع, كليــة أشراف. إوالآثار, رسالة ماجستير, 
 م.2006هـ/1427

خليل , د. محمد محمود, الخليج والجزيرة العربية في الوثــائق والحوليــات الصــينية فتــرة العصــور  -
نموذجاً, منشور في مؤتمر العلاقــات العربيــة الصــينية, جامعــة قنــاة الســويس, أالوسطى, أسرة مينج 

 م. )نسخة إلكترونية بحوزتي(.2012
م . نشــــر فــــي كتــــاب  16 – 13القــــرن , التجــــار والتجــــارة فــــي الــــيمن مــــن ر . ب . ســــارجنت  -

ــادر عـــن المعهـــد الأمريكـــي للدراســـات اليمنيـــة , ترجمـــة  دراســـات فـــي تـــاريخ الـــيمن الإســـلامي , صـ
   وتقديم د . نهى صادق.
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